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بي قد تقادمت وشاخت وربما أفلست من حيث مصادرها ومرجعياتها وتصوراتها إلى الحد الذي أصبح هل صحيح أن السيكولوجيا التي �تداولها و�تعامل بها في الوطن العر
ما هي مقومات هذه السيكولوجيا . معه الأمر يتطلب تغيير المسعى لصياغتها على أسس جديدة تتماشى ومستجدات السيكولوجيا المعاصرة وخاصة في أبعادها المعرفية

 ية؟ ما هي مشاكلها ومعوقاتها وآفاقها المستقبلية في ظل المرتكزات النظرية والمستجدات المثودولوجية للسيكولوجيا المعرفية الراهنة؟  وخصائصها العلمية والتطبيق
ير بصورة جذرية طريقة تصور�ا للنفس الأكيد أن ا�طلاق ما ينعت بالسيكولوجيا الحديثة ذات الطابع المعرفي كاتجاه جديد في علم النفس في أوائل الستينات من القرن العشرين قد غ

 المعرفي الذي يعتبر الذهن كنوع من البرمجة المعلومياتية المستعملة للرموز اردة، يشير بوضوح إلى أن ثورة معرفية حدثت فعلا في paradigmeفبراديغمها . الإ�سا�ية وأسلوب دراستها
ة وخاصة على مستوى اتخاذ الذهن في معناه الواسع موضوعا ومعالجة المعلومات مسعاً منهجياً وبالتالي الإقرار بتجاوز عدد وهي الثورة التي رافقتها تحولات عميق. مجال علم النفس

 على خارطة علم فالواقع أن هذه السيكولوجيا التي لم تكن تحظى بأي حضور قبل أربعة عقود من الآن، أصبحت هي المهيمنة حاليا. من السيكولوجيات السابقة بما فيها السلوكية
وتتحدد أبرز مقومات وخصائص . فقد أضحت تشكل الثورة المعرفية القائمة الذات التي لا يتردد أغلب علماء النفس في اتخاذها إطارا أساسيا للتعبير عن علم النفس بأكمله. النفس

 :عناصر الثلاثة التاليةهذه السيكولوجيا التي أضحت تميز مكو�ات وتوجهات المنظومة السيكولوجية الحديثة في ال
 

.واللغة والتفكير وحل المشاآل ثم اتخـاذ القـرار         
وبالتالي تعويض التمييز القديم مثلا بين الذاآرة
ــدى ــة الم ــذاآرة القريب ــدى وال ــدة الم البعي
بــالتفريق بــين الــذاآرة الدلاليــة الــتي تقــوم
بتخزين المعارف وتنظيمها وذاآـرة العمـل الـتي

؛ بحيثTransitoireية العابرة   تختص بالمعالجة الوقت  
تبلورت دراسة الذاآرات المتخصصة مثل الـذاآرة

ــة  ــصوتية والإدراآي ــة وال ــت. اللفظي وإذا آان
اللغة أصبحت لوحدها تشكل الحقل المفضل للدراسة
بعدما آانت شبه مغيبة، فإن موضوعات أخرى مثل
سيرورات الانتباه والحكم والقرار ودور الانفعـال

 المعرفية ثم اختلال الاشتغال المعرفي فيوالعواطف في 
حالات الاضطراب والشيخوخة أضحت هي الأخـرى تحظـى
بمقعد الشرف في هـذه الـسيكولوجيا الـتي يحكمهـا

 .ويؤطرها البراديغم المعرفي

 المنهج والتقنيات. 2

يمكن حصر خاصيات المنهج السيكولوجي من منظور
صرالسيكولوجيا المعرفية المعاصرة في العنا

 :الخمسة التالية

 عوض التمييزتوحيد المسعى المنهجي العام) أ
بين مناهج تتعدد وتتنوع بتعدد وتنوع ميادين

فكل هذه الميادين تستند اليوم إلى. علم النفس
نفس المسعى المنهجي الذي هو تجريبي، بحيث أن
القول بسيكولوجيا تجريبية آميدان مستقل ضمن

مردود ولا أساس لهميادين علم النفس هو قول 
من الصحة في المفهوم المعرفي للسيكولوجيا

وهذا مايؤآد لدى غالبية علماء النفس. الحديثة
المعاصرين توحيد خارطة علم النفس من خلال تحطيم

 الحدود المصطنعة بين قاراتها الفرعية وتقريب 

 ثــوع والمباحــــالموض. 1

صلا فيفبخصوص موضوع علم النفس لم يعد يتحدد أ
الأشياء الخارجية القابلة للملاحظة من قبيل
السلوآات والمثيرات والوضعيات وعلاقاتها، لكون
هذه الأشياء ليست إلا وسائط أو وسائل
مثودولوجية لدمج هذا الموضوع في اال الكلي
ومقاربة مكوناته وعناصره، بل أضحى يتمثل في

"رأس "مجمل الأحداث والوقائع التي تحدث وتحصل في
وبذلك أصبح علم النفس علما. الكائن البشري

فطبيعة. للذهن بعدما آان يشكل علما للسلوك
الموضوع صارت تتحدد في الأنشطة الذهنية آما تحدث
في أذهان الكائنات الإنسانية، وبالتالي في آيفية
معالجة المعلومات واآتساب المعارف وتخزينها

 .واسترجاعها واستعمالها

 هذا التغير في موضوع الدراسة بزوغوقد صاحب
لمفاهيم جديدة آالتمثل والمعالجة والاشتغال
والمراقبة والتضبيط، وهي المفاهيم التي يرتبط
بعضها بأسلوب استقبال المعلومات مثل التصفية

 وبعضها بصيغةFiltrage et Encodageوالترميز 
المعالجة مثل ذاآرة العمل والمعالجة التصاعدية في

ابل المعالجة التنازلية، السيرورة الأطوماتيكيةمق
في مقابل السيرورة المراقبة، المعالجة التسلسلية في
مقابل المعالجة الموازية، وبعضها باتخاذ القرار
والتدخل مثل القصدية والغاية والتخطيط،،
وبعضها يتصل أخيرا بالاشتغال المعرفي في حد ذاته

 .المطامعرفيةمثل مفاهيم الوعي والمراقبة و

وبخصوص التحول الذي لحق مباحث علم النفس فقد
تجلى في الترآيز على السيرورات المعرفية العليا
المتمثلة في الإدراك والانتباه والتعلم والذاآرة 
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فالتمييز بين الوجداني والمعرفي وبالتالي
ذا الأخيرالترآيز على مقاربة مكونات ومظاهر ه

أصبح يشكل المعطى الواقعي للبحث الذي عرفته
وهو المعطى الذي ينظر. العقود الثلاثة الأخيرة

إليه آثير من الباحثين آإجراء مقبول على
اعتبار أنه ليس من الخطإ، وخاصة من الناحية
المنهجية، اعتماد هذا التمييز المؤقت لمعالجة

ظار الفترةالمشاآل بصورة تدريجية، وذلك في انت
اللاحقة التي ستشهد بدون شك بلورة أبحاث ونماذج

 أوAffectivo-cognitifs معرفية -وجدانية
معرفية وجدانية، والتي بدأت ملامحها تتأسس
وتتعزز في الفترة الأخيرة من خلال أعمال ودراسات

 . منتظمة الاطراد تترجمها وقائع آثيرة

اطالمنظور الثاني يرى أنه إذا آان النش
الذهني، آما جاء في المنظور الأول، يتحدد في
معالجة المعلومات، فإن هذا النشاط هو في حد

وهنا يطرح السؤال حول. ذاته نشاط للدماغ
الدلالة الفعلية لهوية العلاقة بين نشاط الدماغ

الواقع أن الحل النهائي لهذا. ونشاط الذهن؟
 هوفكل ما. المشكل لا وجود له في الوقت الحالي

موجود إلى الآن هو هذا النوع أو ذاك من
النزعات الاختزالية التي تأمل تعويض
السيكولوجيا بالبيولوجيا وبالتالي اختزال
نشاط الذهن في نشاط الدماغ آما يتجلى ذلك عند
بعض البيولوجيين رغم الرفض الصريح والواضح
لمثل هذا الاختزال من لدن السيكوفيزيولوجيين

 .والبيوعصبيين

 ةـــاق المستقبليـــالآف. 4

  الراجح أن مستقبل السيكولوجيا في ظل
البراديغم المعرفي سيتوقف من جهة على علاقاتها
العلمية مع تخصصات العلوم المعرفية وفي مقدمتها

ومن جهة أخرى، Les neurosciencesعلوم الأعصاب 
على الكيفية التي ستطرح وتحل بها عددا من

نظرية ذات الطابع الإبستمولوجي،المسائل المطا
أولاها: وعلى رأسها ثلاث إشكاليات أساسية

حول قالبية) Fodor) 1987ترتبط بفرضية فودور 
وخاصياته Modularité de l’espritالذهن 
وآل ما يصاحب ذلك من استلزامات الحاسوبية
 بمعرفة ما إذا آانتوثانيتها تتعلق. معرفية

للمعرفية قابلة لأنالتفسيرات السيكولوجية 
تختزل بالتدريج في تفسيرات بيوعصبية، وبالتالي

أما.  الذهن؟"Naturaliserتطبيع "إلى أي حد يمكن 
ثالتثها فتخص مسألة الاختزالية البيوعصبية
هاته التي أضفت عليها تطورات السيكولوجيا
العصبية الحديثة، وبالخصوص تقنيات التصوير

 خصوبة أآبر ودعمت،Imagerie cerébraleالدماغي 
اعتقادها القائل بأن التفسير البيوعصبي عوض
التفسير السيكولوجي، هو الذي سيسمح بتفسير

بمعنى أن. طبيعة المعرفية وخاصياتها الجوهرية
علوم الأعصاب هي التي ستضيء طريق السيكولوجيا

وفي اعتقادنا أن العكس هو الصحيح. في المستقبل
لذي سيضيئ طريق هذه العلوملأن علم النفس هو ا

 .والعلوم المعرفية عامة

ــذه ــشبه ه ــا ي ــام إلى م ــار الاحتك إذن في إط
المقومــات والخــصائص الــتي تنفــرد بهــا الوضــعية
الحاليـة للـسيكولوجيا المعرفيـة المهيمنـة علـى

 خارطة علم النفس، تندرج أهم الاستفسارات 

 .حقولها التخصصية التي آانت جد متباعدة 
 اعتماد النماذج والنظريات المُصَغЍرَةضرورة) ب

Micro-théories،قصد نمذجة الأنشطة السيكولوجية 
 المبني علىInductifسواء في بعدها الاستقرائي 

إلى) الوقائع والأحداث(الانتقال من الجزئي الخاص 
،)التصورات والفرضيات النظرية( الكلي العام 

الافتراضي أو Déductifأو في بعدها الاستنباطي 
 المبني على الانتقالHypothético-déductifالاستنباطي 

 .من المفاهيم والأفكار إلى المعطيات والوقائع

العمل بنفس المسعى المنهجي المتداول في سائر) ج
، بحيث أن ما تم التأآيد عليه في البعدينالعلوم

السابقين يوضح بجلاء تام أن المسعى المنهجي المعتمد
.ولوجيا الحديثة هو مسعى آل العلومفي السيك

وعلى هذا الأساس يمكن مقارنة هذه السيكولوجيا
ذات التوجه المعرفي بأي مجال من مجالات البحث، إذ
أن طريقتها التي هي طريقة جميع العلوم ترتكز من
جهة على إعداد نماذج تفسيرية انطلاقا من الملاحظات

هذهالمنجزة ومن جهة أخرى التحقق من صدق 
النماذج من خلال مواجهتها بالأشياء القابلة

فالفرق الوحيد الذي ما يزال قائما. للملاحظة
بالنسبة للعلوم المسماة بالدقيقة يتجلى في

 . إمكانية إعادة إنتاج الظواهر المدروسة

 المسعى العلمي ومسألة الكونية والتعميم) د

آما سبق التأآيد على ذلك، فإن الكيفية
حقيق التطابق المطلوب بين النماذجالمثلى لت

النظرية والملاحظات الأمبريقية تتحدد أساسا في
لكن المؤآد أيضا هو. L’experimentationالتجريب 

أن الملاحظة في الميدان أو في وضعيات ملموسة يمكنها
في بعض الحالات أن تستخدم بشكل جيد حتى بالنسبة

الباحثونفكل ما يهدف إليه . للبراديغم المعرفي
المتبنون لهذا البراديغم هو الوصول إلى خلاصات

يمكن لهذه " آونية بالمعنى المنطقي للفظ، مثل
الأحداث الذهنية او تلك، والتي تتمثل مظاهرها
القابلة للملاحظة في هذه السلوآات أو تلك، أن
تحصل بالنسبة لإي فرد ينتمي إلى الفئة المنطقية

ذلك ضمن سياق أوولكن شريطة أن يتحقق ) س(
.وضعية من الوضعيات المبنية على الفئة المنطقية

تقوية الترسانة التجريبية وإغناء الأدوات) ه
 بتقنيات جديدة تندرج في إطار مايسمىالكلاسيكية

باختبارات التشخيص المعرفي والمحاآاة المعرفية
.وبرامج المساعدة المعرفية والمعالجة المعلومياتية

 ة والواقعــالطبيع. 3

الذي تدرسه) الموضوع(لمناقشة طبيعة الواقع 
السيكولوجيا المعرفية المعاصرة يمكن الاعتماد على

 :المنظورين المتكاملين التاليين

الأول يرى أن الطبيعة العميقة للأنشطة
الذهنية آما تحدث في عقول الكائنات الإنسانية،
تتحدد أساسا في معالجة المعلومات وبالتالي في

فهذا. اآتسابها وتخزينها واسترجاعها واستعمالها
المنظور يجسد بما فيه الكفاية الحدود التي يقارب
ضمنها البراديغم المعرفي الموضوع النفسي، بحيث أنه
لا يولي إلى حد الآن أي اهتمام لكل ما يرتبط
بالعاطفة، بالدوافع، بالانفعالات وباختلالات

ما يؤسف لها رغم أنوهذه مسألة آثيرا . الشخصية
 .الأمر الواقع هو الذي أصبح يفرض نفسه
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غربتها عن الواقع العربي بمختلف مكوناته* 
 .ومشاآله وتحدياته

فراغها من روح الإبداع ومنطق الإنتاج* 
المطابقان لهموم الإنسان العربي وأفكاره

 ...ومعتقداته وأحلامه وميولاته

افتقارها إلى أبسط الظروف والشروط اللازمة* 
لبناء معارفها العلمية وتوظيفها في االات

فالمختبرات قليلة وقليلة جدا،. التطبيقية
والبحوث الميدانية ذات الارتباط بالمشاآل التي
يواجهها الإنسان العربي ماتزال ضئيلة،
والمؤسسات التربوية والصناعية والصحية ماتزال

 .تعدة للاستفادة من خدماتهاغير مس

إذن على أساس هذا التشخيص المقتضب لوضعية
السيكولوجيا  المتداولة عندنا نشير إلى أنه
ورغم أهمية بعض محاولاتها وجدّية بعض مساهماتها
الفردية، فهي ماتزال تتخبط في متاهات ودوائر
لا متناهية من المشاآل والصعوبات الموزعة بين

.دودية الإبداع وتواضع الاستثمارضياع الهوية ومح
إا ماتزال تعاني من فجوة متعددة الصور
والمظاهر بين الإنتاج والاستهلاك وبين الإبداع
والمحاآاة ثم بين التنظير والتطبيق، إلى الحد الذي
يستحيل معه القول بقرب انفجار ثورة
سيكولوجية عربية، قوامها المقاربة المباشرة

ية التي غالبا ما يТنظر إليهالظواهرنا النفس
 مقدسة والمساهمة الفعالة فيtabous" آتابووات"

ومن هنا نعتقد. المنظومة السيكولوجية العالمية
أن السبيل إلى تجاوز مثل هذه الوضعية المتأزمة
يكمن أساسا في العمل على إعادة صياغة
منظومتنا السيكولوجية على أسس وقواعد جديدة

منطق التشبع بخصوصيات الواقعيؤطرها من جهة 
العربي ومختلف مشاآله ويوجهها من جهة أخرى
منطق الانخراط في سيرورة السيكولوجيا المعاصرة

 .ومظاهر ثورتها المعرفية

والأسئلة والأجوبة التي يطرحها  ويقدمها ملف هذا
 من الة الإلكترونية لشبكة العلوم17العدد 

لوجيا من منظورالسيكو"النفسية العربيةحول 
، حيث تنصب أغلب أبحاثه مقالاته ، رغم"عربي

محدوديتها الكمية والكيفية وعدم تمثيليتها
لواقع السيكولوجيا إلا في أقطار عربية قليلة،
على التعريف بواقع السيكولوجيا العربية

مقوماتها العلمية وخصائصها المعرفية، ثم الرصدو
اقها التطبيقية،التقريبي لمعوقاتها العلمية وآف

مع التطلع إلى تفعيل وتأسيس هذا الواقع على
أسس ومقومات جديدة، قوامها تجاوز آل مظاهر
التخبط والتذبذب التي تواجهها هذه السيكولوجيا
إن على مستوى التأريخ والهوية أو على مستوى
الإبداع والإنتاج أو حتى على مستوى الاستثمار

 .والممارسة

سيكولوجيا المعمول بها عندنافعلى اساس ان ال
هي سيكولوجيا مستوردة في صيغها الكلاسيكية
المتجاوزة، نستهلكها دون أن نسهم في إنتاجها،
نتداولها دون أن نمارسها في أرض الواقع، سيكون
من العبث أو التهور العلمي المراهنة على
تسخيرها لخدمة قضايا الإنسان ومشاآل اتمع وذلك

بارات عديدة ستفصل فيها مختلف مقالاتلإسباب واعت
وأبحاث هذا العدد التي تفضلت بها ثلة من الزملاء
الباحثين العرب المشتغلين بعلم النفس ، ويهمنا

 :منها بالخصوص ما يلي

وضعيتها المتأزمة نظرا لمواطن عقمها وضعفها *
ومظاهر إخفاقها وفشلها، سواء على مستوى

فهي. ئجها التطبيقيةتراآماتها المعرفية أو نتا
تشكو من نواقص وقصورات عديدة تترجمها بشكل
أساسي معالم اللبس والغموض في المفهوم والمدلول
وملامح العقم والضعف في الإبداع والإنتاج ومظاهر
الإخفاق والفشل في المسار والتوجه، فضلا عن سمات

 .المحدودية وعدم الفعالية في الحصيلة والتراآم
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ربما أتناول . )2007 ب، والخليفة وحسين، 2000الخليفة، ( في العالم العربي
في نقاشهم في دول العالم الثالث التي قدمها علماء النفس بعض المساهمات 

 الموضوعات العامة التي  بعضلقضايا علم النفس الكبرى وتلخيص
ظهرت في كتاباتهم ومن ثم أعرض رؤى عامة مقترحة بخصوص توطين 

 .  في العالم العربيعلم النفس

تركز مفاهيم الوجود في العالم العربي على الدور الكبير عموما 
الفردي الاجتماعية التي تقع فيها محاولات السلوك -البيئيةللسياقات 

المساحة الكبيرة لحضور الآخرين وليس المشاعر ربما تكون . الاجتماعيو
وترجع قوة هذا . التي توجه السلوكغالبا الذاتية والأفكار الفردية هي 

ق المنظور لمبدأ أساسي هو التفاعل الاجتماعي الذي يقع من خلال سيا
لحد كبير في العالم العربي للسلوك فوحدة التحليل الأساسية . العلاقات

الخليفة ( ليست هي الفرد إنما الفرد في علاقات أو في حالة انتماء
 ,Fai Ho (وفقا لفاي هوأو الانتمائي،  فالتوجه العلائقي .)2007وآخرون، 

في   يظهر عدم التوازن في علم النفس الاجتماعي الذي تجذر ،)1993
يحتاج البحث المنظم لمفهوم الفرد في ولهذا السبب . أرض الفردانية

مكانا مركزيا في علم النفس الاجتماعي في العالم أو انتماء علاقات 
 . العربي

ومن خلال أدب مناقشة توطين علم النفس في العالم الثالث يمكن أن 
لأصل، قدم عالم النفس الإيراني ا. نختار موضوع نقد وضعية علم النفس

 الذي يتعلق بارتباط علماء  لعلم النفس"النمو الموازي"مفهوم ، )1993(مقدم 
النفس في بعض دول العالم الثالث بعلماء النفس في دل العالم الأول في 

. أمريكا وأوروبا أكثر من ارتباطهم بعلماء النفس في دول العالم الثالث
ظريات من علم النفس وربما يعني الارتباط كذلك اقتباس المفاهيم والنو

الغربي أكثر من عملية الاقتباس لمساهمات علماء النفس في دول العالم 
م يعمل هذا النمو الموازي على إعاقة تطور علم وفهموفقا لهذا ال. الثالث

غير الغربية النفس في العالم العربي كما يعزز عملية تبني الأنماط 
. على زيادة هذه الإعاقة في علم النفس كما يعمل هذا الأخير الصحيحة 

هناك فقد للتقاليد البحثية والتعاون بين علماء النفس في العالم العربي 
ويعتبر هذا النوع من . وبينهم وبين علماء النفس في بقية دول العالم الثالث

التعاون مهما لتبادل الخبرات والأفكار ومواجهة المشكلات البحثية 
شابهة ويعمل ذلك على تسريع عملية بالتحديات الموجودة في الدول الم

وفقا لذلك ربما يكون مفيدا لتطور علم النفس الوطني . توطين علم النفس
في العالم العربي امتداد التعاون مع علماء النفس في آسيا وأفريقيا ومقارنة 

مثلا تمت مقارنة مكثفة . نتائج الدراسات مع الحزام الآسيوي والأفريقي
العالم العربي واليابان من خلال كيفية التأسيس لوضعية علم النفس في 

 . )هـ2001الخليفة، (العلمي والتوطين المتناغم في المكانين 

هناك غياب في بحث المعرفة السيكولوجية المتعلقة بالتعاون بين علماء 
النفس العرب وعلماء النفس في الدول غير الغربية أو في دول العالم 

 ضل علماء النفس العرب في بعض الدول وربما لا يف. الثالث الأخرى

 ثـــــــــم الثالــــــــــي في العالــــس التوطينــــم النفــــأدب علـ 1
في دول العالم الثالث لأربعة التوطيني يمكن تصنيف أدب علم النفس 

وضعية علم النفس في دولة أدب يتعلق ب أولا هناك .مجموعات مداخل أو 
 الهند ،)Le Compte, 1980(الثالث ، مثلا ، تركيا واحدة من دول العالم 

)Sinha, 1985, Sinha & Hotzman, 1984( الفلبين ،)Lagmay, 1984(، 
 ,Wober( ، وفي إقليم محدد ، مثلا، أفريقيا )Khaleefa, 1997b(السودان 

،أبو حطب( العالم العربي ،)Ardila, 1982, 1993( أمريكا الجنوبية ،)1975
Khaleefa, 1999; 1993 Ahmed & Gielen, 1998,( .هناك أدب : ثانيا

ركز حول كيفية مساهمة علم النفس الحديث في نمو العالم الثالث ، مثلا ي
 عن الرعاية )Bennett & Watangia, 1983(أعمال  بينيت ووتانجيا 

 عن التدريب )Kingsley, 1983(والصحة الأولية، وأعمال كينجسلي 
 ).Badri, 2000بدري، (أزمة الايدز عن بدري عن  وأعمال مالك ،التقني

يحاول تقديم إطار نظري لنقد وضعية علم النفس في العالم أدب ثالثا هناك 
 مفهومي )Moghaddam & Taylor, 1985(قدم مقدم وتيلر ،  مثلا ،الثالث

في العالم للبرهنة على أن علم النفس " النمو الموازي" و،"الإدراك المزدوج"
قصورا في القطاع الحديث وبعيدا عن القطاع التقليدي من مالثالث 
فضلا عن  )Khaleefa, 1997a( وقدم الخليفة  مفهوم الإمبريالية. المجتمع
أمريكي في ثقافة -لعلم النفس اليورو )Khaleefa, 1997b( "المأزق"مفهوم 

تضم تقييم نقدي لعلم نفس من الأدب مجموعة أخرى : رابعا. غير غربية
، مقدم، Connolly, 1985، كوننوللي(الية لدول العالم الثالث أكثر فع

Moghaddam, 1987.(  
هناك حاجة على الأقل لمدخل خامس يركز بصورة خاصة على 

التي تجابه علماء النفس في دول العالم الثالث في المحلية المشاكل 
 ما هي الموضوعات التي ،وبلغة أخرى. محاولتهم لتطوير علم نفس وطني

 هناك )1993(وفقا لمقدم . اج للبحث من قبل طلاب علم النفس الوطنيتحت
أربعة مجالات للبحث منها تدريب علماء النفس، الدعم المؤسسي لعلم 
النفس، التعاون بين علماء النفس في دول العالم الثالث، وتمديد علم النفس 

ورة المذك )1993(بالإضافة لمجالات مقدم . للقطاع التقليدي من المجتمع
أعلاه هناك أهمية على الأقل بالنسبة لمشاكل العالم العربي أن يركز هذا 

الخليفة، ( لعلم النفسالاجتماعية -المدخل الخامس على الأبعاد الثقافية
 ،)2007الخليفة وآخرون، (  خاصة موضوع الفردانية والجمعوية)أ2006

والتجمع  ،)، قيد النشرأ2000 الخليفة،( والقضايا الكبرى لعلم النفس
ومنتوجات علم  ،)ج2006الخليفة، (السيكولوجي لدى علماء النفس العرب 

المنشورة بواسطة الأبحاث تقييم و ) أ2001الخليفة، (النفس من الكتب 
، وقضايا )ب2006الخليفة، (علماء النفس العرب في الدوريات العالمية 

، 2007لحسين، الخليفة، طه وا( عبر الثقافات ترجمة المقاييس السيكولوجية
وسوء قضايا التشخيص والتصنيف الاكلينيكي  ،)2002والخليفة والمطوع، 

في منتوجات علم النفس رار كالتمشكلات و ،)ج2000الخليفة، (
 علم النفس في مفاهيم ونظريات ومناهج والتلفيق )ج2001الخليفة،(
 كيفية قياس درجة توطين علم النفس فوق كل ذلك ،  و) د2001الخليفة، (
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وتوطين علم النفس فضلا عن " علم نفس البوب"بحث ما يمكن تسميته 
عرض ومناقشة بعض الموضوعات البحثية الأخرى المتعلقة بعملية 

 .توطين علم النفس في العالم العربي

 ســــــــــن علم النفـــــــــ وتوطي الاجتماعيـــــــــةةـــــالبيئـ 2 
المؤثرة في سلوك الأفراد والجماعات على لاجتماعية بيئة اتحتوى ال

النظام التعليمي، والنظام السياسي والقضائي، وسبل كسب العيش، 
 ذلك )Berry, 1979(ويسمي بري .  وأنواع الأسرة،ومستويات التدين
 ,Bronfenbrenner(برونفينبرينار يسميه الاجتماعي، و-بالنظام السياسي

ميردوك وبروفوست بينما يطلق عليه ، )المكبر(ام الماكرو  النظ)1977
)Murdock & Provost, 1973 (نفضل أن نسمي ذلك في و. يةسالقيم المؤس

) أ2006الخليفة، ) (socio-cultural(اجتماعي -الدراسة الحالية بالنظام الثقافو
سوف نناقش هذه و. )social ecology(، أوبلغة أدق بالبيئة الاجتماعية 

من  من خلال العلاقة الارتباطية بين البيئة وعلم النفس الوطني متغيراتلا
ويمكن حساب .  من جهة أخرىوالجمعوية وعلم النفس الوطنيجهة، 

حسب علاقتها الاجتماعية المتباينة -البيئيةمعدل تأثير هذه المتغيرات 
ويحتوي الارتباط بالمجموعات في . الوظيفية بالظاهرة السيكولوجية

وعات الهامة في متمع المقارب علي نوعية درجة الاتصال بالمجالمج
الطلاب،  الأسرة ، والعشيرة، والقبيلة، والأصدقاء،  والمجتمع مثل

ويعتبر الفرد هو آخر . رجال الدينوالمعلمين، والجيران، والعمال، و
 وبصورة محددة المتغيرات الاجتماعي-البيئيالعناصر في النموذج 

والشخصية، والانفعالات، والتعلم، والمعرفة، الإدراك، السيكولوجية مثل 
تم وضع الأسرة في هذه الدراسة و. والقيم بالإضافة للمتغيرات البيولوجية

 وذلك لدورها الاجتماعية-متغيرات البيئيةفي تصنيف منفصل من بقية ال
لمثيرات اليومية على الأقل لالحاسم في التنشئة الاجتماعية وكمصدر 

وتؤثر نوعية الأسرة . خمس سنوات الأولى من حياة الطفلبالنسبة لل
أم والممتدة، أب واحد، والمرحلية الأسرة النووية : بمختلف مسمياتها

 وغير الأسرة سوف نركز .زواج متعدد على الظاهرة السيكولوجيةواحدة، 
  .في هذا الجزء المرتبط بالمتغيرات بموضوع التدين خاصة التصوف

سبل كسب العيش : ئية في العالم العربي أولا شكلت المظاهر البي
للأفراد والجماعات لمئات أو لآلاف الأعوام وظلت بعض المظاهر 

النيل أو بين حوض الاقتصادية غير متغيرة، مثلا ، الزراعة حول 
الرافدين، والرعي في الصحراء، والصيد في بعض الغابات كما في جنوب 

كما في بعض دول الخليج وفي السودان، واستخراج الأسماك واللؤلؤ 
. العقود الأخيرة الصناعات الحديثة واستخراج البترول والسياحة والخدمات

شكلت المظاهر البيئية طبيعة النظام السياسي والقضائي المتمثل : وثانيا 
: وثالثا. في نظم السلطة الملكية والعشائرية والسلطنات، والإمارات والدول

ارتباط النظام التعليمي بالتدريب المباشر على ك كذلشكلت المظاهر البيئية 
والذي يحدد مظاهر التعليم في الريف خاصة مهارات الزراعة والرعي 

 ا كبيراوتلعب المراكز الدينية دور. والبادية وبعض القطاعات في الحضر
وتميز التعليم . في العالم العربيأو الوطني التعليم التقليدي التدريب وفي 

مثل الأول في تدواجية ما بين التعليمي الغربي والمحلي يبنوع من الاز
فالطفل المدارس الحكومية بينما يتمثل الثاني في المعاهد العلمية أو الدينية، 

ربما يبدأ تعليمه بالخلوة أو المسيد أو المطوع ويبدأ البعض الآخر 
 . بالروضة والحضانة

 يمكن أن يعملذجية نمواجتماعية -بيئيةربما يقدم العالم العربي بنية 
عالم النفس العربي من خلالها على فهم الظاهرة السيكولوجية للأفراد 

 في العالم خاصة بني ببقية الة العربيه البنيةويمكن مقارنة هذ. والجماعات 
ويمكن هنا .  في أفريقيا وآسيافي الدول غير الغربية أو دول العالم الثالث

لدراسة السلوك بمنظور مكبر  النفس الاستفادة من العلوم المجاورة لعلم
 تاريخ وأدب مثل علم الاجتماع وعلم الإنسان والجغرافيا البشرية وال

مقارنتهم بدول العالم الثالث إنما يفضلون مقارنتهم بدول العالم الأول أو  
معرفة كيفية استقبال وتوطين علم النفس في لهناك أهمية للانتباه . الصناعي
من تجارب بعض الدول بصورة خاصة مكن الاستفادة وكيف ي. هذه البلاد

ولمعرفة . في هذا المجال مثلا، الهند واليابان والصين وروسيا وإسرائيل
الجهود الإسرائيلية الجبارة في توطين علم النفس خاصة في قضايا الدفاع 

علم النفس " عن )أ2000(حربا وسلما يمكن الرجوع لكتاب الخليفة 
 كيفية تأثر علم النفس في إسرائيل بعلم ةاقش الكتاب منتم فيو". والمخابرات

النفس الثقافي وانصهار المهاجرين وبعمليات الحرب والمخابرات 
ساهمت الماركسية في تطور علم النفس ، و في الاتحاد السوفيتي. والصناعة

 وعندما جاءت البروسترويكا تغير المزاج العام في علم النفس بدرجة مذهلة
في الهند قام علماء النفس بتكييف علم النفس لكيما ينسجم مع و. في روسيا

 مثلا تطوير علم النفس الريفي، ودراسة الطبقات الاجتماعية محليةالبيئة ال
 ). Sinha, 1984, 1985سنها، (وتحليل نظم السلطة 

هناك ميل لعلماء النفس العرب  للنظر للغرب في محاولة البحث : ثانيا
أكثر من محاولة البحث عن في العالم العربي حلية عن حلول للمشاكل الم

يفتقد علماء النفس العرب ربما . حلول من خلال استغلال المصادر الوطنية
في التراث الشعبي المحلي المعاصر وفي التراث الأصيل الإهتمام بالبحث 

السيكولوجي الأصيل والنظريات المتقدمة التي قدمها علماء التراث أمثال ابن 
 الجهود بعضولمعرفة . م وابن سينا في القرن الحادي عشر الميلاديالهيث

علم النفس في التراث " عن )1995(يمكن الرجوع لكتاب طه الاستثنائية 
الذي وضح فيه ملامح جديدة لكيفية تشريح النصوص " العربي الإسلامي

علم النفس التجريبي في  ")2001(و كتاب الخليفة السيكولوجية في التراث، 
القياس ( والذي قدم فيه اكتشافا جديدا في الاعتبار "لتراث العربي الإسلاميا

الخليفة، (منذ النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي ) والتجريب
 إن اكتساب مهارة كيفية توظيف التراث العربي الإسلامي يحتاج .)2005

هذا دقيقة وتأني في البحث والكشف عن كنوز قدرات بحثية صبورة ول
 .التراث العظيم والذي يعطي الثقة بالنفس لعلماء النفس العرب

غير عملية تكييف علم النفس المستورد، وهو نموذج لتوطين علم النفس و
يمكن أن تكون من الخارج واستلهام التراث السيكولوجي العربي الاسلامي، 

ليفة، الخ(من الداخل في العالم العربي علم النفس  أخرى لتوطين اهناك طرق
مثلا توظيف التراث الشعبي الحي والممارس لقطاع كبير في العالم  )2007

أو استلهام المساهمات  ) 1978، زيعور، 1979بدران والخماش، (العربي 
 ،)1989( مثلا بدري الفردية الاصيلة التي قدمها بعض علماء النفس العرب

او  وأحرش،)1970، 1983 ( وسويف،)1993(، وأبوحطب )1995(وطه 
ويمكن .  )و2001، ب2000 ( والخليفة )1993، 1986(، وحجازي )1994(

 على الالتزام اكسياسات قومية أو استراتيجيات اعتمادالتوطين تطبيق طرق 
يظهر مصطلح التوطين من الداخل الفرق في تطور ثقافة العالم و. بالفكرة

قود استخدام يغالبا ما و. العربي من خلال مفاهيمها كعملية طبيعية للتوطين 
تسميته يمكن أو ما الغربي  العالمية المزعومة لعلم النفس مفاهيم والنظريات ال

إلى تجاهل الثراء الموجود في من قبل الولايات المتحدة بعلم النفس المفروض 
المفاهيم والمناهج المحلية وهي أكثر مناسبة وذات معنى للأفراد في الثقافة 

 .المدروسة في العالم العربي

كيف "ولمحاولة الاجابة على السؤال المطروح في الدراسة الحالية 
تم القاء الضوء على أدب علم النفس : ؟ أولا"يكون توطين علم النفس

التوطيني في دول العالم الثالث ومن بينه العالم العربي، ومناقشة بعض 
ة ثانيا ربما يكون من المناسب معرفة علاقة البيئ. الجوانب البحثية الهامة

الاجتماعية بعملية توطين علم النفس كأساس أولي ربما بذات الكيفية التي 
". البيولوجية للسلوك الأسس"نتحدث بها في كتب مقدمات علم النفس عن 

بحث العلاقة بين التمثيل الفرداني والجمعوي وتوطين علم النفس، : وثالثا
 :دراسة الأسرة العربية وتوطين علم النفس، وخامسا: ورابعا
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يؤدي التأمل لعدة تأثيرات كما . وحلقات الذكر مقارنة بالسيكودراما
أظهرت بعض الدراسات الفسيولوجية الخاصة بالتعبير عن حالات 

وأظهرت أبحاث علم النفس الحديث بأن . الاسترخاء والهدوء والصفاء
وفي السودان . ج الديناميالتأمل له وظيفة مفيدة كجزء مكمل لمدخل العلا

تلعب حلقات الذكر بصورة خاصة دورا مركزيا في إعادة التوازن النفسي 
بالنسبة للأفراد في مجتمع فقير وتظهر حالات الصفاء والنقاء والتآخي 

والسؤال كيف يمكن . بصورة جديرة بالانتباه من قبل طلاب علم النفس
صوف؟ ومهما تكن تطوير فرضيات قابلة للبحث في سيكولوجية الت

في التصوف هي واحدة من والوقائي  فإن تقنيات العلاج النفسي ،الاستجابة
 جديرة بأن تكون أساليبطرق علم النفس الوطني والذي يقدم مفاهيم و
 .  محور اهتمام طلاب علم النفس في العالم العربي

 ســـــم النفـــــن علــــــــوي وتوطيــــــــل الجمعـــــــالتمثي ـ 3
هناك عدة مفاهيم مستخدمة عن التمثيل الجماعي، وبلغة أكثر دقة 
التمثيل الجمعوي ، في الحياة اليومية في الثقافة العربية والتي تحتاج 

 مثل الجمعوية )2007، الخليفة وآخرون( للدراسة من قبل طلاب علم النفس
فقية الرأسية والجمعوية الأفقية، والفردانية الرأسية والفردانية الأ

)Triandis, 1995(. انما يأكل " وفي العالم العربي، بالإضافة للقيم الإسلامية
تأبى  "تركز القيم القبلية على أهمية الجماعية" الذئب من الغنم القاصية

وعموما ففي . "الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا
تعتبر حاجات ) أ(اد ة هناك تأكيد أكبر على أربعة أبعيالمجتمعات الجمعو

تعتبر المعايير ) ب(وأهداف المجموعة أكثر من حاجات وأهداف الفرد 
) ج(والقواعد الاجتماعية هي واجبات أو التزامات وليس للمتعة الشخصية 

تعتبر المعتقدات والقيم مشتركة بين أفراد المجموعة وليس تلك المميزة 
فراد المجموعة وليس الاستعداد للتعاون بين أ) د(لأفراد المجموعة 

 .لتنافسالاستعداد ل

مفاهيم علم من خلال  نوعية وكمية الارتباط بالمجتمع المقارب يمكن فهم
عادة ما ينتمي الأفراد في العالم العربي لمجموعات . النفس الاجتماعي

وغالبا ما تكون الجماعية أو . مختلفة وهي تختلف حسب بنية المجتمع 
القبلية والعشائرية التي تتعلق بالرؤية مات تنظيالجمعوية من خصائص ال

القائلة بأن خصائص المجموعة هي عامة حسب وجهة النظر المركزية 
العرقية، والطاعة الميكانيكية للسلطة في المجموعة، والرغبة في التعاون بين 

ويمكن هنا أن نقف على طبيعة العلاقة بين . الأفراد والمجموعات الصغيرة
جتماعي وبين الظاهرة السيكولوجية للأفراد والجماعات في الا-النظام البيئي

 وتتجلى الجمعوية في العالم العربي في .)أ2006الخليفة، ( العالم العربي
سلسلة من العلاقات مثل التعاون والمشاركة والتضامن والثقة والرعاية، 

ة ولهذا السبب يتعلم الفرد في المجتمع أن يكون غير أنانيا ويتميز بالتضحي
والاهتمام بالآخرين والتضامن الاجتماعي يكون فوق الاهتمامات الفردية 

وغالبا لا يحتفظ الأفراد بمسافة من . وعلى الفرد أن يفتح نفسه على الآخرين
وغالبا في هذه الحالات ما . الأخرين كما لا يكون لهم مجالهم الخاص

كون الوضع تتناقض اهتمامات الفرد مع مصالح الجماعة ولكن ربما لا ي
ربما يكون . الأمثل هو التضحية بالاهتمامات الفردية لصالح المجموعة

السيناريو الأفضل هو مواجهة أو مراعاة كل من الاهتمامات أو المتطلبات 
   .)2007الخليفة وآخرون، ( الفردية والجماعية

إن القضية الكبيرة في أي نوع من أنواع المقارنة عبر الثقافية  
لاجتماعية وكذلك في علم النفس عبر الثقافي وخاصة علم في العلوم ا

ن الخلفيات ذ أإ. النفس الوطني هي تأثير ثقافة الباحث على نتائج أبحاثه
إن علماء النفس . الثقافية تحدد رغبات ومشاعر وخبرات الباحث الخاصة

 ،)2007الخليفة وآخرون، ( من الثقافات الأقل فردية، مثلا في العالم العربي
م كامل الحق في الشعور بعدم الرضاء في الكيفية التي عالج بها له

 " الجمعوية"زملائهم في الثقافات الأكثر فردية، مثلا أمريكا، مفهوم 

وكيف يمكن الاستفادة من مساهمات ابن خلدون كمؤرخ لعلم . لاتالرح
الاجتماع  أو كمؤسس لعلم العمران، ومساهمات هشام شرابي خاصة في 

بطركية، وحليم بركات في خصائص المجتمع العربي، وسمير أمين البنية ال
 . في علم الاجتماع

 في صياغة سلوك الأفراد والجماعات في ا كبيرايلعب التدين دور
. العالم العربي بمستواه الشعبي والرسمي وعلى المستوى الجمعي والفردي

للتدين  فضلا عن مستويات أخرى يمكن أن تتمثل في تحليل بنية الاتجاهات
. من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي لمستوى عقلي وسلوكي وانفعالي

ليست هناك حدود صارمة في هذا التصنيف إنما هدفه مجرد تحديد ملامح ف
وفقا لهذا التصنيف بوسعنا أن نقدم محاولة . عامة وليست معالم بارزة

لوكي وربما المستوى الس:  أولا،تصنيفية لإتجاهات التدين في العالم العربي
 وبروزه في سلوك الجماعات الإسلامية لتدينتتمثل ملامحه في تطبيق ا

ا مبمسمياتهوجماعات الجهاد الحديثة مثلا حركة الأخوان المسلمين 
المستوى الانفعالي وربما : ثانيا. المختلفة في العالم العربيوتطوراتهما 

سمياتها في تظهر ملامحه أكثر في الطرق الصوفية المنتشرة وبمختلف ت
. المشرق والمغرب وكذلك يظهر في بعض الجماعات الشيعية والباطنية

المستوى العقلي وربما تظهر ملامحه أكثر في الجماعات السلفية أو : ثالثا
وقدم الجابري ثلاثة . أنصار السنة والذين يتشددون في مسألة النصوص

 البرهان :مستويات للتدين جديرة بالاهتمام من قبل طلاب علم النفس
 . والعرقان والبيان

قبل بعض طلاب علم جذبت ممارسات التصوف انتباه معتبر من 
على الكشف  نتباهات في السنوات الأخيرة  وتحاول بعض الاالنفس

هناك بعض الاهتمام في السودان مثلا، . مصداقية وفائدة هذه الممارسات
ومقارنته تقليدي بدارسة نظام المعرفة السيكولوجية في ممارسات العلاج ال

في المتمثل وليس ذلك الموجود في كتب التصوف وإنما بالعلاج الحديث 
. السلوك اليومي وفي طبيعة العلاقة بين المريد والشيخ أو السقيم والشيخ

واحد من أهداف التصوف هو التأمل والوصول لمعرفة الكمال والنمو 
يخ ومريديه في وتتدرج العلاقات في عالم التصوف ما بين الش. الذاتي

مثلا، نشر . مستويات مختلفة تعبر عن نوع من الهيكلية في المقامات
دراسة : التفكر من المشاهدة إلى الشهود" كتابا رائعا عن )1995(بدري 

ونموذج ممتاز لعينة التفاعل بين علم النفس الحديث وعلم ". نفسية اسلامية
مقارنة بين الزار  تمفي السودان البديل أو علم النفس الوطني النفس 

مع علاج بالضرب مقارنة العلاقة الزار بالسيكودراما، وو ،والهستريا
كما درست بعض الجوانب المتعلقة . الصدمة الكهربائية لمرض الاكتئاب

بالتدين والتي تعرضت للبحث العلمي ليس من ناحية فسيولوجية وإنما 
 بالقرءان وعلاج في العلاج )1989(آثارها العلاجية كما في أبحاث بدري 

، وأثر الاسترخاء والرقية الدينية في علاج ضغط الدم الأساسي الكحول
والمقارنة بين أثر سماع التلاوة القرآنية وأثر تمارين ، )1992عرقسوس، (

 ،)1998شاذلي، (الاسترخاء على تكرارات وحدة الاصابة بصداع الشقيقة 
ات المعالجين ومدخل العلاج البديل نحو  مرض الاكتئاب واتجاه

 )2007عبد الباقي، (الأكاديميين نحو هذا العلاج 

التصوف مفهوم دينامي لفهم المجتمع العربي سيكولوجية قدم تربما لا 
 ولا تصورا عن ،قدم اعتبارا لدور الصراع في العملية الاجتماعيةتكما لا 

بصورة مركزية ويركز التصوف . كيفية نشوء الصراع وكيف يمكن حله
ربما يكون فهم . والانسجام والسلاموالتواضع وع نكران الذات على موض

التصوف أفضل من خلال المفهوم الدوركايمي أو الوظيفية السيكولوجية 
ركز سيكولوجية التصوف في العالم عموما تو. أكثر من عملية الديالكتيك

 ربما كلينيكيومن وجهة المنظور الا. العربي على أهداف علاجية ووقائية
الممارسات الصوفية مفيدة كوسيلة أو استراتيجية للحصول على تكون 

  الحديثة" الاسترخاء"مقارنة بتقنية " التأمل"فوائد سيكولوجية محددة مثلا 
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ويتميزون بنظام الأسرة الممتدة وبقيم جماعية وينتقلون لمجتمع خدمي أو 
يؤثر ذلك في بنية ربما كبيرة صناعي ويعيشون في مراكز حضرية 

ربما يعمل بعض . لقيم الفردانيةبعض االأسرة وفي التبني التدريجي  ل
. عندما يذهبون للجامعة ويتمردون عليها الأبناء على رفض القيم التقليدية 

ربما تكون الأم عاملة أو ممرضة أو معلمة و يعمل الأب في مصنع أو و
وفي . وربما تعمل الابنة في مكتب بن للعمل في شركةسائق ويذهب الا

ظل هذه القيم الانتقالية ربما تستمر بعض العلاقات المحافظة داخل الأسرة 
مع عملية دعم الأبناء من قبل الآباء وتوقع احترام كبار السن، والمساعدة 

ربما يستطيع مدخل علم النفس الوطني بوسعنا القول . في أعمال المنزل
العلاقات الوظيفية والمتداخلة بين المتغيرات تقديم فهم نظامي لطبيعة 

 سرة الممتدة والنوويةالاجتماعية وبين الخصائص السيكولوجية للأ-البيئية
 . في العالم العربي

  وتوطيــــــــن علــــــــــم النفـــــــــــسةــــــــة العربيــــــــالشخصي ـ 5
بالشرح والتفصيل ، )1984(تناول عالم الاجتماع العربي، حليم بركات 

منها قيم البداوة المستمدة مباشرة من تفاعل البدو مع . بعض القيم العربية
بيئتهم الصحراوية القاسية مشددين على خمسة اتجاهات قيمية رئيسية هي 

التضامن والتماسك الداخلي ونصرة القريب والافتخار (قيم العصبية 
الشجاعة والبأس ( الفروسية  وقيم،)بالنسب واحترام الأهل والثأر والشرف

الكرم (، وقيم الضيافة )والبسالة والإقدام والاعتزاز والرجولة والشهامة
الأمانة (، وقيم الحرية الفردية )والمروة والنجدة وحماية المستجير والوجاهة

البساطة، والفطرة والخشونة (، وقيم المعيشة )والصدق والإباء النفسي
 وهناك القيم المستمدة من حياة الريف ).مةوصفاء النفس، والتعفف والحش

محبة الطبيعة، والخصب والجمال، والثبات، والصبر والأمانة (وبينها 
الأمومة والأبوة، والأخوة والتكاتف والشرف ( والقيم العائلية ،)العفوية

المثابرة والصبر والجيرة (وقيم المعيشة ، )والثأر والعفة والحشمة والنسب
الايمان الشخصاني الحسي ( والقيم الدينية ،)مة والبساطةوالتعاون والمسال

الوجاهة والكرم (، والقيم الطبقية )والطقوسية والرحمة والبركة والنذر
الفصول والتحمل والصراع مع الزمن ( وقيم الزمن ،)والمباراة والتنافس
    ).والتحرر من الوقت

، )1979(فاروقي  المفكر الاسلامي اسماعيلإن الظاهرة الإنسانية، وفقا لل
على وجه القصد، بل تتدخل فيها عناصر " طبيعية"لا تتكون من عناصر 

أخرى تنتمي إلى نظام مختلف، أي النظام الأخلاقي الروحي، وتقررها إلى 
درجة فائقة، وتلك العناصر لا تعد بالضرورة بمثابة نتائج لأزمة العناصر 

، وهي لا تتسم بالتماثل العالمي الطبيعية أو قابلة للاستنتاج من تلك العناصر
في الجماعات الإنسانية، بل أنها تعتمد على التقاليد والثقافة والدين، 
والأولويات الشخصية والجماعية التي ليست من الممكن أبدا وضع تعريف 

وبمقتضى كونها روحية، لأن تلك العناصر ليس من الممكن . شامل لها
، وليس من الممكن أبدا إخضاعها عزلها أو فصلها عن أصولها الطبيعية

 .  للأسلوب القياسي الوحيد الذي يعرفه العلم، وهو الأسلوب الكمي

ربما أفضل في هذه الجزء من الدراسة أن يتحدث الفيلسوف العربي 
ذائع الصيت حسن حنفي عن خطورة فهم الشخصية العربية من خلال 

ي لا يفهم شخصيته إن القارئ العرب )1987(يقول حنفي . المعيار الغربي
. العربية الإسلامية إلا بالإحالة إلى مكونات الشخصية القومية في الغرب

ألا يمكن فهم الشخصية العربية الإسلامية دون الإحالة إلى الجرمان 
والأسبان والسلاف والمجر والبلغان؟  فتكوين الشخصية القومية في الغرب 

 العربية الإسلامية وإن يصبح المعيار الذي يقاس عليه تكوين الشخصية
هناك نمطا واحدا فريدا هو النمط الأوربي عليه تقاس كل النماذج لدى 

إن تعريف الشيء الغامض بشيء آخر أكثر غموضا لا . الشعوب الأخرى
يتفق مع قواعد التعريف، وبالتالي فإن إحالة مكونات الشعور العربي 

 الة الشيء الغامض الإسلامي الحالي إلى مكونات الشعور الغربي هي إح

 ووفقا لذلك من الصعوبة بمكان خلق مفاهيم ).Hofstede, 1980هوفستيد، ( 
 متحررة من أثر الثقافة لنفسم اوفي علونظريات ومناهج ومصطلحات 

-بيئيلأن هذه العلوم لم تنشأ من فراغ إنما تشكلت من خلال نسق 
 .محدداجتماعي 

 ســــــــــــم النفــــــن علـــــــــوتوطية ــــــــــرة العربيـــــــــالأس ـ 4
أثبتت الدراسات الآنثروبولوجية الثقافية وجود علاقة وظيفية بين 

 Levinsonليفينسون ومالون، (الاجتماعية ونوع الأسرة -المتغيرات البيئية
& Malone, 1980(  قوية بين التعقيد المجتمعي وبين ةهناك علاق، مثلا 

ذا الفهم ففي المجتمعات الأقل والأكثر  تعقيدا هناك  وحسب ه،نوع الأسرة
في المجتمعات الزراعية و ،)McNett, 1973ماكنيت، (أسر صغيرة ونووية 

 وتمت ).Blumberg & Winch, 1972بلومبيرج وونش، (هناك أسر ممتدة 
دراسة العلاقات في الأسر العربية في عدة دراسات سيكولوجية 

  ،Barakat, 1985, 1993بركات، ، وBadri, 1992بدري، (سوسيولوجية و
 ).Grotberg & Badri, 1991وجروتبيرج وبدري، 

وقد تختلف نوعية هذه الأسر من دولة عربية لأخرى وفقا لمستويات 
 .العمران

عموما هناك مستوى عال من الطبقية الاجتماعية في المجتمعات ذات و
 فيغلب حليلا الخط من التوفقا لهذ. الأسر الممتدة مقارنة مع الأسر النووية

على الأسر في العالم العربي طابع الأسرة الممتدة في القطاع الريفي 
ربما تكون الأسر النووية أكثر وجودا في المدن العربية و ،والبدوي

ولكن معظم هذه الأسر النووية لها امتداداتها . والمراكز الحضرية الكبيرة
د الأسر الممتدة في الريف وربما يعزى سبب وجو.  والباديةفي الريف

وربما . العربي للحاجة لعدة أيادي للعمل في الزراعة وفلاحة الأرض
. ذلك على الأسر البدوية والتي تعتمد على الرعي والصيدكينطبق الوضع 

من خصائص الأسر الممتدة التعاون والحماية والتواصل والمساعدة و
العلاقة خارج المجموعة والمروة، والالتزامات المشتركة  بينما تتميز 

الأسرة وضعية كيف تغيرت المهم السؤال .  أحيانابالتنافس وربما العنف
العربية وفقا للتحولات البيئية الاجتماعية مثلا تحولات البترول في دول 

والصناعة والسياحة في كثير من الدول العربية؟ أو العربي الخليج 
صحر كما في السودان التحولات البيئية المتمثلة في الجفاف والت

والصومال؟ أو تحولات التعليم الغربي أو الحياة خارج العالم العربي 
ومن ناحية ومحاولة التكيف عند العودة؟  بالنسبة للآباء مع ابنائهم 

ويجب على . ربما تقع هذه التحولات في عملية التمثيل الثقافيسيكولوجية 
والتعليم والصناعة طلاب علم النفس العرب دراسة  تأثير الإعلام 

في  طبيعة بناء الأسرة فمثلا بدل العمل في الحقل علىوالانتقال للمدينة 
يكون في البادية  وبدل الرعي ،تعمل بعض الأسر في المصانعالريف 

لا ربما  علم النفس الاجتماعي منظور ومن .العمل في قطاع الخدمات
دما ينتقل تصبح علاقات المجتمع الزراعي والرعوي ذات فعالية عن

 .المزارع أو الراعي للخرطوم أو القاهرة أو بغداد أو كازبلانكا

لا تختلف عن ربما إن نوعية الأسر الممتدة الموجودة في الريف العربي 
والتي في دول العالم الثالث تلك الموجودة في المجتمعات الزراعية الأخرى 

والاعتماد على تتميز ببعض الخصائص السيكولوجية المشتركة مثل التعاون 
بعض، الالتزامات نحو الآخرين، والتضحية بالذات، والهوية الجماعية 

بينما تتميز الأسر الموجودة . وتعمل كل هذه الخصائص بفعالية في المجتمع
 وربما ما تزال ترتبط بالزواج نوويةفي الحضر العربي بأنها صغيرة و

ازل صغيرة مقارنة القبلي والعشائري وربما يعيش الأفراد في شقق أو من
 .بتلك الموجودة في الريف والقرى الكبيرة أو المدن الصغيرة

إن انتقال بعض الأسر العربية من القطاعات العاملة في الزراعة والرعي 
 والصيد والذين يعيشون في مجموعات صغيرة ومستقلة وربما منعزلة
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) أمريكي-، الحديث، العام، المستورد، اليوروالغربي(ونظريات علم النفس 
لأفراد في ل ةشخصيالسمات السلوك واللدراسة المتجذر في الثقافة الفردانية 

ولكن  في علم النفس الوطني . العالم العربي مثلا دراسة اكتئاب الأطفال
. فمن المناسب استخدام مفاهيم الأفراد في العالم العربي لدراسة أنفسهم

الملاحظة بأن مفاهيم الجماعة أو الجمعوية في العالم العربي وهنا يمكن 
تختص بطبيعة العلاقات خلافا " هن "،"هؤلاء "،"هم"، "أنحنا"، "نحن"مثل 

.  المتضخمةللشخصية الفردية في الغرب التي ترتبط بمفاهيم الذات والأنا
كما بدقة يصعب في العالم العربي تحديد السمات الشخصية الفردية ربما 

وتوضح هذه النقطة بأن المحاولات الجارية للتنبؤ . يصعب التنبؤ بها
بالسلوك الاجتماعي بواسطة المتغيرات الشخصية لوحدها هي محاولات 

فيجب على علماء النفس العرب الكف عن . ربما تكون غير صحيحة
 ".مكتئبة" )فردانية(بأنماط غربية  )الجمعوية(تنميط الشخصية العربية 

لات عبد الخالق وطلابه في قياس الشخصية العربية من د محاومتعت
خلال أدوات علم النفس الغربي وهي أدوات مرتبطة بالبعد الثقافي 

امريكي  إنها بمجرد حدوث درجات -والاجتماعي لعلم النفس اليورو
مقبولة من الصدق والثبات لمقاييس الشخصية هو كاف لمصداقيتها 

وبذلك تزول .  العربيةات الشخصيةالواقعية والفعلية في قياس السم
وفي . التناقضات والاختلافات الثقافية بين العالم العربي والعالم الغربي

 الشكلية إلا إلى بحثيةحقيقة الأمر لا تهدف هذه العينة من المحاولات ال
ترجمة تزينية لا تخرج كثيرا من دائرة الاستعمار السيكولوجي والتغريب 

هذا المفهوم الذي " بنية الشخصية"يستخدم الباحث وفوق كل ذلك . والتبعية
ربي وربما علا يعني في مضمونه أو جوهره البنية الموجودة في العالم ال

وبكلمات أخرى إنه نوع من . يمثل ذلك نوع من المفارقة السيكولوجية
 .   التطبيق المتعسف لعلم النفس الغربي في العالم العربي

 عن 2000 استكهولم بالسويد في يوليو لقد قدمت ورشة هامة في مدينة
وكنت المشارك الوحيد في هذه . تكييف مقاييس الشخصية عبر الثقافات

ث يمثلون أحزمة يالورشة من العالم العربي وتم اختيار المشاركين بح
المعتمدية العالمية "ونظمت الورشة بواسطة . ثقافية مختلفة من العالم

. بالولايات المتحدة الأمريكية )International Test Commission(" للقياس
ولقد حاضر في هذه الورشة مهتمين بمقاييس الشخصية وكذلك مهتمين 

وتم توزيع مادة غزيرة احتوت على الجهود . بعلم النفس عبر الثقافي
. مقاييس الشخصية حول العالمواعداد العالمية في مجال ترجمة وتكييف 
 عن المساهمات العربية الكثيرة قفبشوفي هذه المادة الغزيرة كنت أبحث 

بخصوص أبحاث الشخصية فلم يتم ذكر محاولة عربية واحدة في هذا 
وفي نفس . المادة الغزيرة والمجموعة والمرتبة بعناية من أركان الدنيا

 الوقت لم تتم الإشارة حتى لدراسة عربية واحدة منشورة باللغة الإنجليزية
 . حول الموضوع

ت عبد الخالق لفهم الشخصية العربية نوع من  محاولاربما تمثل
المثاقفة غير المتكافأة مع الغرب في كيفية النظر للمجتمع العربي كحقل 
للتجريب ومكان للمعلومات والنظر للمجتمع الغربي كمكان للمفاهيم 

علماء النفس عملت بعض محاولات وفقا لذلك . والنظريات والمناهج
ت علم النفس الغربي لدراسة الشخصية العرب الذين يستخدمون مصطلحا

ولكن من المناسب فهم الشخصية " مكتئبة"العربية حتى تحولت لشخصية 
 والقيم ،)1979الفاروقي، (العربية من خلال الأخلاق الروحية العربية 

 كما لم ).1987حنفي، ( ومكونات الشعور العربي ،)1984بركات، (العربية 
 عن الشخصية لأهمية الثقافة مي أبحاثهبعد علماء النفس العرب فينتبه 

ولكي يفهم الباحث طبيعة . الجمعوية والفردانية في البناء النفسي للشخصية
تحديد المادة الكافية التي ربما يتعلق بالشخصية فإن المنهج الممكن الوحيد 

يمكن أن يحصل عليها الباحث بدراسة القيم وفهمه للمنبهات والدوافع 
 طريق الاتصال والعلاقة الاجتماعية، أما عن طريق    الاجتماعية أما عن

إلى شيء أكثر غموضا مع أن الإحالة إلى التجارب المعاشة أو إلى  
 . المخزون التراثي يساعد على التوضيح المطلوب

الفاروقي بركات ويبدو من خلال المقتطفات السابقة المعبرة من قبل 
اختلافات في : ناك أولاه. وحنفي يمكننا أن نسجل بعض الملاحظات

هناك : وثانيا. النظام الأخلاقي والروحي تبعا لاختلاف الثقافات والأديان
هناك اختلافات في : وثالثا. اختلاف في نظام القيم بين المجتمعات المختلفة

وهناك اختلافات كبيرة . مكونات الشعور بين العالم العربي والعالم الغربي
عبر الثقافي بين نظام العلاقات الفرداني كما كما أثبتت أبحاث علم النفس 

 فإن .)2007الخليفة وآخرون، ( في الغرب والجمعوي كما في العالم العربي
أي محاولة لدراسة الشخصية في العالم العربي لا تكتمل من غير دراسة 
نسق العلاقات الاجتماعية ووحدة التحليل السائدة وهي الفرد في علاقات أو 

عي وذلك خلافا لوحدة التحليل الذرية في المجتمعات الغربية امتداد  اجتما
 .وهي الفرد

ربما يكون  علم النفس  مجاليعتبر أحمد عبد الخالق باحثا غزيرا في
فنشر عشرات الأبحاث باللغة العربية من أكثر الباحثين انتاجا وتمرسا 

مثلا ، "الملخصات السيكولوجية"والإنجليزية في الدوريات العالمية خاصة 
عبد ( والمجلة الأوربية للقياس السيكولوجي ،)1998، 1996عبد الخالق، ، (

الشخصية " ومجلة ،)1998، 1997عبد الخالق، (" أوميقا" و)1993الخالق، 
 فضلا عن الأبحاث المنشورة في )1998عبد الخالق، (" والفروق الفردية

 عبد الخالق ؛1999، 1998، 1991عبد الخالق، (عدد من الدوريات المحلية 
ومن بين أبحاثه المنشورة ).  1999 عبد الخالق ورضوان، ؛1991والنيال، 

 مجموعة من طلاب علم النفس علىعن الشخصية والتي تلخص تأثيره 
: القائمة العربية لاكتئاب الأطفال"العرب هو البحث الذي نشر بعنوان 

عينات وبلغ العدد الإجمالي ل". عرض للدراسات على ثمانية مجتمعات
ألف من مصر، والكويت والسعودية وقطر والبحرين وسوريا  17الدراسة 

وهو بدون شك حجم هائل من العينات البحثية مقارنة . والأردن وأمريكا
ونشر البحث في . مع بعض العينات الصغيرة الحجم في الدراسات العربية

 في  الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت"المجلة التربوية"
وأظهرت الأبحاث وجود عوامل مستخرجة من القائمة . 1999خريف 

العربية للإكتئاب التي وضعها عبد الخالق مثل ضعف التركيز، والتشاؤم، 
ومشكلات النوم، والشعور بعدم السعادة، والإجهاد، والوحدة، والاكتئاب 
العام ، والشعور بالضيق ، وعدم الثقة بالنفس، والحزن ، والتوقعات 

 .    لسلبية، والمزاج السلبي والتقليل من الذاتا

. وعموما لعبد الخالق اهتمام جاد بدراسة الشخصية العربية وسماتها
إن استيراد مفاهيم ونظريات ومناهج ولكن بوسعنا القول رقك جدينه ف

 ومقياس ،زنك للشخصيةيالشخصية من الغرب وترجمتها، مثلا ، مقياس آ
أو حتى بناء مقاييس اكتئاب الشخصية في العالم مينوسوتا المتعدد الأوجه 

العربي وفقا لروح المقاييس الغربية للشخصية هو نوع من الحداثة في علم 
لمنتوجات علم النفس الغربي حساس النفس، أو نوع من الاستيراد غير ال

أبو (وبلغة أبو حطب هو نوع من التبعية والتقليد وربما الأعمى ". الفرداني"
يحدث نوع من التنافر بين ربما وفي هذه الحالة ). 1993 ،1985، حطب

النموذج الغربي المفروض للشخصية وبين الواقع الفعلي للشخصية في 
أما محاولة تبني تقنيات ومناهج علم النفس الحديث . العالم العربي

واستزراعها أو تبيئتها أو بستنتها مع استلهام المفاهيم الجمعوية المعبرة 
أو الفرد في حالة امتداد اجتماعي في العالم العربي هو نوع عن الشخصية 

و يراعي هذا ". التوطين" وبلغة أكثر دقة هو نوع من ،"التحديث"من 
 ;Khaleefa, 1999( المفهوم الأخير الحساسية الثقافية والقيمية للأفراد

Zabian et al, 2006(.  

عبد الخالق، (  من الثقافة الجمعوية، مثلا،فبعض علماء النفس العرب
  يستخدمون مفاهيم )1999عبد الخالق ورضوان، ، 1996، 1993، 1991
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كما تم اعداد عدة تقارير تلفزيونية . حسب نوعية النشاط الذي يقومون به
وقدمت العديد من المحاضرات العامة . عن مساهمة علم النفس السياسي

ى الطفل، دور الارشاد النفسي في محاربة الايدز، مثلا العقاب وأثره عل
والأطفال المشردين، الحرب النفسية، مشكلات الطلاب، وقلق الامتحانات 

وفقا لهذه الجهود . وقضايا التوافق النفسي، و دور المرأة في أمن المجتمع
المتعلقة بنشر المعرفة السيكولوجية تم تشكيل لجنة اعلامية من أعضاء 

فسية السودانية لوضع تصور لكيفية خدمة المجتمع من خلال الجمعية الن
 ". البوب"علم النفس 

هو مجموعة المؤلفات من علم نفس البوب ونموذج آخر من هذه العينة 
تغطي كل أفرع وموضوعات علم الكثيرة وذات الألوان الزاهية التي 

سوي عبد الرحمن عيبعض علماء النفس مثل يقوم بتأليفها النفس تلك التي 
فمؤلفات . أو من خارج دائرة علم النفس مثل مؤلفات يوسف ميخائيل أسعد

للمؤلفات التي تعكس صورة الداعية ممتاز هي نموذج مثلا عيسوي 
 والعلميالمدقق والمروج لعلم النفس أكثر من كونها مؤلفات الباحث 

أما بالنسبة لمؤلفات يوسف ميخائيل أسعد هي نموذج للمؤلفات . الصبور
ي تعرف العامة بموضوعات علم النفس المختلفة مثل سيكولوجية الت

الخوف، وسيكولوجية الانتقام ، والثقة بالنفس، والعبقرية والجنون ، 
والشخصية الناجحة، والشخصية المتكاملة، والشخصية المقبولة، 

تكمن الوصف وفقا لذلك . والشخصية القوية، وأعداؤك كيف تنتصر عليهم
 . في الترويج والدعاية الشعبية لعلم النفسوي ويوسف  عيسأهمية مؤلفات

في السودان كان الأستاذ الطاهر خاطر، مساعد التدريس بقسم علم و
النفس بجامعة الخرطوم يدرس علم النفس ويجري التنويم المغناطيسي 

صبح شيخا صوفيا يعالج المرض أوفيما بعد . داخل قاعاتها وخارجها
كما من جهة أخرى وكشيخ من جهة لم نفس النفسي من خلال منهجين كعا

إن هذا النوع من النشاطات يعمل على . انضم للجمعية الروحية السودانية
فدور الداعية لعلم النفس هو دور . انتشار علم النفس في الوسط الشعبي

وفي السودان، . هم في استقبال علم النفس لقطاع كبير في المجتمعم
ت أنشطتها وانضم لها عشرات الأعضاء تأسست الجمعية الروحية وازدهر

من مختلف التخصصات المهنية منهم أطباء ومعالجين وضباط شرطة، 
وتعتبر أنشطة .  وزادت عضويتهكما تأسس اتحاد شيوخ الزار السوداني

هامة بالرغم من عدم قبولها كثيرا في الأوساط الشعبية عات وجممهذه ال
إلى لكن و. المناهج التي تستخدمهاطبيعة المفاهيم وبسبب الصارمة العلمية 

هذه اللحظة لم يتم نفي مفاهيمها وتصنيفاتها عن المرض النفسي كلية أو 
 .من نظام الاعتقاد الشعبيأصيلا  اقاطبة لأنها جزء

م النفســــن علــــلتوطيالأخــــرى ة ـــــات البحثيـــــض الموضوعــبع ـ 7
 على :عربي يجب التأكيد أولاتوطين علم النفس في العام العملية في 

أهمية الهوية والوعي القومي للمفاهيم النفسية المناسبة لسلوك الأفراد 
وتكمن في هذه النقطة أهمية البحث عن مفاهيم محلية عربية . والجماعات

.  مثلا مفهوم الاطار أو الانتماء مفاتيحية تخاطب عقلية وشخصية الأفراد
غة العربية وما هي الدلالات السيكولوجية ما هي مفاهيم علم النفس في الل

الوعي الاجتماعي والتحليل :  ثانيا.في التراث العربي والمأثورات
وترتبط بهذه النقطة مثلا عملية . الموضوعي للقضايا والمشاكل الاجتماعية

البحث عن البديل الجمعوي لتحليل منظم للمجموعات الصغيرة والكبيرة 
لعشائرية والقبلية والمذاهب والطوائف والطرق في العالم العربي كالكتل ا

أهمية الاهتمام بالصراعات واللغات واللهجات : ثالثا. وأنظمة السلطة
البحث عن : رابعا. والثقافات القومية وثقافة الأقليات داخل العالم العربي

تطبيقات علم النفس الوطني في الممارسات العلاجية والإعلام والتربية 
 .  شوالصناعة والجي

بالنسبة عندما تتقاطع أفرع علم النفس مع المظاهر الخاصة للحياة 
تتجلى بعض الموضوعات البحثية قد في العالم العربي للأفراد والجماعات 

وفقا لذلك لا تقاس . استخدام منهج الملاحظة المضبوطة أو المقننة 
 الشخصية في المجتمع الجمعوي بنفس المقاييس التي تطورت في ظل علم

لذلك يبدو أن هناك خطورة في زيادة تقدير أهمية الأبحاث . النفس الفرداني
 عن الشخصية وذلك لعدم بعض علماء النفس العربالتي يقوم بها 

مناقشتها للعوامل الثقافية والاجتماعية واهتمامها الأساسي بإثبات الثبات 
نة كتب الأبحاث بصورة علمية جيدة وبلغة رصيقد تصحيح جدا . والصدق

 هؤلاء الباحثينإذا كان هناك شيء يحسب ل. حاروأ بلا ولكنها تبقي هياكلا
ولكن من ناحية مناقشة . هو في ترجمة المقاييس وترقية البحث العلمي

قدرا أقل في حركة توطين علم هؤلاء القضايا الكبرى لعلم النفس يستحق 
 . النفس في العالم العربي

 ســـــــــم النفـــــــن علــــــــوتوطي" وبــــــــالب"س ــــــم نفـــــعل ـ  6
من الشعبي بعلم النفس  وأفي الولايات المتحدة انعكس الاهتمام العام 

كثيرا و.  الصحافة والراديو والتلفازالمكثفة فيالتغطية السيكولوجية خلال 
 ما تتناول الصحف اليومية موضوعات عن أبحاث وممارسات علم النفس

تقوم الرابطة النفسية الأمريكية بتقديم تقارير إلى ادة ما عو. التطبيقي
 ولقد أعدت الرابطة .الصحفيين وللعامة عن التقدم في مجالات علم النفس

محاضرات في الراديو عن علم النفس قام بها مجموعة من علماء النفس 
وفي " . علم النفس اليوم"المشاهير وتم نشر هذه المحاضرات في كتاب 

.  القومياز أعدت الرابطة عشرة برامج سيكولوجية للتلف1960  عامحوالي
كما تمنح الرابطة جائزة سنوية للصحفيين المتميزين في تغطية 

ولقد حررت الرابطة مجلة علم النفس اليوم . الموضوعات السيكولوجية
وكان هناك افتراض بأنه إذا ظل علم النفس في الحدود . 1983عام 

ضيقة ربما يكون صغيرا في حجمه كعلم الأكاديمية والبحثية ال
 . . )Rosenzwieg, 1994ج، روزونزوي( نثروبولوجياالا

وفي العالم العربي قامت بعض المحاولات لتبسيط علم النفس ونشره 
، لم ينحصر في ) 1994(إن دور السيكولوجيا، كما يعبر احرشاو ف. للعامة

أصبح هو الآخر المجالات التخصصية الضيقة، بل إن الإنسان العادي 
وخير . مطالبا بمعرفة بعض مبادئها وطرقها في التوجيه والإرشاد والعلاج

دليل على ذلك هو ما يسمى بوسائل الأعلام والتثقيف بجميع أصنافها 
مذياع، تلفاز، جرائد ومجلات وكتب التي لم تعد تبخل عن تنوير الرأي 

بعجلة التنمية ما يخدم العام بمكتشفات هذا العلم وبأهمية نتائجه في الدفع 
بو حطب والكامل وفقا لأ ،إن حاجة علماء النفس. الإنسان والمجتمع

وفي إطار هذه .  لتحسين صورة علم النفس ظلت ملحة،)1989(وخزام 
الجهود توجه بعض علماء النفس إلى تناول موضوعات علمهم في وسائل 

ات وظهرت صفح. وكانت الصحافة هي أولى تلك الوسائل. الأعلام
الاستشارات النفسية في الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية، 
كما ظهر صحفيون غير سيكولوجيين يكتبون بانتظام حول المسائل 

وأدى ذلك لتضخم صورة علم النفس الذي أصبح في نظر الناس . النفسية
وبما يزيد من ذلك ظهور طوفان . عامة يحمل مفاتيح الرفاهية والسعادة

 السيكولوجية الخفيفة التي أعدت للقارئ العادي حول الكفاية الكتب
والصناعية والإعلان والبيع والحب والزواج والجنس والأمراض النفسية 

 .ؤثر في الناسنوكيف نكسب الأصدقاء و

ينص دستور الجمعية النفسية السودانية على نشر المعرفة السيكولوجية 
ة لعلم النفس في وسائل الاعلام وتبعا لذلك يلاحظ زيادة التغطية العام

المرئية والمسموعة والمقروءة حسب ما ورد في التقرير السنوي للجمعية 
نافذة "مثلا يبث مساء الجمعة في تلفزيون ولاية الخرطوم برنامج . ) 2002(

والذي غطت حلقاته موضوعات مثل سيكولوجية الادمان، " على النفس
 فضلا عن ذلك هناك مشاركات قام .والمصحات النفسية، والذكاء وقياسه
، و "صحة وعافة"، و"صباحك يا بلد"بها أعضاء الجمعية في برنامج 

كما شملت التغطية موضوعات ".  رايكم شنو"و" خطاوينا"، و"سلامات"
 أخرى مثل علم النفس الرياضي والذي تعلق بالاعداد النفسي للاعبين 
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ول جديد أو بناء جديد في القرية أو البادية يراعي الظروف زراعة محص
أو يعمل على تدعيم أواصر المجتمع من خلال .  بصورة أفضلالطبيعية

فالذكاء . الحكمةالجودية والتكافل والتعاون وحل النزاعات عن طريق 
له ارتباط بالحياة اليومية وليس في البيئة الاجتماعية العربية والإبداع 
ومن .  كما في علم النفس الغربيية أو معالجة ذهنية للمعلوماتمجرد عمل

أصبح مجال المعرفة الاجتماعية الذي يركز ناحية توطينية لعلم النفس 
على دراسة الأشخاص لأنفسهم من خلال مفاهيمهم وكيف يعالجون 
وينظمون المعلومات حول أنفسهم والعالم مجالا هاما في علم النفس 

وغالبا ما تأتي التبصرات لهذا النوع من العلم من . قافيالاجتماعي عبر الث
وهناك ثراء في هذه . المعرفة السيكولوجية الشعبية العامة في العالم العربي

تمين هالمعرفة البسيطة ويجب أن يتعلم منها طلاب علم النفس خاصة الم
 . بدراسة الموهبة والإبداع

عربي من أجل الترقية أو تجرى أبحاث علم النفس في العالم الغالبا ما 
الدرجة أو الذهاب للمؤتمرات وليس من أجل وضع السياسات الدفاعية 

ارتباط علم النفس بالتنمية لذلك هناك ضعف في . والاقتصادية والاجتماعية
التوطين وضعف في التحرر العقلي من أسر مفاهيم نتيجة لضعف عملية 

 لبحث قضايا التحدي متى يصل علماء النفس العرب. علم النفس الغربي
عن أدوار علماء مجددا ويمكن أن نتساءل . الاجتماعي والتنمية البشرية

النفس الحقيقية في أمثلة محددة مثلا قضايا الحرب والسلام مع إسرائيل، 
وتحديث الزراعة في السودان والعراق، والسياحة في مصر، والتنمية 

ي الإمارات، والسياحة فعابرة القارات البشرية في البحرين، والتجارة 
ة في السعودية، والعلاقات الدولية في الأردن، والصناعة في يالدين

 ولبنان وهي موضعات ثرة لعلم النفس المغرب،  والأعلام في قطر
وبصورة أخرى ما هو موقف . التنظيمي المرتبط برسم السياسات القومية

العربية، مثلا علماء النفس من طبيعة الصراع الدائر في كثير من الدول 
صراع الشمال والجنوب في السودان، والسنة والشيعة في البحرين، 

الأقباط في مصر، والعرب والبربر في وفي الكويت، وغيرهم والبدون 
وذوي الأصول ، شمال أفريقيا، والجماعات الإسلامية في الجزائر 

مجتمع والالأفريقية والعربية في موريتانيا، والعرب والأكراد في العراق، 
 ة في اليمنيالطوائف الدينية في لبنان، والصراعات القبلالفسيفسائي و

وجميع هذه الموضوعات المتعلقة . ، وقضايا الشرف في الأردنوالصومال
بالصراع هي مادة دسمة في علم نفس السلام الذي لم ينتبه اليه بعد علماء 

ية الريفية قضايا البدو والمرأة والتنمفضلا عن  دراسة . النفس العرب
وهي موضوعات مركزية  ،والسلطة في مناطق مختلفة من العالم العربي

 .في علم النفس الوطني

     ـ ملخـــــــــــــــــــص8
لكي يكون علم النفس في العالم أنه  دراسةنخلص في هذا الجزء من ال

العربي مرتبطا بالحقيقة الاجتماعية المحلية عليه أن يتجاوز علم النفس 
ستورد أو المفروض أو علم نفس الولايات المتحدة المرتبط بالحضر في الم

 وأن يدرس الطبقة الوسطي من عينات البيض في المجتمعات الغربية
لماذا لا . الاجتماعية-سلوك الأفراد والجماعات من خلال مفاهيمهم البيئية

في دول العالم الثالث أو الوطني نأخذ دروسا وعبرا من علم النفس 
 علماء النفس في الهند الريف الهندي بحثمثلا،  . تمعات المشابهةالمج

 ).Sinha, 19984, 1985(بصورة مكثفة كما في أعمال ديرقاناند سنها 
تمت الدعوة لتطوير علم النفس التوطينية ونتيجة لهذه الدراسات الهندية 

علم النفس ومثال ممتاز آخر من الهند يمثل عملية تمثيل وهضم . الريفي
من آخر ومثال ممتاز . في الهندوالطبقات هو تحليل نظم السلطة لوطني ا

في الشركات والمصانع والمعامل اليابان هو دراسة المجموعات الصغيرة 
كيرت لوين وينسجم ذلك مع طبيعة العلاقات الجمعوية من خلال نظريات 

 .)هـ2001الخليفة، (يابانية في الثقافة ال

 لاب علم النفس في العالم العربي منها هناك تحديات كثيرة تجابه ط

المعمق في  )soft psychology ("علم النفس الرخو"ونعني هنا خاصة .  
غالبا ما و. علم النفس الاجتماعي والعلاجي والثقافي والتربوي والصناعي

تتأثر هذه الموضوعات بالبيئة الاحتماعية أكثر من تأثر علم النفس البحت 
)hard psychology(المحلية قضايابوسعنا التساؤل ما هي بعض الو. ا  به 

الخفاض التي تحتاج للبحث المكثف مثل موضوعات في العالم العربي 
 ،لولاء وا، الكرم، والمرأة، البركة، ، والعذرية، والشرف، الظارالفرعوني

فضلا عن مشكلات مصادر التنمية البشرية ومناهج التعليم والصحة 
تعتبر هذه بعض القضايا في العالم .  الإنجازوالمرض، ومشكلات دافعية

إن . ربما تحتاج لانتباه خاص من قبل علماء النفس العربالتي العربي 
أعلاه يجب أن تتم من خلال عملية التوطين الداخلي أو من قضايا دراسة ال

فكيف يمكن البحث عن علم نفس يعكس ديناميات .  لعلم النفسضمن
س يبحث عن حل للمشكلات الراهنة أكثر من علم نفأو النفسية العربية، 

وبوسعنا التساؤل لماذا ليست هناك تساؤلات أو أصوات . علم نفس بحت
عالية في هذا الجانب خاصة فيما يخص تطبيقات علم النفس في القطاع 

 التقليدي والريفي والبدوي من العالم العربي؟

 في كزيامرفي العالم العربي مفهوما " الإطار"ربما يكون مفهوم 
عمليات التعبير عن الذات الاجتماعية أو الثقافية وسماتها من حيث الأقليم 

غالبا ما يعبر مثلا ففي السودان . أو الجهة أو القبيلة أو المذهب أو الطريقة
الأفراد عن إطارهم الجغرافي كونهم من شمال البلاد  أو من جنوب 

لقبلي، مثلا، شايقي  وثانيا إطارهم ا.السودان أو من الغرب أو الشرق
ختمي :  وثالثا إطارهم الطائفي.وفوراوي ودينكاوي وجامعيوهدندوي 
قادري وسماني وتجاني وبرهاني :  ورابعا إطارهم الصوفي .وأنصاري

أكثر من عملية التعبير عن مهنهم أنا مزارع، أو راعي أو عامل أو 
ن المستمع وغالبا ما يكوأو التعبير عن سماتهم الشخصية موظف أو مهني 

الجغرافية وإذا تطابقت الانتماءات . أميل لسماع الأجزاء الأولى من الأطر
يحدث نوع من غالبا ما بين المتحدثين والقبلية والطائفية والصوفية 

لدراسة هذه خاصة هناك أهمية . المقبولية والارتياح الاجتماعي بين الأفراد
 لوطنيل علم النفس افي العالم العربي من خلا" الاطارية" الموضوعات 

 .المربوط بالجمعوية وليس علم النفس الاجتماعي المربوط بالفردانية

كما يحتاج طلاب علم النفس لدراسة التوتر المرتبط بالحياة في  
نمط الحياة في الحضر أو في في العالم العربي فضلا عن إقليم معين 

مختلفة عندما يلتقون  الأقاليم المنالريف أو البادية،  كيف يتعامل الأفراد 
بعض؟ وما هي خصائص الأفراد في الشمال التي تميزهم من الجنوب أو 
في الغرب التي تميزهم من  الشرق؟ أو ذو الأصول العربية من ذي 

؟ ماذا يحدث بخصوص ارتباك أو فقدان  أو الآسيويةالأصول الأفريقية
تنتقل لمنطقة الهوية الفردية أو الجماعية لمجموعة من المجموعات عندما 

 ماذا يحدث ما بين العلاقات أو عملا أو زواجا؟أو دراسة أخرى استقرارا 
الجمعوية في الريف والبادية وامتداداتها الفردانية في الحضر؟ وكيف يتم 
الزواج المرتب والتداخل بين المجموعات القبلية والعشائرية والطائفية 

 والصوفية؟

 عملية البحث عن نوعين من وتعمل المقارنات عبر الثقافية على
ففي الولايات المتحدة، . الخصوصية الثقافية والشراكة الثقافية: المعرفة

مثلا، فإن معظم تعاريف الذكاء والإبداع ترتبط بالبعد العقلي أو المعرفي 
 لقد وجد الخليفة ).Kaufman, 1994وكوفمان،، Wechsler, 1992وكسلر، (

 )Khaleefa, Erdos & Ashria, 1996a, 1996b, 1997(واردوس وعشرية 
مفاهيم مختلفة للذكاء والإبداع في العالم العربي تشمل الحكمة والتحسين 

مثلا، بالنسبة لمفاهيم الذكاء . والتجديد، والإبداع السماعي أو الشفاهي
البادية العربية فالشخص الذكي ربما يكون هو الذي  والإبداع في الريف و

المرعى أو يساعد  و، أوالحقل أ ،دة في المنزليعمل أو يصمم أدوات مفي
أو . في تحسين النشاط الاقتصادي مثل الغزل والفخار والصيد والزراعة

 أو للرعي، أو كيفية زراعة الشرب يعمل على اكتشاف مصدر لماء 
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ملاحظات حول). ج2001(الخليفة، عمر  ▪
حالة عبد الرحمن: نفسالتكراروية في آتاب علم ال

 مجلة. عيسوي
  .331-301، 4العلوم الإنسانية،  ▪
التلفيقوية في علم). د2001(الخليفة، عمر  ▪

 . 196-177، 28دراسات ، . النفس
علم النفس في). هـ2001(الخليفة، عمر  ▪

مجلة. التأسيس العلمي والتوطين المتناغم: اليابان
 العلوم التربوية

  .87-47، 1والنفسية،  ▪
علم النفس التجريبي في). و2001(لخليفة، عمر ا ▪

 :بيروت). الطبعة الأولى(التراث العربي الإسلامي 
 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر ▪
مقياس ابن الهيثم للغلط). 2005(الخليفة، عمر  ▪

63-37، 1مجلة علم النفس العربي المعاصر، . البصري
. 
-الأبعاد الثقافو). أ2006(الخليفة، عمر  ▪

مجلة علم. اجتماعية لعلم النفس في الحزام العربي
 النفس العربي

 .75-35، 2المعاصر،  ▪
نشاط علماء النفس). ب2006(الخليفة، عمر  ▪

العرب البحثي  في الدوريات العالمية، مجلة علم
 النفس العربي

  . 60-35، 2المعاصر،  ▪
التجمع السيكولوجي). ج2006(الخليفة، عمر  ▪

 الثقافة النفسية المتخصصة،.لعلماء النفس العرب
17 ،35-63. 
.ماهو توطين علم النفس). 2007(الخليفة، عمر  ▪

 .بحث غير منشور، قسم علم النفس، جامعة الخرطوم
بعض قضايا علم). قيد النشر(الخليفة، عمر  ▪

الثقافة النفسية. النفس في العالم العربي
 .المتخصصة

).2007(، وحسين، حاج شريف .الخليفة، عمر ▪
 تجاهات أطروحات ماجستير علم النفس في الجامعاتا
مخطوط غير منشور، قسم علم النفس،. السودانية ▪

 . جامعة الخرطوم
، والحسين، أنس.، طه، الزبير.الخليفة، عمر ▪
تكييف مقياس وآسلر لذآاء الأطفال في). 2007(

 السودان
بحث غير منشور، قسم علم النفس،. واليابان ▪

 .جامعة الخرطوم
الفروق). 2002(، والمطوع، محمد .فة، عمرالخلي ▪

 النوعية في الترجمة والتكييف البحريني لمقياس وآسلر
مجلة  العلوم. الطبعة الثالثة-لذآاء الأطفال ▪

 .133-104، 3التربوية والنفسية،
،.، البيلي، محمد.، المصطفي، محمد.الخليفة، عمر ▪

 الجمعوية والفردانية في). 2007(والغرائبة، فيصل 
مجلة. دراسة عبر ثقافية: لبحرين والاماراتا ▪

 .66-47، 3علم النفس العربي المعاصر، 
التحليل النفسي للذات). 1978(زيعور، على  ▪

 .دار الطليعة: بيروت. العربية
الأسس النفسية للابداع). 1970(سويف ، مصطفى  ▪

 .دار المعارف: القاهرة. الفني في الشعر خاصة
.ات نفسية في الفندراس). 1983(سويف، مصطفي  ▪

 .مطبوعات القاهرة: القاهرة
تقييم فعالية والمقارنة). 1998(شاذلي، ماجدة  ▪

بين أثر سماع التلاوة القرآنية وأثر تمارين الاسترخاء
رسالة. تكرارات وحدة الاصابة بصداع الشقيقة على

 .دآتوراة غير منشورة، جامعة الخرطوم، الخرطوم
م النفس في التراثعل). 1995(طه، الزبير بشير  ▪

 .دار جامعة الخرطوم: الخرطوم. العربي الاسلامي
  تأثير). 2007(عبد الباقي، تاج السر حسن  ▪

وتعتبر الغالبية من السكان . الأمية ونظم السلطة إذ تحتاج للانتباه الخاص 
العرب أميين فهل تم دراسة هذه الفئات؟ والغالبية يعملون في الزراعة ما 

ء النفس لهذا القطاع؟  ويشكل البدو قطاع منتج وهام هي مساهمة علما
لماذا لا تتم دراسته؟ إن نماذج السلطة والتنظيمات العشائرية والقبلية 
والنظام الملكي، والرئاسي والدكتاتوري والوراثي هي من مشكلات السلطة 

وتعبر هذه الدراسات . في العالم العربي لماذا لا تتم دراستهاوالاستبداد 
وبالمفاهيم المحلية وهي الاجتماعية -بيئةع من التوطين المرتبط بالعن نو

العربية وتعرضها للفحص العلمي من قبل سلوك والعقلية مناسبة لدراسة ال
كما تمثل كذلك نوع من التكامل بين النظام السيكولوجي . طلاب علم النفس

التساؤل وبوسعنا . )الحديث(الغربي والنظام السيكولوجي ) المحلي(العربي 
 التي يمكنهم فيها تصدير مفاهيم حلةمتى يصل علماء النفس العرب المر

المتجذرة في التربة المحلية العربية الوطني ونظريات ومناهج علم النفس 
 لإثراء علم النفس العالمي؟  

، 12718ب . الخرطوم، ص: عنوان البريد
 السودان

 المراجـــــــــــــــــع
مشكلات علم النفس في. )1993(أبو حطب، فؤاد  ▪

في  علم النفس. حالة الوطن العربي: العالم الثالث
جامعة: الرباط). 21-9. ص(وقضايا اتمع المعاصر 

 .محمد الخامس
، وخزام،.، الكامل، حسنسن.أبو حطب، فؤاد ▪

صورة علم النفس لدى الشباب). 1989(نجيب 
 مجلة. العماني

 .49-19، 7العلوم الاجتماعية،  ▪
واقع التجربة). 1994(او، الغالي أحرش ▪

المرآز: بيروت. السيكولوجية في الوطن العربي
 . الثقافي العربي

).1979(، سلوى .، والخماش.، ابراهيم.بدران ▪
 .دار الطليعة: بيروت. دراسات في العقلية العربية

علماء النفس المسلمون في). 1978(بدري ، مالك  ▪
  .124-105 ، 4 مجلة المسلم المعاصر ،. جحر الضب 

مشكل أخصائي النفس). 1989(بدري، مالك  ▪
الفارابي: الخرطوم. ترجمة مني أبو قرجة. المسلمين
 .للنشر

التفكر من المشاهدة إلى). 1995(بدري، مالك  ▪
الدار: الرياض. دراسة نفسية اسلامية: الشهود

 .الاسلامي العالمية للكتاب
ريرالتق). 2002(الجمعية النفسية السودانية  ▪

تقرير غير. السنوي للجمعية النفسية السوداينة
 .منشور،الخرطوم

سيكولوجية الانسان). 1986(حجازي، مصطفى  ▪
 .معهد الانماء العربي: بيروت. المقهور

علم النفس في العالم). 1993(حجازي ، مصطفى  ▪
من الواقع الراهن إلى المشروعية: العربي 
 .الوظيفية

-33ص (تمع المعاصر  علم النفس وقضايا ا: في ▪
 .جامعة محمد الخامس: الرباط ) .  57
.علم النفس والمخابرات). أ2000(الخليفة، عمر  ▪

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت
توطين علم النفس في). ب2000(الخليفة، عمر  ▪

دراسة تحليلية لأبحاث الإبداع: العالم العربي
 والذآاء

 .53-33، 12لقرى، مجلة جامعة أم ا. والموهبة ▪
هل الطفل آية متخلف،). ج2000(الخليفة، عمر  ▪

53-26، 2عادي أم موهوب؟ مجلة الطفولة العربية، 
. 
ملاحظات حول آتب علم). أ2001(الخليفة، عمر  ▪

  .240-197 ، 16النفس في البحرين، التعاون، 
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."الناتج القومي الاجمالي"ـ  ب"علاقة نسب الذآاء"ـ نشر بروفسير بريطاني عدة دراسات تتعلق ب     

وفي اليابان، 107مثلا نسبة الذآاء في هونج آونج وجدها   (وقام بحساب نسب الذآاء في دول مختلفة
 بينما سجل نسب ذآاء متدنية جدا للدول العربية107.5، وفي بريطانيا ولليهود الاشكينازي 107

  .) للسودان72 لقطر و78 لمصر و82 للمغرب و85 للبنان، و86 للعراق 87منها 

 

 لحساب هذه النسب، مثلا في السودان"مقياس المصفوفات المتتابعة"اعتمد غالبا على نتائج     
 =م بأن نسبة الذآاء في السودان ومن خلالها عم250ّ قدرها "عينة محدودة جدا"ـاعتمد على دراسة ل

72 . 

 

شبكة"وفي تقديري، من مسؤولية .  العربينسانحقيقة هذه النتائج مزعجة جدا بالنسبة للإ     
ي لمثل هذه الدراسات الخطيرة وذات الحساسية العالية والتي ترسم نمطا التصد" العربيةالعلوم النفسية

 .متخلفا عن العرب في المخيلة العالمية

  

في الدول مقياس المصفوفات المتتابعة المعياري"  أود عمل دراسة مكبرة بخصوص تطبيقات،لهذا السبب     
م للفئات العمرية المختلفة وللذآورالدرجات الخا" عن  حاليا و بصفة محدّدةبحثإني أ، "العربية

هذاتحليل محتوى نتائج لكي يتسنى لي  " الدول التي تم فيها تطبيق هذا المقياسجميعوالاناث من 
 .اختبارالإ

 

ارسالآملا منكم تكرم   إعداد هذه الدراسة،بخصوصتكم أحتاج بشدة لمساعد      زملائي الأفاضل،
لتي تحتوي على المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري للذآورخاصة البيانات ا، المعايير العربية

هااي معلومات عربية تحتوي رسالألا تترددوا بإآما أرجوا  .والاناث والفئات العمرية المختلفة
  .عن الموضوعمكتبتكم الخاصة 

 

 آم و مساعدتكم لا انسى جهود ممتنا لكم دعمكم و
  

 خالص الشكر والتقدير والعرفان
 

ن السودا12718ب . الخرطوم ص:بريد الورقيال*
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لماذا توطين علم النفس في العالم: تهدف الدراسة للاجابة على السؤال التالي :صـــملخ

اب أو مبررات للتوطين من بينها أن علم النفس يتأثرالعربي؟ آشفت الدراسة عن عدة أسب
ويجابه علم النفس. بالثقافة التي انتجته، وهو ظاهرة أمريكية صدر لبقية دول العالم

مشكلة تتعلق بمصداقيته الداخلية ومصداقيته الخارجية، ويرآز على قضايا أقلية في
وهناك تنافر بين بيئة التدريب في. الولايات المتحدة ويتجاهل مشكلات الغالبية في العالم

وتعزز موضة استيراد علم النفس على رؤية علماء. الغرب وبيئة التطبيق في العالم العربي
ولا يفضل. النفس في الغرب ويكون تدريب علماء النفس العرب متناغما مع اتمعات الغربية

لون المناهج الوصفيةعلماء النفس العرب التصميم التجريبي والضبط المعملي إنما يفض
آما آشفت الدراسة عن اختلافات في النظام القيمي في الغرب وفي. والعلاقات الارتباطية

وعموما. العالم العربي لذلك يجب أن يكون هناك حذر في تطبيق علم النفس في البيئة المحلية
فة الغربيةترتبط الدعوة بتوطين علم النفس بالتحرر السيكولوجي من الأسر العقلي للثقا

وبتطوير علم نفس يستجيب للحساسية الثقافية للجماعات في العالم العربي وفهم الأفراد من
 .   خلال مفاهيمهم النفسية

 

 ,Hofstede(سيكولوجية ربما تنظر للعالم من خلال المنظور الفردي 
1980, Triandis, 1995( مثلا العالم العربي ، ية وبينما المجتمعات الجمع

 .)2007لخليفة وآخرون، ا( عياينظر للعالم من خلال المنظور الجمربما 

تعتبر الظاهرة السيكولوجية هي عملية تعبير في ظل هذا الفهم و
، بعضها خاص بثقافة محددة ولا توجد في ثقافة الاجتماعية-للنسبية الثقافية

كما تعبر الثقافة كذلك عن . )Berry, 1993, Kim & Berry, 1993( أخرى
م المختزنة للأنشطة اليومية والأساليب المعرفية والمداخل المختلفة القي

ويعبر علم النفس المستورد على خصائص البيئة المحددة . للمحاولة العلمية
التي أنتجته مثلا أمريكا والتي تتميز بخصائص غير موجودة في العالم 

ن المعلومات بأ) Jahoda, 1973, 1980 ( جاهودايستنتج . العربي
النظريات هي منتوج إطار اجتماعي معين يعبر عن المجتمع الصناعي و

معتقدات وأفكار وجود ومن مظاهره نسبة التعليم العالية، والعالمية و
وقدمت هذه النظريات مساهمات مقدرة لبعض . واتجاهات متنوعة

ولكن هذه العينة . في الغربالمؤسسات مثل الصناعة والجيش، والتربية 
ربما  التي مستقرة هي غائبة تماما  من الدول الناميةمن الخصائص ال

 ولم يقدم علم النفس مساهمات )الأمية(تعاني من انخفاض نسبة التعليم 
مقدرة في المؤسسات المختلفة ومجابهة قضايا التنمية القومية والتغيرات 

. )أ2005، ب2000، 1999الخليفة، ( المتسارعة كما في دول الخليج مثلا
 . ذلك لطبيعة الاستعمار السيكولوجي للعالم العربي فيالسببربما يعزى 

قامت معظم المحاولات المعاصرة لتطوير علم النفس نتيجة لذلك 
بمحاولات النفس الوطني في دول العالم الثالث، وذلك عندما قام علماء 

من علومهم ولفهم شعوبهم من خلال  )Khaleefa, 1997a( لإزالة الاستعمار
 وترتبط الدعوة أو النداء لعلم النفس الوطني ).Berry, 1993ي، بر(مفاهيمهم 

 في ا اجتماعياوعموما يعتبر العلم نشاط. ثقافي واجتماعي: بسببين هما 
 ,Boskiبوسكي، ( إن بناء نموذج لعلم النفس الوطني. اجتماعي-إطار ثقافي

امل  لا يختلف عن أساليب علم اجتماع المعرفة وذلك لتوثيق أثر العو)1993
وترتبط فائدة هذا النوع . الاجتماعية في عملية تشكيل المعرفة كغاية نهائية

 للتحكم في: من التحليل المكبر للظاهرة السيكولوجية بهدفين

 ةـــــــــــــــــ مقدم-1
ربما يكون من المناسب طرح أسئلة الزوجات الأربع في مقدمة هذه 

ون توطين علم النفس في ما هو توطين علم النفس؟ وكيف يك: الدراسة
العالم العربي؟ ومتى بدأ توطين علم النفس في العالم العربي؟ ولماذا توطين 
علم النفس في العالم العربي؟ ولقد تمت الاجابة على السؤال الأول في 

 بينما نحاول في هذه الدراسة الاجابة على )أ2007الخليفة، (دراسة منفصلة 
يبدو أن . ثاني والثالث لدراسات منفصلةالسؤال الرابع ونرجي السؤال ال

هناك عدة مبررات ثقافية واجتماعية لتوطين علم النفس في التربة المحلية 
وسوف نتعرض في هذه الدراسة لموضوع الاستعمار . في العالم العربي

السيكولوجي، وعلاقة علم النفس باللغة الانجليزية، والتمييز بين المصداقية 
لعلم النفس، والتدريب غير المناسب لعلماء النفس الخارجية والداخلية 

العرب، والتفضيلات العقلية لدى علماء النفس العرب، والقيم والمعتقدات 
الوطنية لعلم النفس في الغرب ومقارنتها بالعالم العربي، فضلا عن أهمية 

 ).indigenization ( والتوطيني لعلم النفس)indigenous(الحس الوطني 

 ســم النفــن علــي وتوطيــار السيكولوجـــالاستعم -2
الثقافة كنتاج للتطور المتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية تكون ربما 

ظل وفي . هي ظاهرة لكل الإنسانية جمعافي بعض التحليلات والاجتماعية 
. الشراكة الثقافيةالتناسخ أو هذا المستوى من التحليل يمكننا الحديث عن 

 الثقافة بصورة متفردة من الأشكال الاجتماعية فإن كل ثقافة تتناسخربما و
. تتميز بمفاهيم محددة وصور ونظم للقيم وطرق محددة لإدراك العالم

 أو ما نفضل تسميته بالحساسية عن الخصوصية الثقافيةهنا يمكننا الحديث و
علم النفس كبقية العلوم  إن ).Khaleefa, 1999a،أ 2000الخليفة،(الثقافية 

.  الحقب التاريخيةتلك يرتبط بعمليات تاريخية وربما يكون مليئا بروح أحد 
حقبة الحضارة العربية ثم حقبة الحضارة الإغريقية، والتأثير الهائل لمثلا 

.) ;Boring, 1957أ2001الخليفة، ( حقبة الثورة العلميةمن بعد الإسلامية، و
فالمجتمعات . هي أنتجذ المعالمجتبأيما تأثير وفوق كل ذلك يتأثر علم النفس 

 الفردانية، مثلا، أوروبا والولايات المتحدة من ناحية 
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 علم نفس الولايات المتحدة واللغة الإنجليزية -3
 شهادة دكتوراة في علم النفس 3000تمنح حوالي  1980منذ عام 

اد الدكتوراة في بقية أجزاء سنويا في الولايات المتحدة ، وهي أكثر من أعد
ر عملية تطور في علم النفس لم تتأثر بوللولايات المتحدة أك. مجتمعةالعالم 

مقارنة مع الدول السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالاضطرابات 
 باحث 140 عالم نفس و 580ففي هذه الولايات هناك حوالي . الأخرى 

دول الصناعية الأخرى غير وفي ال. في علم النفس لكل مليون نسمة 
 باحثا في علم النفس لكل 82 عالم نفس و 347الولايات المتحدة هناك 

 من باحثي 3, 6و عالم نفس 84مليون نسمة ، أما في الدول النامية فهناك 
للدول الصناعية حوالي أربعة عموما و. علم النفس لكل مليون نسمة 

 وبالنسبة لأعداد باحثي علم .أضعاف علماء النفس مقارنة بالدول النامية 
 فهم يشكلون عشرين ضعفا من الباحثين في  في الولايات المتحدة النفس

وتعتبر العلاقة بين القوة الاقتصادية . هذا المجال بالدول النامية 
والصناعية للدولة وتطور علم النفس علاقة قوية على المستوى العالمي 

)Rosenzweig, 1994 (. 

في تربتها المستورد من ألمانيا علم النفس ين توطقامت أمريكا ب
وذلك لإيمانها بشراهة بنظرية البقاء للأصلح في الداخل للأفراد المحلية 

البقاء للأصلح في الداخل يرتبط والجماعات المكونة للمجتمع الأمريكي و
 من خلال عملية الهيمنة بالبقاء للأصلح في الخارج بالنسبة للبلاد البوتقة

ولقد تم تكييف عدة نماذج . ية والثقافية على بقية دول العالمالسيكولوج
والقياس ، مختلفة ومحاولة المزج بينها مثل علم النفس التجريبي من ألمانيا 

النفسي من بريطانيا، والوضعية من النمسا وتعززت هذه المدارس 
النماذج السيكولوجية المستوردة والمتبناة ولكن الموطنة والمكيفة مع 

 وبذلك تم )Boring, 1957( السلوكية والوظيفية والذرائعيةريكية مثل الأم
ولم تكن استجابة علماء النفس . ختم ما هو مستورد بالدمغة الأمريكية 

الأمريكان لعلم النفس في أوربا استجابة حرفية نقليه بل كانت استجابة 
في الأمريكان الذين درسوا على يد فونت ناقدة إذ تعلم هؤلاء الطلاب 

التقنيات العلمية لكن روح العلم معمله الشهير بمدينة لايبزج في ألمانيا 
صدرت لبقية دول  )أ2005ب، 2000  الخليفة،(الجديد كانت روحا أمريكية 
 . العالم ومن بينه العالم العربي

همة في هذا الجزء من مهما أن يتم عرض ثلاثة مسائل مربما يكون 
فعندما يعتبر . فس ارتباطا وثيقا بمجتمع معينيرتبط علم الن: أولا. الدراسة

، الأبحاثالباحثين وعدد وعدد وعدد أقسام علم النفس، عدد علماء النفس 
 لكتبالمصادر وأمهات اإنتاج  الأبحاث وكمية ونوعية التمويل، ووتمويل

الاسبوعية والشهرية المجلات عدد الدوريات المحكمة و وودورالنشر،
 السيكولوجية، وأدوات المعامل وتقنيات التجريب والاختبارات والمقاييس

وتأثير ذلك في حقل علم النفس العام من الصعوبة بمكان الهروب من 
ربما تكون الاحصائيات و. الحقيقة القائلة بأن علم النفس ظاهرة أمريكية

 من علماء النفس في العالم يعيشون في %95-90هنا مفيدة عندما نعلم بأن 
 .  في بقية دول العالم مجتمعة10-5 بينما يعيش بين الولايات المتحدة

يكون التوطين " كيف"و" ما هو"ثانيا هناك تمييز هام يجب ذكره بين 
بالرغم من أن .  لهذا العلم بين المحتوى والنظريات والمناهج المستخدمة

هناك تفاعل واضح بين المحتوي وبين النظريات والمناهج في علم النفس 
فمثلا، كان التأكيد . ة يجب التعامل معها بصورة منفصلةولأسباب تحليلي

الثقافة الأمريكية على الفرد ولهذا السبب انعكس المجتمع أو واضحا في 
ذلك التأكيد على علم النفس الاجتماعي الأمريكي مقارنة مع المجتمعات 

 فقا لهذاو.  كما في آسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية والعالم العربيالجمعوية
تتناسب النظريات السيكولوجية مع نماذج القيم الأمريكية وذلك المنظور 

عن العمال في  )Hofstede, 1980( من خلال الدراسة الموسعة لهوفستيد
 ).1993بري، ( دولة في العالم العربي 40شركات الكمبيوتر في 

خطورة المركزية العرقية الأكاديمية وهي نوع من الاستعمار السيكولوجي  
وجيه مسار الدراسات عبر الثقافية من خلال فحص حدود التعميمات وت

 . المنالة من خلال دراسة المشكلات الوطنية المحلية بأدوات وطنية محلية

واجهت الدول العربية غزو استعماري كبقية دول العالم الثالث 
 . وفوق كل ذلك سيكولوجي من قبل الغربوتعلمي وثقافي اقتصادي 

 للعلاقات التاريخية بين المستعمرات والدول وترجع جذور ذلك
وتعبر التأثيرات الاستعمارية عن نفسها من خلال مظاهر . الاستعمارية

الذي يركز على الحاجة الاستعمارية مثلا مختلفة من بينها الاقتصاد 
مثلا، تمت زراعة القطن في السودان لتلبية احتياجات . للأسواق الغربية

النسيج في الغزل وانيا وليس لتطور صناعة مصانع لانكشير في بريط
السودان، وتم استخراج البترول في دول الخليج لتشغيل الآلة الصناعية في 

مظاهر ومظهر آخر من . الغرب وليس لتطوير التقانة والصناعة محليا
التأثير الاستعماري السيكولوجي هو نمط التعليم الغربي والذي ارتبط 

يا بالغرب أكثر من تخريج مهرة مرتبطين بتخريج فنيين مرتبطين عقل
وتأثير . )Khaleefa, 1997a, 1997b( بتوطين المعارف أو بإحياء تراثهم

تصدير المزاج تتمثل في سيكولوجي آخر للمستعمر في الأبعاد الثقافية 
والذوق الأمريكي للعالم العربي مثلا، ثقافة الجينز، والهمبيرجار، ومقاصف 

فلام هوليود وأخبار السي إن إنأي البوب، والأكل السريع، وموسيق
)Mazrui, 1973, 1987( .من المظاهر الأخرى للاستعمار أحلام عالم و

بأنماط حياتية كالأنماط الغربية في الطبقة الوسطى من النفس العربي 
 .    المجتمع أكثر من تلك المميزة للقطاع التقليدي من المجتمع المحلي

ربي في القطاع الحديث من المجتمع تم تطوير نظام ثقافي غ 
العربي مدعوما بالقطاع الصناعي الحديث والعلوم الاجتماعية الغربية

)Khaleefa, Erdos & Ashria, 1996a, 1996b, 1997( . وتعكس هذه العلوم
المستوردة للعالم العربي معرفة العالم المتقدم أكثر من انعكاسها لحاجة 

ن القطاع التقليدي والقطاع الحديث من وتم دعم كل م. العالم العربي
ويرجع مصطلح علم . على التوالي" حديثة"و " تقليدية"المجتمع بعلوم نفس 

النفس الحديث لعلم النفس الغربي بينما يرجع علم النفس التقليدي لنظام 
 الاعتقاد والفهم للسلوك الموجود بالنسبة للقطاع الكبير والشعبي من المجتمع

)Khaleefa, 1997b( . وترتبط الحداثة في العالم العربي بنمو القطاع الحديث
فالنظام الثقافي . وهو من ناحية ثقافية وتقانية مختلفا من القطاع التقليدي

وتخدم العلوم الاجتماعية . الذي يوجه القطاع الحديث هو غربي ومستورد
 خاصة هذا القطاع من خلال تقديمه إطار مفاهيمي  المستوردوعلم النفس

لتفسير السلوك مطابقا لأساليب حياة الصفوة المتبناة من النموذج الغربي 
 ).Moghaddam, 1993مقدم، (

عندما دخل علم النفس الحديث أو الغربي، الذي يعتمد على التجريب 
وذو التوجه المادي الغربي، تم استيراده كجزء من عملية نقل المعرفة 

رين في كثير من الدول ويشكل رزمة عقلانية في منتصف القرن العش
 وعمل هذا العلم .)1965 مراد، ،1965، عاقل، 1965البسام، (  العربية

الجديد على إزاحة علم النفس التقليدي وعلى الأقل بالنسبة للمرتبطين بنظام 
ويشكل هذا . التعليم الغربي في القطاع الحديث والحضري من العالم العربي

غرب على العالم العربي وهو جزء كذلك النقل نوع من السيطرة السياسية لل
من عملية الحداثة والتغريب وفوق كل ذلك هو نوع من الاستعمار 

 وبوسعنا التساؤل هنا هل .)1999هوايت وبمباه، ( السيكولوجي السادي
يحس علماء النفس العرب بهذه الهيمنة السيكولوجية؟ أم أنها جزء لا 

والمازوكي " المستعمر"سادي طبيعة العلاقة ما بين الفي شعوري  يظل 
علم النفس الوطني بعملية ل؟ ربما ترتبط دعوتنا "عالم النفس العربي"

التحرير السيكولوجي أو الانعتاق العقلي من الأسر الغربي من خلال مفاهيم 
 من قبل الولايات المتحدة باللغة ونظريات ومناهج علم النفس المفروض

 .الانجليزية
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)Social sciences citation index.(  كما تطالب بعض الجامعات عند
ويفتخر بعض علماء . التقدم لطلب الوظيفة بتقديم هذا التنويه في الفهرست

النفس العرب بقدرتهم على النشر في الدوريات العالمية مقارنة مع 
جية المنشورة  أن بعض الأبحاث السيكولو)أ2000(ولاحظ الخليفة . العربية

بواسطة علماء النفس العرب باللغة الانجليزية في الدوريات العالمية كانت 
فكأنما  نشرت هذه . أكثر توطينا من تلك المنشورة في الدوريات المحلية

الدراسات في الدوريات العالمية الخطأ واللغة الخطأ فكان يتوقع أن تكون 
لعربي وذلك لصعوية الحصول مثالا ونموذجا لصغار الباحثين في العالم ا

 .على الدوريات الأجنبية ولسبب الضعف في اللغة الانجليزية

 ربما يكون من المناسب القول بأن هناك أهمية لاتقان كل من اللغة 
ونلاحظ بأن كثيرا من . العربية والانجليزية في البحث السيكولوجي

خص بالعربية الدوريات العربية تطالب المتقدم بمخطوطة للنشر كتابة مل
ويمكن نشر هذه الملخصات . وآخر بالانجليزية كشرط لقبول الورقة للنشر

 كتعبير عن علم النفس الانجليزية في فهرست تنويه العلوم الاجتماعية
بأنه علم النفس الذي " علم النفس العربي"ويمكن تعريف مصطلح . العربي

الجماعات من طوره علماء النفس العرب ويعبر عن فهم سلوك الأفراد و
خلال مفاهيمهم، أو علم النفس الذي يخاطب معالجة قضايا ومشكلات 

أن الدعوة لتوطين علم النفس كلمات أخرى ببوسعنا القول بو. العالم العربي
ترتبط بتطوير علم نفس ذو هوية محلية أو عربية ويصدر خارج العالم 

 . العربي للمساهمة في ضفيرة علم النفس العالمية

 ســــــــم النفـــة لعلـــــة والداخليــــــة الخارجيــــــداقيالمص -4
 من قبل علم النفس عبر يمكن تقسيم النقد الموجه لعلم النفس العام

موجه للمصداقيه آخر نقد موجه للمصداقية الخارجية ونقد :  لقسمينالثقافي 
ه يركز محتواغالبية تربط المصداقية الخارجية لعلم النفس بأن . الداخلية

على فرضيات، وقضايا ومشاكل الولايات المتحدة ووفقا لهذا الفهم تكون 
يصعب أو و) مجتمع الأقلية(النتائج قاصرة على مجتمع الولايات المتحدة 

ونتيجة لذلك .  مثل العالم العربي للثقافات الأخرى النتائجيمكن تعميملا 
للعالمية "ل فإن المعرفة السيكولوجية في علم النفس العام هي مثا

  )1993 ، وبري، كيم1989بري، (  "العالمية الحقيقية"وليس " المفروضة
مجتمع (لذلك يرتكب علم النفس العام خطأ فادحا في بقية شعوب العالم 

فمثلا، بالإضافة لخطأ الارتكاب ، يشير عالم النفس الياباني .  )الأغلبية
فإن .  خطأ الحذف، بأن علم النفس العام ارتكب)Azuma, 1984(أزومة 

الموجودة السيكولوجية عالم النفس الأمريكي لا يمكن أن يتذوق الظاهرة 
فعندما ينظر عالم النفس الأمريكي للثقافة غير . خارج الولايات المتحدة

الغربية من خلال العدسات الغربية، فإنه يفشل في أن ينظر للجوانب 
دراك هذه الجوانب غير  لإ)الاسكيماتا(لثقافة فإن الصورة تلك اهمة لمال

بوسعنا القول بأن علم النفس يتأثر بصورة حتمية بثقافة . موجودة في ثقافته
وبلغة أخرى، فإن علم . الفرد الذي انتج مفاهيمه ونظرياته ومناهجه وتقانته

النفس المستورد للعالم العربي فهو علم نفس غربي المنشأ والتطور فهو 
 .الفردانيةالغربية الأمريكية ابن ثقافته 

فإن أحد النتائج المرتبطة بالتركيز على قضايا ومشكلات الولايات 
المتحدة هو تجاهل المساهمات العلمية التي قدمها الباحثين في الدول 

من المساهمات الجديرة بالذكر في العالم و.  مثلا العالم العربي،الأخرى
ث بدري العربي أبحاث سويف وتلاميذه عن الإبداع والإدمان، وأبحا

 أبو حطب اتالتأصيلية عن الكحول والعلاج النفسي والايدز، ومساهم
وأحرشاو في علم النفس المعرفي ، وأبحاث الزبير بشير طه والخليفة عن 

خيرة بدأت وفي السنوات الأ. علم النفس في التراث العربي الإسلامي
د مثلا، إبان انعقا. بعض المحاولات العربية التي تم تصديرها للغرب

 2000يوليو  في المؤتمر العالمي لعلم النفس بمدينة استكهولم بالسويد 
 قدمت ورقتان تضمنتا نوع  من الهوية الوطنية لعلم النفس في العالم 

ويصعب جدا أن تتناسب هذه النظريات تماما مع الحقيقة السيكولوجية كما 
 ).2007الخليفة وآخرون، (في العالم العربي ذو الثقافة الجمعوية 

أولا . هناك ثلاثة أهداف مركزية لأبحاث علم النفس عبر الثقافي: ثالثا
من أجل المطورة في أمريكا استيراد المعرفة السيكولوجية المعاصرة 

:  وثانيا،)العالمية المفروضة(اختبار تطبيقاتها في النظم الثقافية الأخرى 
 الأخرى البحث عن معرفة سيكولوجية جديدة من خلال النظم الثقافية

، وثالثا مقارنة هذين النوعين من علم النفس وتكاملهما في )المعرفة المحلية(
عادة ما يتم . )Berry, 1984, 1993( الشمولية المستمدة ومن ثم العالمية

العالم ( لمجتمع آخر )الولايات المتحدة(استيراد علم النفس من مجتمع معين 
كزية ومؤسسية وتستخدم  ويتم استخدامه لدراسة موضوعات مر)العربي

وصف ذلك بتطبيق علم نفس اجتماعي في هنا النظريات والمناهج  ويمكن 
يجب أن تكون عملية استيراد علم النفس لثقافة ولهذا السبب . مجتمع آخر

العمل على تطوير نموذج لعلم النفس يعكس الأول محددة يكون هدفها 
أن علم النفس الموجود في وبالطبع ب.  الحقيقة المحلية للأفراد والجماعات

مناسب للبيئة المحلية الأمريكية ولكن تتمثل علم الولايات المتحدة هو 
في بالكيفية نفسها الأخطاء العملية الحقيقية في استيراده واستخدامه 

 .  المجتمعات الأخرى والشك في مصداقيته العالمية التنكرية 

 كل دول  تطور غالبية علم النفس في،وفي وجهة نظر أخرى 
المدعوة بدول (من تلك المنتمية للعالم الرأسمالي الصناعي خاصة العالم 

الدول ، وبعضه في تلك )، خاصة أمريكا وبريطانيا وألمانياالعالم الأول
، )، خاصة الاتحاد السوفيتيالعالم الثاني(الموجودة في العالم الاشتراكي 

 مثلا الصين، والهند ،العالم الثالث(وجزء يسير منه في الدول النامية 
ولكن يوجه علم النفس الحالي اهتماما خاصا لمشاكل . )والفلبين، وكوريا

وأثر التقدم . العالم الأول وفرضيات هذا العالم عن العلم والإنسانية والطبيعة
في نفس و. الهائل لعلم النفس في الولايات المتحدة على بقية دول العالم

 يتم ،ساكسونية-م النفس هو ظاهرة انجلويمكن القول كذلك بأن علالسياق 
تصوره والتفكير فيه وكتابته بالإنجليزية ويأخذ في اعتباره مشكلات الثقافة 

ويركز علم النفس على المظاهر التطورية والاجرائية . ساكسونية-الانجلو
من أدب علم % 93 وبالتقريب إن ).Ardila, 1993(والبراقماتية والتجريبية 

 "الملخصات السيكولوجية"باللغة الإنجليزية والذي ظهر في النفس المنشور 
وتبعا لذلك أصبحت اللغة الإنجليزية هي لغة العلوم . كتب باللغة الإنجليزية

 .المسيطرة وليس علم النفس فحسب

وبالتقريب تشكل المصادر الموجودة في المقالات السيكولوجية 
هؤلاء الذين يكتبون وعلى  . %97والمكتوبة باللغة الإنجليزية حوالي 

. بالعربية، مثلا، عليهم قراءة واقتباس النصوص المكتوبة باللغة الإنجليزية
وربما يقرأ بعض علماء النفس في العالم المقالات التي يكتبها زملائهم من 

وغالبا ما يتم تجاهل المفاهيم والنظريات . نفس الثقافة باللغة الإنجليزية
 ساكسونية إلا إذا كان اسم الباحث الرئيس -المستقاة من مصادر غير انجلو

ولأن غالبية علماء النفس في العالم يتحدثون . ساكسونيا-أمريكيا أو انجلو
ويكتبون الإنجليزية فإن الدوريات المنشورة باللغات غير الإنجليزية يصعب 

 ومن بينها الدوريات العربية المتخصصة في علم النفس عليها تأسيس نفسها
ون الطريق الوحيد لانتشار الأبحاث السيكولوجية على المستوى وربما يك. 

العالمي هو نشرها في دوريات عالمية باللغة الإنجليزية وغالبا في الولايات 
 ولكن للمفارقة هناك أهمية كذلك بنشرها بالعربية في الدوريات .المتحدة

 .ميالمحلية حسب مقتضيات جغرافيا النشر على المستوى العالمي والاقلي

ربما تتمتع الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية وباللغات الأجنبية 
خاصة الإنجليزية بوضع أفضل من تلك المنشورة في الدوريات المحلية 
وتطالب بعض الجامعات العربية، الأساتذة المتقدمين للترقية بنشر بعض 

هم في الأبحاث في الدوريات العالمية كما تطالبهم كذلك بتنويه أبحاث
 الدورات العالمية من خلال فهرست تنويه العلوم الاجتماعية
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ولم يتم التبرم من قبل علماء النفس العرب من خلال حزامهم الثقافي 
المغاير؟ هل يرجع السبب في ذلك للتدريب غير المناسب لعلماء النفس 

 .مصدر الهام عند عودتهم منهتقديس أو العرب والذين ينظرون للغرب ك
ليس هناك خطأ في هذه العملية التدريبية ولكن لها ربما يمكن القول بأنه و

ه إن دعوتنا في هذ. خطورة في تنمية علم النفس وتوطينه في العالم العربي
 لتوطين علم النفس هي دعوة مرتبطة بكل من المصداقية الدراسة

 .لنفسالخارجية والمصداقية الداخلية لعلم ا

 ربــــــس العــاء النفــب لعلمــب غير المناســلات التدريــــــمشك -5
وتعمل نتيجة أخرى مرتبطة باستيراد موضة علم النفس الغربي أو 

 المتعلقة )Moghaddam, 1993مقدم،( الحديث على إعاقة فهم الأولويات
 تدقيق أو فحص لهذه الموضةعملية ومن غير . بقضايا العالم العربي

ومدى مناسبتها لحاجات الأفراد والجماعات في العالم العربي فإن تأسيسها 
وفي أحسن تقدير تعمل هذه الموضة  المستوردة . واستقبالها يكون عبثيا

على تعزيز رؤية علماء النفس في الغرب ووجود علماء نفس عرب 
. يساعدونهم على تطبيق وفحص مفاهيمهم ونظرياتهم ونماذجهم محليا 

 لذلك يصبح علماء النفس العرب مجرد نقلة أو فنيين في جمع ووفقا
ويلاحظ في غالبية الدراسات .  المعلومات لهضمها وتفسيرها في الغرب

السيكولوجية المنشورة عن العالم العربي في الدوريات العالمية غالبا ما 
يكون اسم عالم النفس العربي ليس الأول وإنما الثاني أو الثالث ويعكس 

. )ب2006الخليفة، ( دوره في جمع المعلومات في مملكة النحل الغربيةذلك 

بعملية التدريب غير المناسبة لعلماء النفس النقل ربما يرتبط ذلك 
 فمن الناحية الاقتصادية يكون هذا النوع من .العرب في الجامعات الغربية

. عربيالتدريب متناغما مع المجتمعات الغربية أكثر من مناسبته للعالم ال
وفي معظم الحالات يمثل علماء النفس العرب قوة عاملة أو شغيلة في 
ماكينة علم النفس الغربي  وذلك للقيام بمشاريع بحثية كبيرة أو أبحاث 
صغيرة تلبي احتياجات السوق الغربي وذلك بتوفير مادة خام لعلماء النفس 

بطريقة في الغرب والذي يعملون على إعادة صياغة النتائج وتحليلها 
العرب وغالبا ما يختار الطلبة . تنسجم مع الروح الغربية لعلم النفس

الدارسون لعلم النفس في الغرب مشاريع أبحاثهم ذات العلاقة المباشرة 
بالأبحاث التي يجريها المشرفين وليست ذات العلاقة المباشرة بقضايا 

ن الاختيار في هذا النوع ميكمن صحيح . )ب2000الخليفة، ( العالم العربي
لأن المشرف متخصص في هذا النفسي نوع من الإحساس بالأمان 

ما هو الجديد المقدم لقضايا المطروح ولكن السؤال  المختار الموضوع
وتبعا لذلك تكون نتائج هذه الدراسات ليست لها علاقة .  العالم العربي

ملية لا فرق بين عأو التحليل وفقا لهذا الفهم . بمشكلات العالم العربي
القطن المزروع في البترول من دول الخليج لأمريكا أو تصدير تصدير 

السودان إلى مصانع لانكشير في بريطانيا وبين تصدير المعلومات 
لجامعات كيمبردج أو نيوكاسل في من السودان مثلا السيكولوجية الخام 

ب وتوضح طبيعة هذه العلاقة البحثية بين علماء النفس في الغر. بريطانيا
وعلماء النفس في العالم العربي طبيعة العلاقة بين نمط الاقتصاد الغربي 

 . واقتصاد العالم العربي

يأتي بعض علماء النفس العرب من مع ذلك التدريب غير المناسب و
الغرب بطموحات كبيرة للبحث السيكولوجي ولتأسيس وتوطين علم النفس 

 كبيرة للمشاريع البحثية وتبعا لذلك تكون هناك خطط. في العالم العربي
 بأن دعم البحث كما في الغرب  هؤلاء والنشر السيكولوجي ولكن يكتشف

. ويبدأ البعض بالاصطدام كما في حالتي الشخصية. هو غير متوفر
ومشكلة أخرى تجابه علماء النفس العرب عند العودة للعالم العربي هي 

يتدرب هؤلاء في إذ . مسألة تقييم إسهاماتهم العلمية وتوقعاتهم المهنية
الغرب بأن التقييم الحقيقي للأستاذ أو الباحث  يرتبط بالأداء البحثي في 

 وتبعا لذلك يكتسبون قيم  علم النفس الموضوعية في الغرب. المقام الأول
)Moghaddam, 1993(.للتقييم يختلف ا  ولكن عند العودة يواجهون نظام  

كتشاف العامل المكاني وورقة العربي ورقة عن مساهمة أبو حطب في ا 
الهيثم الذي طوره ابن الهيثم في القرن الحادي عشر  أخرى عن مقياس ابن

فكان هناك استقبال لهذه العينة من . فه في القرن الواحد والعشرينااكتشتم و
فحسب وإنما دول العالم الثالث المساهمات ليس من قبل علماء النفس في 

 المساهماتالعينة من ف طبيعة هذه وتختل. الغربعلماء النفس من 
 .     من تلك التي تكرر صدى علم النفس الغربيالتوطينية

ويرتبط النقد الثاني الموجه لعلم النفس العام بالمصداقية الداخلية 
فإن نظريات ومناهج علم النفس التي تطورت في . للمعرفة السيكولوجية

سية تؤكد على الأساس الولايات المتحدة تتبنى الفرد كوحدة تحليل أسا
 ,Spenceسبينس،  ؛ Sampson, 1988سامبسون، (الفرداني للسلوك 

هناك وحدة تحليل ثانية في المجتمع العربي يمكن من خلالها فهم و ).1985
سلوك الأفراد والجماعات وهي الجمعوية أو الأفراد في حالات انتماء 

الخليفة وآخرون، (ب للأسرة والعشيرة والقبيلة والطائفة والطريقة والمذه
 الذي يواجه طلاب علم النفس في العالم  ويبدو أن التحدي الأكبر).2007

 لعلم النفس خارجيةهو السؤال المرتبط بالمصداقية الداخلية وكذلك الالعربي 
 .العام

تم انتقاد الفرضية الأساسية المتعلقة بارتباط علم النفس بالاضافة لذلك 
 ,975Cronbach  كرونباخ، ( المنهج التجريبي بالعلوم الطبيعية واستخدام

 وأشار هؤلاء ).Kantor, 1979؛ كانتور،  ,Gibson 1985؛ قبسون،1
علماء الثقاة بأن علم النفس العام قد فشل في عملية الكشف على الحقائق ال

والقوانين  التجريبية للظاهرة السيكولوجية ويرجع السبب في ذلك لعدم 
إن المعرفة السيكولوجية الخاصة بالعينة . وم الطبيعيةمنافسة أو مباراة العل

لقد تم بناء علم النفس . الإنسانية تختلف عن تلك الخاصة بالأشياء الطبيعية
في أسيجة الفيزياء والفسيولوجيا ولهذا السبب فإن المنهج الذري لا يخاطب 

 ويصدق الوصف هنا. الكتل الكبيرة من السلوك الجماعي في العالم العربي
لعلم النفس بأنه علم نفس التبول اللاارادي لاهتمامه بالجزئيات لا بالكليات 

قدرا هائلا من البحث المنهج   وصحيح جدا لقد أبرز ذلك ).1995طه، (
السيكولوجي ولكن يصعب تطبيقه والاستفادة منه في معالجة قضايا العالم 

ي كنف العلوم ولهذا السبب فإن النظريات والمناهج التي تطورت ف. العربي
ونتيجة لذلك فعلى الباحثين في . الطبيعية لها قصور في محاولة فهم الإنسان

 عن مستويات  ووحدات ومناهج كشف ال من العالم العربيعلم النفس
 .مختلفة لتحليل العينة الإنسانية

يعتبر علم النفس العام جزئيا في تعميماته من حيث النتائج العالمية 
فكانت العالمية هي الدافع .  حيث التطبيق والفحص والقيمة العلمية من

وراء سلسلة التجارب المنظمة والمتكررة من الفئران للإنسان ومن المعمل 
إن الحاجة لفحص المصداقية الثقافية للمفاهيم والمناهج .   إلى الحقل

تحركنا بعيدا عن النغمة السياسية لمصطلح ربما المدعوة بالعالمية 
إنه البحث عن علم النفس .  عن قضايا الإنسان الحقيقيةللبحث" التوطين"

 ,Enriquezانريكويز،(المناسب لوصف وتفسير سلوك الأفراد والجماعات 
 1993أبو حطب، (وهناك مجموعة معتبرة من علماء النفس العرب ). 1993

؛ 1993، 1986  حجازي، ؛1989، 1978، بدري  ؛1994أحرشاو، ؛ 
 بعدم مناسبة النموذج الغربي لعلم النفس في  لهم وعي)أ2000الخليفة، 

ولكن مع ذلك الوعي لم تتم مناقشة عملية توطين علم النفس . العالم العربي
 .أو علم النفس الوطنة تحديدا

لكل الأسباب أعلاه هناك إدراك عالمي لمحدودية المصداقية الخارجية 
اع للأصوات ومحدودية المصداقية الداخلية لعلم النفس  لذلك هناك استم

 على الأقل في جنوب شرق العالية التي بدأت تنادي بتوطين علم النفس
كثير من بلدان العالم وهناك تفهم وقبول لعلم النفس الوطني في . آسيا

إن السؤال المحير لماذا تبرم علماء النفس في . ) أ2006أ،  2000الخليفة، (
ندا وفرنسا وبولند  مثلا كبعض الدول الغربية،جنوب شرق آسيا وحتى في 

 من ذات الجذور الثقافية، من هيمنة علم نفس الولايات المتحدة واليونان، 
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وفي استقبالهم لمدراس علم النفس في العالم . المدخل الظاهراتي للتفكير
العربي هناك مداخل معينة واجه بها العلماء مشكلات علم النفس مثلا راج 

تحليل النفسي في مصر ولبنان وتونس، والسلوكية في دول عربية كثيرة، ال
وأخيرا المدخل المعرفي، وإلى هذه اللحظات ربما لم يستقبل المدخل 

وترتبط القيم . العصبي في العالم العربي إلا في حالات فردية نادرة
ة والمشكلات الوطنية أو التفضيلات العقلية في علم النفس بالمظاهر البيئي

لمنطقة قومية أو اجتماعية أو ثقافية لها تأثيرها المباشر على العمليات 
ويمكن تمديد المدخل الذي . السيكولوجية في سلوك الأفراد والجماعات

.  لتحليل وضعية علم النفس في الدول النامية)Berry, 1976(اقترحه بري 
تكيف وتبعا لذلك يمكن تحديد المشكلات والتفضيلات الوطنية كصيغ ال

الدفاع، وأساليب الحياة –الانفعالي، واستراتيجيات التكيف -المعرفي
الخاصة لقطاع كبير من مجتمع معين والتي تحددت بواسطة الطبيعة 

السياسية والسياق -البيئية، والتقانة المسيطرة، والحقيقة الاجتماعية
 .  التاريخي

فس العرب في ن معظم التدريب الذي ناله علماء النربما يمكن القول بأ
الغرب يهيأ هؤلاء العلماء للقيام بالأبحاث السيكولوجية وذلك باستخدام 

ولذلك يقوم التصميم . معدات متوفرة في الغرب وعالية التقانةأدوات و
التجريبي داخل هذه المعامل الحديثة على الضبط الدقيق وتعلم كيفية 

غرف الأقراص والدوريات المتوفرة ووالأدوات استخدام هذه التقنيات 
أي معلومة سيكولوجية في أي ركن على المضغوطة وسهولة الحصول 

من أركان العالم بواسطة نظام الإعارة المتبادل مع المكتبات العالمية مثل 
ولكن عند عودة علماء النفس العرب  للدول . المجلس الثقافي البريطاني

ستير والدكتوراة العربية بعد حصولهم على الدراسات العليا بشهادات الماج
لا يجدون هذه البيئة العلمية المعملية وهذه الأدوات والدعم البحثي في 

وربما لا يكون الجو مهيئا حتى . أقسام علم النفس في الجامعات العربية
ولهذا . بالنسبة لبعض الأقسام العربية التي بها بعض الأدوات أو المعامل

ثهم غالبا التي ترتبط بالمنهج السبب يفضل علماء النفس العرب اجراء أبحا
 وعموما تأسس علم النفس في العالم )أ2000الخليفة، (الوصفي البسيط 

، مراد، 1965؛ عاقل، 1965 البسام،(العربي في رحاب كليات التربية 
1965.(  

، عالم النفس السعودي ) 1999(ولقد أخبرني بروفسر عبداالله النافع 
ا ، بأنه عندما كان في الجامعة صمم ونائب مدير جامعة الملك سعود سابق

معمل علم النفس بنفس الطريقة التي تصمم بها المعامل في بريطانيا 
وصرفت مبالغ كبيرة في هذا الشأن ولكن ليس هناك استخدام حقيقي لهذه 

وفي . المعامل سواء في تدريس علم النفس أو حتى في البحث السيكولوجي
لعلم النفس بجامعة الخرطوم وبه السودان مثلا كان هناك معمل صغير 

ملازم وتستخدم بعض الأدوات البسيطة في التجريب في الثمانينات من 
ولكن لأسباب متعددة لم يعد هناك معمل لعلم النفس في . القرن العشرين

بدايات القرن الحادي والعشرين وحتى الأدوات السابقة غير موجودة الآن 
عموما يمكن القول .  في الغربووضعت مثيلاتها في متاحف علم النفس

بأنه ليس هناك استقبال للتجريب المعملي لعلم النفس في العالم العربي إنما 
يفضل علماء النفس العرب علم نفس الورقة والقلم المرتبط بالعلاقات 

ويرجع السبب في ذلك بصورة أساسية . الارتباطية والفرض الصفري 
 . فس العربلمشكلة التدريب الذي تلقاه علماء الن

 ســـــــــــم النفـــــــــة لعلــــــــلات الوطنيــــــــــم والمشكــــــــالقي -7
تجرى الدراسات الاجتماعية بواسطة تطبيق مبادئ  الارتباط غالبا ما 

الإنساني بهدف نهائي هو فهم الظاهرة الإنسانية من داخل التجربة الذاتية 
. حداث وهو من خصائص العلوم الطبيعيةأكثر من عملية محاولة تفسير الأ

وربما  لا تكون الظاهرة السيكولوجية مشكلة إلا عندما تتصفى في داخل 
  وغالبا ما تختار وتأطر  القيم .إطار قيم ثقافية محددة وأساليب عقلية

 أو غير ،تتدخل عوامل غير أخلاقيةربما عن الموجود في الغرب و 
مثلا، في بعض الجامعات التي . التقييمعملية  أو غير بحثية في ،مهنية

ثقافة الولاء والطاعة وليس الإنجاز ربما تتدخل  سنوات 6عملت بها 
كما يتأثر نظام التقييم بطبيعة التواصل . الباحثينالبحثي في تقييم إسهامات 

وربما يكون مفعول بعض . والعلاقات مع رئيس القسم أو عميد الكلية
" طويل العمر" و، "سعادتك"و، " يا بي"ف مثل عبارات المجاملة والاستلطا

كلية دورا أكبر في عملية التقييم مثلا، من إنجاز العند الزيارة لمكتب عميد 
 . سيكولوجي ضخمبحثي مشروع 

علماء النفس العرب الحقيقة بعض يجابه من الغرب وعند العودة كذلك 
نهائية القائلة بأن التدريس وليس البحث السيكولوجي هو الغاية ال

ر يتذكمما يزيد احباط بعض الباحثين الجادين و. للاستمرارية في المهنة
بعض الجامعات العربية هيئة التدريس فيها بأنها جامعة تدريس وليست 

وتبعا لذلك ليست هناك أولوية للبحث السيكولوجي في كثير . جامعة بحث
ا يفضل من الجامعات العربية، فلا بحث منشور في دورية عالمية، وإنم

 نشر أبحاثهم الضعيفة بمبالغ ليست بالقليلة  في بعض الدوريات بعضال
إلا علمي ربما ولا بحث جاد يقدم في مؤتمر . المعروفة في العالم العربي 

ويأخذ التدريس . بهدف الحصول على دعم للسفر أو الإجازة أو السياحة
لم النفس مقررات بالية دخلت في متحف عربما معظم الساعات العملية و

 وربما تكون الاستجابة لبعض مواد علم النفس متأخرة بعشرين .في الغرب
 مثل اجترار نظريات التعلم عند بافلوف )2007الخليفة وحسين، (سنة 

 ومدارس علم النفس مثل المراهقةروتينية واسكنر وثرنديك ومقررات 
 . وأبحاث التكيف النفسي والدراسي للطلاب

 ربـــــس العـــاء النفـــدى علمــــة لـــــــ العقليلاتــــــــالتفضي -6
 أو نظرية نموذجيمكن النظر للأسلوب العقلي بأنه عملية التفضيل ل

وتشمل النماذج مثلا، التجريب مقابل منهج . معرفية يختص بها علم النفس
العلاقات الارتباطية، والدراسات الاكلينيكية مقابل التصميم التجريبي، 

وتعتبر هذه . ة مقابل التجريبية، والتحليل النفسي مقابل السلوكيةوالعقلاني
إنما في فحسب النماذج حقيقة ليس في مستوى التفضيل الفردي لعالم النفس 

لا يفضل علماء النفس في غالبا مثلا، .  كذلكمستوى التفضيل الجماعي
 ب؛2000الخليفة، ( العالم العربي عمليات التصميم التجريبي في المعمل

 ومن ناحية التفسير الوظيفي ربما لا تكون هناك .)2007الخليفة وحسين، 
أهمية لعلم نفس التكيف والتطور كما في أمريكا التي تبنت شعار البلاد 

 ,Berry, 1984(عندما قارن بري . البوتقة التي ينصهر فيها المهاجرين
المهاجرين إنما  فكرة البلاد البوتقة في أمريكا بالتعددية الثقافية نحو )1993

في القيم النظرية بين الولايات المتحدة وكندا هو يتحدث عن فروق وطنية 
 . والسياسيات القومية تجاه مشكلات استيعاب المهاجرين

سياسية -وترتبط كذلك درجة ارتباط عالم النفس بالمشكلات السوسيو
علم نفس البرج العاجي أم علم نفس : لمجتمعاتهم بالتوقعات القيمية 

ففي هذه الحالة يجب أن يكون عالم النفس منتبها . المسؤولية الاجتماعية
 فالأفراد ).Boski, 1993بوسكي، (للخيارات والقيم الوطنية المحلية 

والجماعات في العالم العربي غالبا ما يعيشون في حالة من  التناغم بالرغم 
علم لو مثال  وهالموجودة في بعض الدول العربية من الثنائيات والتعددية 

. نفس الطمأنينة والسكينة وليس علم النفس الدينامي أو علم نفس التغيير
وربما تكون أكثر الأساليب العقلية المفضلة لدى علماء النفس العرب  هي 

 ،العلاقات الارتباطية، علم النفس التربوي والاكلينيكي، مبادئ علم النفس
 ي أو العصبي أو المعرفيالتجريبعلم النفس والتعلم والمراهقة، وليس 

 .)2007أ، الخليفة وحسين، 2000الخليفة، (

وبصورة مختصرة يختلف علماء النفس كما في فلسفاتهم الشخصية في 
ربما يفضل . بعض الأبعاد مثلا الفاعلية البراقماتية مقابل القيم الإنسانية

 عالم النفس المدخل السلوكي للتعلم أو العلاج، وفي أخرى ربما يختار 
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هناك تناغم بين صوت الفرد وصوت ربما يكون و. للفرد على حدة
 أو انما المجموعة كما يقول الشاعر ما أنا إلا من غزية فإن غزت غزوت

 .  يأكل الذئب من الغنم الغاصية
وربما يمكن القول أنه في العالم العربي تتعزز مركزية الروحانية 

الاتزان "وربما يكون مفضلا هنا استخدام مصطلح .  الاجتماعيةوالعلاقات
يعبر غالبا ما ففي الثقافات الفردانية، مثلا، في الغرب ".  اجتماعي-الروح

 ,Hofstede, 1980(الأفراد عن قيمهم وسماتهم الشخصية والمزاجية بدقة 
Triandis, 1995( ربي بينما في الثقافات الجماعية ، مثلا، في العالم الع

يعبر الأشخاص عن انتمائاتهم الأسرية والعشائرية والقبلية والمذهبية 
-ربما يكون من الأفضل في ظل الثقافة العربية. والطائفية والطرقية

وعوضا عنه مصطلح " الشخصية"الإسلامية عدم استخدام مصطلح 
وربما . لغالبية الأفراد" اجتماعي-النفس" أو ،"اجتماعي-الاتزان الروح"

. ا المصطلح مفاهيم مثل الذات الاجتماعية أو الذات الثقافيةذط بهترتب
وهناك الذات الاجتماعية بمعناها الثقافي الواسع أما الوعي الفردي أو ما 

فالعالم . كثيرا في عالم الإنسان الواقعييتم التعبير عنها تحت الوعي لا 
ك بعملية وربما يمكن ربط ذل. الخارجي غالبا هو الذي يمثل وجود الفرد

فالثقافة العربية غالبا ما . ضغوط المطابقة التي تحدث للأفراد والجماعات
تضع المجموعة فوق الفرد وحسب هذا الفهم  يميل الأفراد أن يكونوا 

 ويحتاج طلاب علم .)2007الخليفة وآخرون، ( موجهين من قبل الآخرين
  .الافتراضات القيميةهذه دراسة العرب لانتباه خاص لالنفس 

يستلزم أن يكون هناك حذر في تطوير علم النفس وعموما  
فإن نظام القيم الذي يحكم علم النفس في هذا . الوطني في العالم العربي 

الحزام من العالم قد يتناقض تماما في بعض الجوانب مع نظام القيم في 
مثلا يعتبر تعدد الزوجات مفيد وضروري في كثير من الدول . الغرب

 ففي السودان مثلا، هناك مجموعة كبيرة من ).1993مقدم، (الإسلامية 
القطاع التقليدي والحديث لهم أكثر من زوجة واحدة كل من الأفراد في 

حتى بالنسبة للمهنيين وأساتذة الجامعات وعلماء النفس قد يكون لهم مثنى 
لخلق وفي السودان لم يدع رئيس الجمهورية . وثلاث ورباع من الزوجات

 2002فحسب وإنما قام بالفعل في عام جابي نحو تعدد الزوجات اتجاع اي
" حاج متولي"ويظهر المسلسل العربي زائع الصيت . بالزواج للمرة الثانية

. اتجاهات إيجابية نحو تعدد الزوجات في العالم العربيودعوته بتبني قيم 
ومن المنظور الغربي يكون هناك تناقض في الحديث عن اتجاه إيجابي 

الذي يتبنى ذلك السيكولوجي دد الزوجات وربما يحكم على البحث لتع
 . الاتجاه بأنه غير أخلاقي

  ســــــم النفـــــــي لعلـــــي أو التوطينـــــــس الوطنـــــــالح -8
غالبية مواد علم النفس المتوفرة لتدريسه في العالم العربي هي إن 

بي، كما يقول كروتشفيد أمريكية المنشأ وحتى في علم النفس التجري
 ، فإن العالم هو عضو ونتاج )Crutchfield & Krech, 1962(وكريش 

مجتمعه وبالتأكيد ليس هناك علم نفس يهرب من هذا التأثير وبغض النظر 
ومن مشكلات علم النفس في العالم . عن المشكلة التجريبية التي يعالجها

ترجمة بصورة مباشرة من العربي مشكلة طبيعة الكتب الدراسية فهي إما م
الكتب الغربية وربما تكون مسروقة أو هي كتب معدة على الطريقة 

باب هام " الإحساس"أي حس وطني مع العلم بأن غالبيتها وليس ب. الغربية
وتنطبق نفس المسألة كذلك بالنسبة للأدوات .  من أبواب علم النفس

اك تطوير لأدوات فليس هن. السيكولوجية المستخدمة في التدريس والبحث
ولا تحتوي غالبية . أو موضوعات تعكس طبيعة قضايا العالم العربي

الكتب المؤلفة على نماذج الأبحاث الأصيلة التي قام بها بعض علماء 
الخليفة، ( النفس العرب وربما لا تتم حتى الإشارة لها ضمن قائمة المراجع

  .)2007 الخليفة وحسين، ؛2001

ية العرب ، ذو شهرة عالمية ، فصلا توثيقيا عن كتب أحد علماء الترب
 الموهبة والإبداع في العالم العربي نشر في أهم مرجع عالمي في 

 ,Khaleefa،  أ2006 الخليفة، (الثقافية المشكلات ذات العلاقة بمجتمع معين 
1997b(. 

. وربما توضح بعض النماذج التعريف السابق للقيم والمشكلات الوطنية
ر سوء التغذية وآثار الخفاض الفرعوني في نمو الطفل ربما يكون مثلا، تأثي

مثلا، إن . مشكلة محلية لعالم النفس في السودان أو الصومال أو موريتانيا
 وفي الدول النامية %26نسبة الأطفال منخفضي الأوزان في العالم حوالي 

، وإن )National Report, 2001% (31وفي السودان حوالي % 36حوالي 
سبة الأطفال منخفضي الوزن وسط الأطفال الموهوبين في السودان حوالي ن

وينتج سوء التغذية من قصور الطعام  ).2007الخليفة وبابكر، % (73
وانخفاض السعرات الحرارية وربما ترجع لعوامل مناخية معقدة وعوامل 

 لعالم النفس في السودانكبيرة ربما لا تكون السمنة مشكلة . ثقافية-سوسيو
لأنها ترتبط بقيمة اجتماعية محلية هي وفرة أو موريتانيا أو الصومال 

ويرتبط ختان البنات في بعض الدول العربية . في ظل مجتمع فقيرالطعام 
بنظام للقيم يسمح ببتر الأعضاء التناسلية والصومال مثلا مصر والسودان 

تجاه آخر وفي ا. للبنت مثل البظر والشفرين الكبيرين والشفرين الصغيرين
لعلماء النفس في حقيقية فإن السمنة والشراهة أصبحت مشكلات وطنية 

في مجتمع غني وترجع هذه المشكلات لوفرة الطعام . الولايات المتحدة
وعادات الأكل وأساليب الحياة مثلا الاعتماد على السيارات في المواصلات 

 ينجذب علماء وغالبا ما. ربما تكون هي الأسباب الوطنية لهذه المشكلات 
النفس الاجتماعيين في أمريكا لدراسة تقنيات الإعلان وفن الإقناع وتغيير 

بينما تظل . الاتجاهات كمشكلات محلية لاقتصاديات السوق في أمريكا
بعض هذه الموضات أو المشكلات خارج اهتمام علماء النفس في العالم 

 .العربي

العلمي والمهني يبهم نالت مجموعة كبيرة من علماء النفس العرب تدر
في الغرب خاصة أمريكا وبريطانيا والبعض في فرنسا وكندا وألمانيا 

وكانت المقررات التي درسها هؤلاء العلماء مصممة أساسا . وروسيا
وتجابه . لمجابهة قيم واحتياجات المجتمعات الغربية التي درسوا فيها
 في تلك الأسئلة المطروحة في هذه المقررات المشكلات الموجودة

المجتمعات مثل مشكلة الإدمان، والأسرة ذات الأب الواحد، والتفكك 
الأسري، وتفاعل الكمبيوتر بالإنسان، والبطالة وتوتر العمل، والتلوث 
البيئي، ومشكلات الأكل والسمنة وكبار السن، بينما تتضمن القضايا 

اد السياسي، والاستبد،  السياسيةالموجودة في العالم العربي مشكلات القيادة
التقانة، والأسرة نقل ووالفقر، والأمية، وسوء توزيع الثروة والسلطة، 

 الشرف والعذرية، والازدواجية في المجتمعقضايا الممتدة والقبلية، و
 .)Khaleefa, 1997bب، 2000الخليفة، (

تدعو لتطوير علم النفس ربما  ىهناك اختلافات قيمية ثقافية أخر
مثلا، هناك سيطرة علاقة . ة العلاقات والمركزياتالوطني هو طبيعة سيطر

غالبا ففي أمريكا .  وعلاقة الأم بالابن في الهند،الزوج بالزوجة في أمريكا
عزز قيمة مركزية الفرد، وفي الصين مركزية الموقف، وفي الهند ما تت

 ربما يغضب الفرد الأمريكي ).Fai Ho, 1993فاي هو، (مركزية الروحانية 
أو خلفيته الأسرية لآخرين اهتماما كثيرا بعلاقاته الاجتماعية إذا أظهر ا

الآخرين لهم اهتمام بالقيم أو الخلفية الاجتماعية هؤلاء وذلك لإحساسه بأن 
يحس الفرد العربي بعدم ربما كشخص، وبالمقابل بهم أكثر من اهتمامهم 

لأحيان الارتياح إذا أظهر الآخرين اهتماما بالجوانب الشخصية، ففي أغلب ا
ليست هناك سمات شخصية يمكن التحدث عنها وإنما الحديث يكون حول 

مصطلح الهوية مصطلح ربما يكون . الخلفية الاجتماعية والقبلية والجغرافية
دقيق التعبير وله ارتباطات بالوضع الاجتماعي والجغرافي والطائفي 

ضو في والطرائقي ولا يعتبر الفرد في ظل هذه الهوية كائن منفصل بل ع
تتحدد القيم والهوية الفردية في استغلال غالبا ما بينما في الغرب . المجتمع

ويشارك الآخرون في المجتمع العربي الفرد في موضوعي . عن المجموعة
 ليس وفالفخر يكون للقبيلة والعشيرة والطائفة بأكملها . الفخر والفضيحة
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وهنا يأتي دور التخمينات . ة وحدها عند أحمد عبد الخالقولكن تظل الإجاب
 ليس لدى أحمد عبد الخالق اهتمام بالتراث العربي الإسلامي ولا :أولا

لأحمد عبد الخالق : ثانيا. يتذوق هذه النماذج من الكشوف السيكولوجية
الأمريكي ووفقا -علاقة قوية بعلم النفس الغربي أو المستورد أو اليورو

ربما يكون : ثالثا. ما ينظر نظرة دونية للتراث العربي الإسلاميلذلك رب
إحساس بالغيرة من هذه الكشوف المقدمة من باحث مغمور وغير معروف 

نتيجة لملاحظات نقدية أبديتها عنه في مقالة منشورة في : رابعا. بالنسبة له
عجبه المجلة التربوية بالكويت عن السيكوفيزيقا عند ابن الهيثم ربما لم ت

.  نشر أبحاثيمملاحظاتي وكيف أتجرأ على نقده وحاول معاقبتي بعد
ربما يكون غير متفائل من علم النفس في العالم العربي وربما : خامسا

وبوسعي القول . يرجع ذلك لاهتمامه بموضوع الاكتئاب المرتبط بالتشاؤم
ر رئيسا لتحريومن غير تردد ليس هناك عالم نفس فوق النقد سواء أكان 

أو مديرا  أو رئيسا ، أو عميدا لكلية،بروفسرا و رئيسا لقسممجلة، أو 
العينة من  تعتبر هذه  في تقديري، .أو رئيسا لدولةأو وزيرا  ،لجامعة

توطين علم النفس في عملية الاتجاهات السلبية بمثابة عقبة كأداء أمام 
 .    العالم العربي

 ةـــــــــــــــــــــــخاتم -9
تناقش الفرضية القائلة من اكتساب المنهجية العلمية الغربية لكن لم بالرغم 

يتم نقد الإطار بأهمية دراسة المجتمع العربي من خلال مفاهيمه كما لم 
النظري الغربي لعلم النفس وفحصه لكي يصبح له معنى في النظام 

الإمكان التكهن بجهود تتجاوز بهل . الاجتماعي في العالم العربي-الثقافي
مفاهيم ونظريات ونماذج علم النفس الغربي في العالم العربي وبناء عوضا 
عنها نماذج تراعي الحقيقة الاجتماعية العربية؟ يعتبر علم النفس الوطني 
وعد مستقبلي للبحث عن علم نفس مناسب يستجيب للحساسية الثقافية 

الوطني وغالبا ما يكون هذا العلم . للأفراد والجماعات في العالم العربي
أكثر ثباتا ومصداقية وفائدة ولهذا السبب يستحق الحياة في التربة المحلية 

هناك أمل بتحقيق هذا الوعد المستقبلي بأن المجتمعات . العالم العربيفي 
بالنسبة للآخرين مثلا ومهيمنة المسيطرة في ناحية سيكولوجية ومستعمرة 

د كما تحتل النماذج العلمية الولايات المتحدة الأمريكية لا تظل مسيطرة للأب
والنظرية مساحة مركزية لفترة من الزمن ولكن بالطبع يتم استبدالها 

فمتى يا ترى يتم استبدال علم النفس المفروض بعلم نفس يراعي . بأخرى
 الحقيقة الاجتماعية في العالم العربي؟

ةــــــع العربيــــــالمراج
قتحقي. آتاب المناظر). 1983(ابن الهيثم  

الس الوطني: الكويت. ومراجعة عبد الحميد صبرة
 للثقافة

 .والفنون والآداب 
مشكلات علم النفس في). 1993(أبو حطب، فؤاد  

في  علم النفس. حالة الوطن العربي: العالم الثالث
:الرباط). 21-9. ص(وقضايا اتمع المعاصر  

 .جامعة محمد الخامس
جربةواقع الت). 1994(أحرشاو، الغالي  

المرآز: بيروت. السيكولوجية في الوطن العربي
 . الثقافي العربي

علماء النفس المسلمون في). 1978(بدري ، مالك  
  .124-105 ، 4مجلة المسلم المعاصر ، . جحر الضب 

مشكل أخصائي النفس). 1989(بدري، مالك  
الفارابي: الخرطوم. ترجمة مني أبو قرجة. المسلمين
 .للنشر

-394. ص(العراق ). 1965(عبد العزيز البسام،  
نشاط العرب في العلوم الاجتماعية في: في ). 371

 مائة
 .جامعة بيروت الأمريكية: بيروت. عام 

سيكولوجية الانسان). 1986(حجازي، مصطفى  
 .معهد الانماء العربي: بيروت. المقهور

 نشاطاته وأطلع هذا العالم الذي أقدر. ) Heller, et al , 2000 (الموضوع 
و مساهماته العالمية أيما تقدير على بعض الأبحاث العربية التوطينية 
المنشورة في الدوريات العالمية ولكن لم يشر لها في فصله إنما اعتمد على 

فكيف يمكن الحديث عن .  خاصة الأمريكية والاسرائيليةالأبحاث الأجنبية
اسات الرائدة في هذا توطين الموهبة والإبداع من غير عملية الرجوع للدر

هناك ما يسمى . المجال والمنشورة في دوريات عالمية رفيعة المستوى
بغياب الحس التوطيني لعلم النفس وهو مقارب لاستخدامنا لمفهوم الحس 

إن ما هو مستورد هو المقبول لأنه المألوف في أروقة الجامعات . الوطني
 بيئة نحتاج في عملية ت.العربية وما هو محلي غير مرغوب فيه عند البعض

 . علم النفس لزيادة درجة الحساسية تجاه الأبحاث التوطينة لعلم النفس

هناك قضايا كثيرة لا تنشر في أروقة علم النفس وفي سياسات النشر 
وتظل هذه القضايا .  المسكوت عنه بابفي الدوريات العربية لأنها من

.  في العالم العربيتلعب دورا كبيرا في تخلف حركة توطين علم النفس
 عرض هذه الموضوعات الخفية في ا منونأمل أن تكون هناك جرأة ومزيد

كيف توضع العقبات أمام بعض الأبحاث . دهاليز النشر في العالم العربي
وسوف أتحدث هنا عن تجربة مع . الأصيلة والتوطينية في حقل علم النفس

. التي تصدر في الكويت الشهيرة و"مجلة العلوم الاجتماعية"رئيس تحرير 
عندما كان شفيق الغبرا رئيسا للتحرير كان يهتم كثيرا بمراسلات الباحثين 

ففي فترته . فضلا عن اتجاهاته الإيجابية نحو التراث. وسرعة الرد عليها
 والتي أحرص على ةورقتان للنشر في هذه المجلة العامرشخصيا قبلت لي 

علم نفس الطفل في التراث العربي  "متابعتها باستمرار ورقة واحدة بعنوان
والورقة . 1998قبلت للنشر بتاريخ  ، والتي )أ2005الخليفة، (" الإسلامي

مثال لدوره الرائد في : مقياس ابن الهيثم للغلط البصري"الثانية عن 
 & Khaleefa, 1999, 2000, Khaleefaج،2005الخليفة،  ("السيكوفيزيقا

Manaa, 2001(  1999 بتاريخ قبلت للنشروالتي . 

ولكن لم يستمر شفيق الغبرا في المجلة لأنه عين ملحقا إعلاميا بسفارة 
ولما جاء أحمد عبد الخالق لرئاسة تحرير المجلة تم . الكويت بواشنطون

إيقاف الدراستان من النشر بالرغم من أن الدراسة الخاصة بعلم نفس الطفل 
. رسال نسخة للباحث لمراجعتهاتم تحديد العدد والمجلد الذي تنشر فيه وتم إ

فما هو السبب في إيقاف هذين البحثين من النشر؟ هل هناك أي قوانين أو 
لوائح تقف من نشر أبحاث بعد إجازتها للنشر وبعد إجراء ثلاثة مراجعات 

وهو موضوع مختلفة إياها؟  تم الاحتفاء بمقياس ابن الهيثم للغلط البصري 
جامعة ( ، واليابان)مؤتمر العالمي لعلم النفسال(في السويد الورقة الثانية 

جامعة هارفارد والمعتمدية العالمية (والولايات المتحدة الأمريكية  ،)كويوتو
مقياس يدرس ال(، والسودان )الجامعة الإسلامية العالمية( وماليزيا ،)للقياس

 و بالرغم من أن كتاب ).جامعة أم القرى(، والسعودية )بالجامعات السودانية
المناظر تم نشره بواسطة المجلس الأعلى للثقافة والآداب والفنون في 

 فكان من الأولى أن تنشر هذه الأبحاث المتعلقة ،)1983ابن الهيثم، ( الكويت
 ". مجلة العلوم الاجتماعية"بكتاب المناظر في دورية هامة مثل 

وى  أقدمها لهذه المجلة الرفيعة المستةليس هناك أي نقد أو حتى ملاحظ
والتي أصبحت معلما لأجيال من الباحثين العرب بفضل استمراريتها ولكن 

كيف . ملاحظاتي تتعلق بفرد واحد في هذه المؤسسة هو رئيس التحرير
رفض نشر دراسة عن اكتشاف أصيل تم نتحدث عن توطين علم النفس وي

في التراث العربي الإسلامي يتعلق بأول مقياس سيكولوجي في تاريخ علم 
فس كافة تم وصفه في كتاب المناظر لابن الهيثم في النصف الأول من الن

مبادئ "القرن الحادي عشر الميلادي وليس كما يؤرخ بالنسبة لكتاب 
 والمدهش في الأمر أن .)Fechner, 1966 (1861  عام  لفخنر"السيكوفيزياء

رئيس التحرير هو عالم نفس ولكن يرفض نشر أبحاث توطينية لعلم النفس 
وعندما اتصلت وكررت عملية الاتصال بهيئة .  سبب بعد إجازتها للنشربلا

ولكن " التوطينيين"تحرير المجلة هاتفيا وبريديا لمعرفة سبب إيقاف البحثين 
 . شافيةلم أجد إجابة
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ترجمة ابراهيم الشافعي ابراهيم. والاستعمار 
 .دار النهضة: رةالقاه. ، وهشام محمد سلامة.
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آمدخل لعملية التوطين من الداخل أو التوطين من ضمن لعلم النفس في العالم" التراث"سوف أستخدم مصطلح 

سلامي،على علم النفس في التراث العربي الإ: وفي الوقت نفسه استخدم  المصطلح في صورتين للدلالة أولا. العربي
ومن ناحية تاريخية، أحيل الأول للقرن الحادي عشر الميلادي. علم النفس في التراث الشعبي أو الفلكلوري: وثانيا

وعموما يمكن القول بأن جذور علم النفس في). 2001الخليفة، (تحديدا بينما أحيل الأخير لتأثيره في القرن العشرين 
ة لدى الأفراد والجماعات في الفلسفات العربية القديمة، وآتب الدين والأدبالعالم العربي ترتبط بالمعرفة المختزن

وتحتوى هذه المصادر على مواد هامة ترتبط بطبيعة الإنسان. والنثر، والأساطير والممارسات الشعبية وآتب الفلكلور
والتأملات والإيحاءات ولكنآما ترتبط هذه المعرفة من ناحية أخرى بالبداهة . العربي وشخصيته وتفاعله الاجتماعي

 . ربما يصعب القول بأا معرفة علمية يمكن التحقق منها بالمعنى الحديث لعلم النفس

وفي علم النفس يجب أن يدرس اتمع العربي من خلال سياقه التاريخي والثقافي والبيئي والروحي وآيفية ثمثيله
العرب والمسلمين، مثلا، في القرن الحادي عشر الميلادي ،ومن قبل نقد العلماء . وهضمه ونقده لما هو مستورد 

العلوم اليونانية واستوعبوها وهضموها ومن ثم تجاوزوها ببناء نظريات صارمة في علم النفس ، مثلا،  نظرية
،1995أنظر طه، (الادراك الحسي عند ابن سينا، ونظرية سيكولوجيا الإدراك والخداع البصري عند ابن الهيثم 

وبوسعنا التساؤل آيف وأد علماء النفس العرب هذه النظريات الصارمة في التراث السيكولوجي). 2001يفة، الخل
العربي الإسلامي حية  واستيراد نظريات وتراث آان ميتا أحياه العرب؟ وآيف يمكن تجاوز التراث العربي الإسلامي

 ى؟  نفسه؟ وآيف يمكن أن نجمعه ونفككه وضمه ونرتقي به إلى أعل

   

ومن تم توطين العلوم اليونانية جنبا إلى جنب مع العلوم ). 1995طه، 
الشرعية وبذلك بدأت محاولات جديدة في البحث السيكولوجي بمستواه 

ويمكننا التساؤل مجددا كيف تم تجاوز الحقائق . التجريبي والعقلي
ارة السيكولوجية في الحضارة الإغريقية لحقائق جديدة أدت لصياغة الحض

يصعب علينا أن نحدد أيهما السبب قد الإسلامية؟ في كثير من الأحيان 
فقد . ر من الأحيان دائريةيوأيهما العرض؟ وربما تكون العلاقات في كث

أسست الكشوف العلمية المقدمة في الفلك والطب خاصة وتجاوز نظريات 
اقليدس وبطليموس وجالينوس روح الحضارة العربية الإسلامية، وفي 

لوقت نفسه أن روح العصر الذهبي الإسلامي ساعد على إحداث وإبداع ا
إن .  وابن سينا الطبيةالكشوف العلمية خاصة كشوف ابن الهيثم البصرية

ثر لنماذج أتجارب أو اعتبارات ابن الهيثم عن الخداع البصري هي 
 في الحضارة العربية الإسلامية وفي الوقت نفسه  للعلم التوطين الحديث

  .)2001الخليفة، ( بب لترقية هذه الحضارةهي س

عمل القرن الحادي عشر من ناحية زمانية على استيعاب وهضم 
العلوم السابقة في القرن العاشر، ومن ناحية مكانية عملت الحضارة 

وطريقة أخرى للتفسير أنه . العربية الإسلامية على هضم التراث الإغريقي
لور مفاهيم ونظريات ومناهج جديدة عندما بدأ علم النفس الحديث الذي ب

في ظل الحضارة العربية الإسلامية كان يحتاج لتبصرات من علماء عظام 
ويبدو أنهما يحتلا موقعا ثابتا في كل قائمة . أمثال ابن الهيثم وابن سينا

 ويرجع السبب في .)1988تاتون، ( منتقاه من العلماء على مر العصور
 والمؤثرة من كار السيكولوجية الكبيرةذلك بصورة مركزية لإنتاج الأف

مثلا بدأ اهتمام ابن الهيثم الفيزيائي البصري واهتمام ابن . عقول مستنيرة
وتبعا لذلك يمكن القول بلغة معاصرة بدأ علم . سينا الطبي البيولوجي

النفس التجريبي الاعتباري كعلم بصري فيزيائي وعلم النفس المعرفي 
 .كعلم طبي بيولوجي

 ســـــم النفـــي في علـــــــالاسلام-يـــــــــراث العربــــر التـــــــتأثي
فالباحث أو القارئ الذي يتتبع باختصار مساهمة ابن الهيثم العملاقة 

 في مفاهيم ونظريات ومناهج علم نفس الإبصار سوف يكتشف قوة تأثير

 ســــــــــــــــن علم النفــــــــــخ توطيــــــــــــتاري
والادراك البصري نتساءل مجددا لماذا تطورت أبحاث الإدراك الحسي 

في تلك المرحلة الباكرة من التاريخ؟ وللإجابة على هذا السؤال تحديدا 
يمكن القول بأن هناك تقدم كبير في العصر الذهبي للحضارة العربية 

وفي النصف الأول من القرن الحادي . الإسلامية في علمي الفلك والطب 
ر ازدهرت الأبحاث السيكولوجية المرتبطة بالحواس خاصة حاسة عش

الازدهار استجابة طبيعية للحاجة لتلك الأبحاث في هذا ويعتبر . البصر 
هناك أهمية لدراسة العين ربما تكون ففي علم الفلك . علم الفلك والطب

. لارتباطها المركزي بكيفية الرؤية للكواكب أو الأفلاك في المراصد الفلكية
. هناك أهمية للمعرفة الخاصة بالحواس الخمسربما تكون وفي علم الطب 

 الفسلجةوعلم ) التشريح(ضوية بنية العووفقا لذلك تطور علم ال
وازدهرت المعرفة السيكولوجية بصورة مذهلة وتوفرت ). الفسيولوجيا(

فيه  لابن الهيثم الذي عالج "كتاب المناظر"موسوعات علمية تتمثل في 
 لابن سينا والذي عالج فيه الحواس "كتاب القانون"لبصر لوحدها وحاسة ا
المنهجالعلم وعالج كتاب المناظر تحديدا لأول مرة في تاريخ . مجتمعة

عالج قوانين الإدراك البصري فضلا عن ذلك  )التجريبي(الاعتباري 
عالج قوانين الإدراك البصري والتي فضلا عن ذلك  )التجريبي(الاعتباري 

فت انتباه علماء النفس في الغرب إلا في القرن التاسع عشر والقرن لم تل
 ويمكننا القول بأمان بأن أهمية مساهمة ابن ).1983صبرة، ( العشرين

الهيثم في دراسة الادراك البصري في القرن الحادي عشر لا تقل عن 
مساهمة هلمهولتز وفخنر في القرن التاسع عشر ومساهمة قبسون في 

 ).     2001الخليفة، ( الموضوع في القرن العشرينمعالجة ذات 

وبوسعنا التساؤل كيف بدأت معجزة علم النفس في التراث العربي 
الإسلامي في القرن الحادي عشر الميلادي؟ تضمن هذا القرن أميز العقول 
ليس في علم النفس فحسب وإنما في العلوم ككل  وهما عقلا ابن الهيثم 

 ربما بدأت هذه .نظريات متطورة في علم النفسوابن سينا صاحبا أكثر 
المعجزة بإحياء التعلم من التراث العلمي خاصة الإغريقي من خلال عملية 

 ؛2001الخليفة، ( الترجمة والهضم والاستيعاب والنقد والتجاوز
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 ،)1957رنج، بو(النظرية الشخصانية والنظرية الطبيعية التطورية : العربي
ترتبط النظرية الأولى بوجود . أو النظرية الديالكتيكية والنظرية الاستاتكية

علماء نفس عرب عظام أو موهوبين أو مؤثرين يقومون ويعجلون علمية 
في العالم بصورة قاطعة ويبدو أن ذلك لم يتوفر حاليا علم النفس توطين 

رية الثانية بالتطور بينما ترتبط النظ. العربي من المحيط إلى الخليج
الطبيعي لعلم النفس مع بعض الظروف المناسبة، ويبدو أن ذلك لم يتحقق 
حاليا لعدم تهيئة التربة المحلية لتأسيس وتوطين علم النفس في العالم 

 وبلغة أخرى، أن روح العصر لم تشرق بعد في العالم العربي. العربي
رب في النظرية الطبيعية إن علماء النفس الع. لتفجير علم النفس الوطني

ولتقريب فهم هاتين . والاستاتيكية هم مجرد أدوات لتوطين علم النفس
النظريتين لنا أسوة حسنة في التراث السيكولوجي العربي الإسلامي فيمكننا 

 في )منهجه(التساؤل هل أوجد ابن الهيثم مثلا مفهومه ونظريته واعتباره 
دراسة الإدراك الحسي منذ القرن دراسة الإدراك البصري وابن سينا في 

الحادي عشر الميلادي أم أن الحضارة العربية الإسلامية في قمة ازدهارها 
هي التي أحدثت هذا التوطين المعرفي للعلوم من خلال كتاب المناظر 

  ).2001الخليفة، (وكتاب القانون؟ 

ربما إذا عاش ابن الهيثم وابن سينا ، بدلا من القرن الحادي عشر 
ميلادي، في القرن الواحد والعشرين حتما سيفوزا بجائزة نوبل في ال

نه في غياب الميكروسكوب تناول ابن لأوذلك . الفيزياء والطب بالتتالي
الهيثم أجزاء العين بالوصف التشريحي والفسيولوجي  بينما وصف ابن 

ومن غير تشاؤم، ربما لا يظهر . سينا الدماغ والأعصاب الحسية والحركية
 النفس الموطن في العالم العربي حتى يأتي عصر أو عقد للنهضة علم

العربية يرتبط بعملية إحياء حقيقي للعلم وتجديد أصيل للتراث العربي 
التوطين من "الإسلامي أو استلهام الموروث الشعبي في العالم العربي 

 "التوطين من الخارج"أو تكييف صارم لعلم النفس المستورد " الداخل
 وفي ظل هذا الفهم يبدو أن النظرية الطبيعية التطورية .)2000ة، الخليف(

أو الاستاتيكية لتوطين علم النفس تتضمن كذلك النظرية الديالكتيكية أو 
ولكن في كلتا الحالتين هناك فقد لعلماء نفس عرب عظام . الشخصانية

بعقول كبيرة ومشاريع بحثية أصيلة يدفعون عملية توطين علم النفس 
م كما قام بذلك ابن الهيثم وابن سينا في النصف الأول من القرن للأما

وعندما نقول فقد لعلماء نفس عظام فنحن مطالبون . الحادي عشر الميلادي
وإذا كانت المقارنة تبدو متعسفة ما بين القرن الحادي عشر . بتبرير ذلك

قول والقرن الواحد والعشرين ربما تكون من جهة هناك أهمية بالمقارنة بح
أو علماء عرب في مجالات أخرى مفيدة في هذه الناحية، ومن جهة أخرى 

 . المقارنة بمساهمات علماء النفس في الدول غير الغربية

والمـسلمين  لماذا لم يساهم علماء النفس العرب       : أولابوسعنا التساؤل   
بمشاريع كبيرة في فهم واقع علم النفس في العالم العربي كما حاول علماء             

سـمير أمـين، وهـشام      : آخرون في مجالات علمية أخرى، مـثلا      عرب  
شرابي، وعبد الحليم بركات في علـم الاجتمـاع، وقـسطنطين زريـق،             
والعروي في التاريخ، وزكي نجيب محمود وعبد الـرحمن بـدوي فـي             
الفلسفة، ومفكرون إسلاميون مثل محمد عمارة ، وإسـماعيل الفـاروقي،           

فكر العربي الإسلامي كمحمد أركـون،      وطه جابر العلواني، وكتاب في ال     
وبرهان غليون، وأدباء مثل أدونيس، ونزار قباني، ومحمـود درويـش،           

عبد االله الغذامي، ومؤرخو علم مثل عبد       ادوارد سعيد و  ونقاد ثقافيون مثل    
الحميد صبرة في تاريخ البصريات العربية، ورشدي راشـد فـي تـاريخ             

الطب العربي، وعلمـاء تـوطين      الرياضيات العربية، وحمارنة في تاريخ      
: وبوسعنا التـساؤل . العلم والتكنولوجيا في العالم العربي كأنطوان زحلان       

لماذا لم يبرز عالم عربي واحد في علم النفس تضاهي إسهاماته إسـهامات   
 لكن مع هذا التساؤل غيـر المـريح         ).2001الخليفة،  (المذكورين أعلاه؟   

رب سوف نناقش ما هو واقع أو مـا         لمجموعة كبيرة من علماء النفس الع     
  .هو موجود بالفعل من المساهمات الفردية الجديرة بالذكر

سيكولوجيته على التاريخ الطويل لعلم النفس التجريبي  على مدار القرون  
 وتنقيح كمال الدين ،)القرن الحادي عشر(المتمثلة في  كتاب المناظر 

 ،)القرن الرابع عشر ("صائرتنقيح المناظر لذوي الإبصار والب"الفارسي 
القرن (ونظرية كبلر لعلم المناظر حيث بدأ من حيث توقف ابن الهيثم 

 وبداية حركة السيكوفيزياء خاصة عند فخنر ،)1983صبرة،  ()السادس عشر
 وبداية اكتشاف علم نفس ،)2001الخليفة،  ()القرن التاسع عشر(وهلمهولتز 

 خاصة )القرن العشرين(ؤرخين الجدد الإبصار عند ابن الهيثم كما عند الم
رد ا وهاو،)1995(، وطه )1983(، وصبرة )1942(مصطفى نظيف 

)Howard, 1996( . وبداية اكتشاف المنهج التجريبي الاعتباري) القرن
 ،)2005( في علم النفس عند ابن الهيثم كما عند الخليفة )الواحد والعشرين

القرون العشرة هذه   وتفسر ).Khaleefa & Manaa, 2001 (والخليفة ومانع
وعموما يعتبر هذا التقدم متواصلا في . طبيعة التقدم العلمي في علم النفس

حالة النظر إليه بصورة واسعة عبر القرون ما بين القرن الحادي عشر 
ويكون هذا التقدم العلمي منقطعا وغير منتظما . والقرن والواحد والعشرين

 .       سنوات أو عقود قصيرةعندما يتم النظر إليه من خلال

وبنفس الطريقة يمكن النظر لطبيعة علم النفس في القرن العشرين 
وربما يمكن . والذي اعتمد على المساهمات السابقة في القرن التاسع عشر

القول بأنه إذا ترك علم النفس في القرن الحادي عشر بصورة كلية لعلم 
. الفيزياء ويتأسس في مختبراتهاعند ابن الهيثم ربما يشبه كما البصريات 

ولقد أثبتت أبحاث تاريخ علم النفس باستفادة العلماء الألمان من علم النفس 
مثلا نتيجة لإبداع ابن الهيثم وكشوفه في . في التراث العربي الإسلامي

البصريات سبقت الأبحاث التجريبية البصرية في تاريخ علم النفس الأبحاث 
جع السبب في ذلك للاهتمام المبكر بموضوعي وير. في بقية في الحواس

لقد أدرك العالم الرياضي والبصري الألماني . التلسكوب والفلك في الغرب
، بأن العين هي أداة بصرية وهذا ما عبر )1957(كبلر ، كما يقول بورنج 

وقارن الخليفة . عنه ابن الهيثم في النصف الأول من القرن العشرين
القرن (التشريحية عند ابن الهيثم في كتاب المناظر  بين البصريات )2001(

. )القرن التاسع عشر( والبصريات الفسيولوجية عند هلمهولتز )الحادي عشر

، إذا ترك علم النفس في القرن )1957(وبنفس السياق، كما حدد بورنج 
التاسع عشر كلية في يد هلمهولتز الذي يمثل البصريات لكان علم النفس 

وكان بهذا الارتباط احتلال ابن الهيثم . زياء مقارنة بالفسيولوجيامرتبطا بالفي
ولكن لأسباب . مساحة كبيرة في تأسيس علم النفس التجريبي المعاصر

أخرى، وبنفس عملية استقبال علم النفس الطبي في التراث العربي 
الإسلامي، بدأ علم النفس التجريبي بالفسيولوجيا التجريبية كما في معمل 

ولكن التساؤل لماذا لم يصل علم النفس في . 1879بلايبزج عام فونت 
العالم العربي في القرن الحادي والعشرين ما وصله علم النفس في القرن 
الحادي عشر في العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلامية؟ وبلغة أخرى، 
لماذا لم تكن هناك عقول كبيرة معاصرة في العالم العربي تقدم مساهمة 

ساهمة ابن الهيثم في البصريات ومساهمة ابن سينا في الطب؟ هل هذا كم
الانفجار العلمي الهائل في القرن الحادي عشر وصل نقطة حرجة لم تصل 
بعدها في القرن الواحد والعشرين؟ وربما يعتبر هذا التساؤل مفيدا كوصف 

ويجب أن نترك السؤال . ولكنه لا يقدم تفسير لما حدث ولما لم يحدث
لمرتبط بتاريخ بداية توطين علم النفس في هذا المكان ونلفت الانتباه ا

لأنه من خلال هذه . للرجوع للعبر أو الدروس المستفادة من هذا التاريخ
العبر يمكن أن نستلهم الماضي ونسرع عملية توطين علم النفس في 

ولمزيد من التفاصيل حول هذه الدروس والعبر المتعلمة من . الحاضر
 السيكولوجي في التراث العرب الإسلامي راجع الفصل الأخير من البحث

 ).2001الخليفة،  (كتاب علم النفس التجريبي في التراث العربي الإسلامي

 ســــــــم النفـــن علــــــــول توطيـــــــرؤى ح
 يمكن أن تكون هناك نظريتان في كيفية توطين علم النفس في العالم 
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 )6(نتائج الدراسات والبحوث النفسية من أجل فهم ومعالجة قضايا المجتمع 
خلق جسور الاتصال والتعاون بين الجمعيات والهيئات العلمية والوطنية 

 تنظيم ندوات وأنشطة علمية مختلفة )7(والدولية للنهوض بعلم النفس 
 المساهمة )8(ة والدولية والمشاركة الفعالة في التظاهرات العلمية والوطني

 . في المعرفة النفسية من خلال مجلة الجمعية ومنشوراتها

 العمل )1( على )2002(كما تنص أهداف الجمعية النفسية السودانية 
على تنمية الشخصية المهنية لأعضاء الجمعية بما يتماشى مع قيم ومعايير 

ية بما يتماشى مع  العمل على تنمية الشخصية السودان)2(أخلاقيات المهنة 
 نشر الوعي والثقافة النفسية من أجل )3(القيم والمعاير التربوية السلمية 

ايجاد وتطبيق ) 4(وقاية الفرد والمجتمع من المشكلات النفسية والاجتماعية 
اجراء ونشر البحوث العلمية في ) 5(برنامج شامل لترقية الصحة النفسية 

 توفير التدريب الملائم لكل العاملين )6(مجال علم النفس وفروعه المختلفة 
 السعي )7(في مجال الرعاية والصحة النفسية في المؤسسات المختلفة 

على انشاء ادارات خاصة تدير شؤون الأخصائيين النفسيين بالوزارت 
 ربط العمل في مجال علم النفس بالجمعيات )8(والمؤسسات المختلفة 

سعي على انشاء ادارات متخصصة  ال)9(المشابهه داخل وخارج السودان 
لوضع الامتحانات التأهيلية وتطوير البرامج التي تنظم مهن خريجي علم 

 اصدار مجلة علمية دورية في مجالات )10(النفس في المجالات المختلفة 
 انشاء وتطوير مكتبة متخصصة في علم النفس )11(علم النفس المختلفة 

في مجالات علم النفس المختلفة  وضع برنامج شامل لحصر العاملين )12(
 . وتوفير بيانات ومعلومات عنهم

 ســـــــــم النفــــــــن علـــــة في توطيـــــــــود الفرديـــــــــالجه
بوسعنا القول بأمان من خلال العرض السابق كانت بداية التوطين 
الأولي لعلم النفس في القرن الحادي عشر الميلادي خاصة من خلال 

أما بداية توطين علم النفس في . مة ابن الهيثم في كتاب المناظرمساه
ولهذا السبب فمن .  فيصعب تحديد سنة معينة  لبدايتها قرن العشرينال

لجهود الفردية لعلماء النفس العرب  بدلا من بعض االأفضل أن ننظر ل
أو حركة المتمثلة في جمعيات وروابط علم النفس الجهود الجماعية 

 صحيح جدا بأن هناك محاولات تمت في بناء جماعات لعلم .المدارس 
النفس في العالم العربي كجماعة التحليل النفسي بقيادة مصطفى زيور 

 اتانوقدمت ه.  في مصر وجماعة علم النفس التكاملي بقيادة يوسف مراد
 مساهمات جديرة بالاهتمام في استقبال وتأسيس علم النفس ولكن ناتالجماع
كجماعة بحثية " حلقة السمبر"في السودان تم تنظيم و.  توطينه فيليسربما 

لى العموم يمكن القول بأن وع. تعني بتوطين علم النفس في المقام الأول
هناك وعي تدريجي في العالم العربي بموضوع الهوية والتأصيل والأسلمة 
والعربنة والخصائص المميزة للأفراد والجماعات  منذ استقلال بعض 

وهناك إحساس بالحاجة لعلم نفس مناسب يتخذر في التربة . لعربيةالدول ا
علم النفس بصورة " توطين"ولكن مع ذلك لم يناقش موضوع . المحلية

 ,Khaleefa،  2000الخليفة،  ( إن لم تكن نادرةمحددة إلا في دراسات قليلة
وسوف نناقش في ). Zebian et al, 2996 زبيان وآخرون، ،1999 ,1997

للاحق المساهمات التي تمت بخصوص مناقشة القضايا الكبرى الجزء ا
 .الجهود الفرديةبعض لعلم النفس في العالم العربي من خلال 

ل تتطور عملية توطين علم النفس في العالم العربي بوسعنا التساؤل هو
في شكل هضبي ومن ثم تعلو بمساهمات خارقة لبعض علماء النفس 

 وحتمية بمساهمات صغيرة من قبل علماء العرب أم تتطور بصورة منفردة
النفس العرب؟ وبلغة أخرى ، هل يتوطن علم النفس في شكل خطوات 

بورنج، ( وبصورة منفصلة أم يتوطن بصورة تدريجية ومتواصلة؟ 
Boring, 1957(  ربما لا تأتي التبصرات أو المساهمات الهامة في توطين

. وروح العصر العربي لاستقبالهاعلم النفس إلا عندما تتهيأ التربة العربية 
ربما إذا أتت هذه المساهمات بصورة مبكرة لروح العصر العربي لا يمكن

بوسعنا التساؤل من ناحية أخرى لماذا لم يساهم علماء النفس العرب و
بمشاريع بحثية كبيرة كما فعل رصفائهم في أحزمة ثقافية مختلفة حول 

قد تركت الكثير من أنشطة علماء من وجهة نظر عبر ثقافية، لو. العالم
النفس خارج الحزام العربي أثرا في اختبار مفاهيم ونظريات ومناهج علم 

كما ساهمت هذه الأنشطة في . النفس المستورد في هذه الأحزمة الثقافية
. تصدير بعض المفاهيم والنظريات  والتقنيات المحلية لعلم النفس العالمي

لماء النفس من هذه الأحزمة بصمات وتبعا لذلك القول، ترك بعض ع
ولقد فرض بعض علماء النفس . واضحة على خريطة علم النفس الجغرافية

من اللاغرب رؤاهم في علم النفس العالمي وتركوا علامات مميزة، مثلا 
كجتسباشي من تركيا ، وأزوما من اليابان، وكيم من كوريا ، وفاي هو من 

وكان . ن الفلبين ، ومقدم من إيرانالصين، وسنها من الهند ، ولاقمى م
هؤلاء العلماء موضع احترام عام وتقدير غير عادي في الغرب لأنهم 
استوعبوا جيدا كيف يقرؤا ويعيدوا قراءة علم النفس، وكيف يهضموا هذا 
العلم ويستفيدوا من تقنياته ويبنوا معالم لعلم نفس يستجيب للحساسية الثقافية 

 رؤساء للروابط والمجالس السيكولوجية العالمية وهناك عدة. في مجتمعاتهم
من اللاغرب ومن دول العالم الثالث ولكن لم يكن هناك أي رئيس عربي 

وهناك قلة من علماء النفس العرب في اللجان . لجمعية سيكولوجية عالمية
 ).2006الخليفة، (التنفيذية لهذه التجمعات السيكولوجية العالمية 

ا يكون هناك نوعين من الجهود لعملية توطين وفي ظل هذه الرؤى ربم
سوف يكون ". فردية"وأخرى " جماعية"علم النفس في العالم العربي جهود 

محور اهتمامنا في الجزء اللاحق بالخطوات والجهود الصغيرة والفردية في 
إن أحد سمات العلم الحديث ، . مناقشة قضايا علم النفس في العالم العربي

وربما ذلك لتكوين العشيرة . هو سمة التعاونخاصة علم النفس 
ويتطلب التعاون نوع من الاتصالات .  السيكولوجية أو العشيرة البحثية

لذلك عمل بعض علماء النفس العرب على خلق عادة اللقاءات أو التجمعات 
أو الاجتماعات ومنها نشأت بعض جماعات علم النفس في العالم العربي 

. لتكاملي وجماعة التحليل النفسي في مصرمنها جماعة علم النفس ا
وجمعية البحث في العلوم المعرفية والترجمة، ومختبر الأبحاث والدراسات 

وتعمل هذه . ، وجماعة السمبر في السودانالنفسية والاجتماعية في المغرب
. الجماعات على النقاش والحوار وتأسيس علم النفس والتخطيط والبحث

ورش علم النفس التي نظمتها أقسام علم النفس وعملت مؤتمرات وندوات و
أو الجمعيات السيكولوجية على لقاء علماء النفس العرب بعضهم البعض 

وتم نشر بعض المجلات السيكولوجية العربية في العالم . لتبادل الأفكار
، " مجلة دراسات نفسية"، و"المجلة المصرية للدراسات النفسية"العربي مثل 

في " الثقافة النفسية" في مصر، وجلة علم النفس المعاصر ، وم"علم النفس"و
في المغرب، " دفاتر"و" معرفية"، و"المجلة المغربية لعلم النفس"لبنان، و

. في السودان" دراسات نفسية"، وفي البحرين" مجلة التربية وعلم النفس"و
تأسست جمعيات وروابط علم النفس مثلا في مصر وفي حدود علم الباحث، 

باستثناء . اق وتونس ولبنان وسوريا والسودان والأردن والمغربوالعر
 بعد جمعيات سلم تتأس 2003الجمعية النفسية الاماراتية التي تأسست عام 

علم النفس في دول الخليج العربي بالرغم من الإمكانيات البشرية والمادية 
 . الهائلة مقارنة مع بقية الدول الأخرى

نلقي الضوء على أهداف وأنشطة بعض هذه وربما يكون من المفيد أن 
الجمعية " تضمنت ديباجة ،مثلا. الجمعيات النفسية في العالم العربي

أهدافا طموحة إذ تعمل الجمعية على خلق إطار " المغربية للدراسات النفسية
يربط بين الباحثين في مختلف تخصصات علم النفس سعيا لدعم وتشجيع 

 )1(مستوى الأساسي والتطبيقي عن طريق البحث العلمي وتطويره على ال
 المساهمة في حل الإشكالية )2(القيام بأبحاث ودراسات أساسية وتطبيقية، 

 التكوين )3(النظرية والتطبيقية التي يطرحها التقدم المستمر لعلم النفس 
 )4(المستمر لأعضاء الجمعية من أجل الحفاظ على مستوى كفاءتهم العلمية 

 استثمار )5( وقواعد البحث العلمي في ميدان علم النفس احترام وأخلاقيات
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ويبدو أن هذه الدراسة الأخيرة ترجمت في غالبيتها . )1993، أبو حطب(
" عالم النفس الأوربي"ونشرت ضمن الدراسة الأولي المنشورة في دورية 

 .سالفة الذكر

 عالجها أبو حطب عن قضايا علم في تقديري، إن أهم النقاط التي
النفس تلك المتعلقة بالطابع الثقافي للعلم وبخاصة العلوم الاجتماعية 

وفقا لأبو حطب سيطر علم النفس . والإنسانية ومن بينها علم النفس
. الأمريكي على المسرح بعد انهيار أوربا في أعقاب الحرب العالمية الثانية

نحو الوحدة، أصبح علماء النفس ولكن مع التوجه الأوربي الحديث 
ومع ظهور اليابان . الأوربيون يتحدثون كثيرا عن علم النفس الأوربي
التأصيل الياباني لعلم "كقوة عظمي بدأ علماء النفس فيها يتوجهون نحو 

ثم انتقلت العدوى إلى العالم الثالث أو الدول النامية، وكانت أكثر ". النفس
لم علبحث عن الجذور الثقافية الآيدولوجية لدولة في هذا العالم حماسا ل

وفي العالم العربي بدأت تنتشر وتشيع مفاهيم . النفس فيها هي الهند
ولا بد أن . الأصالة والمعاصرة، والتراث والحداثة، والتجديد والأصول

  ).1993، أبو حطب (يكون لذلك أثره في تحديد هوية لعلم النفس العربي

 انتقادا لوضعية علم النفس في )1997، 1993، 1992(قدم أبو حطب 
 من علماء النفس العرب حاولوا  قليلااالعالم العربي ويذكر بأن هناك عدد

بناء نماذج نظرية أصيلة داخل التيار الرئيس للتغريب، إلا أنه يلاحظ على 
ولم يكن علم . معظم جهود علماء النفس العرب كانت مجرد محاكاة وتقليد

 المأزق بل يكاد يكون مأزق العلوم الإنسانية النفس وحده في هذا
ولعل هذا ما دفع علماء الاجتماع العرب منذ بضعة . والاجتماعية جميعا

سنوات إلى تناول ميدانهم بالنقد وربما بالنقد الجارح في ندوة عقدتها 
 ومن الطريف، .1985الجمعية العربية لعلم الاجتماع في تونس في يناير 

 عقدت الجمعية 1985طب، أنه بالتحديد في شهر أبريل وفقا لكلمات أبو ح
المصرية للدراسات النفسية مؤتمرها السنوي الأول وخصصت له ندوة 

الأكثر أهمية إلا أن مساهمة أبو حطب . حول أزمة علم النفس في مصر
بخصوص مناقشة مشكلات علم النفس ربما تكون هي مجموع النقاط التي 

ل علم النفس في العالم العربي ولذلك للتغلب حددها كاستراتيجيات لمستقب
تحرير مفهوم : أولا: على المشكلات التي يواجهها  لعدة دعائم منها 

التي تتطلب عمليات التغريب، وثانيا التفاعل " التحديث"التنمية من نماذج 
الحث على : الإبداعي بين التراث القومي والحاجات المعاصرة، وثالثا

وجي الإبداعي من خلال الخروج من التبعية إلى تنمية الفكر السيكول
البحث : الإبتكارية ومن التقليد إلى التجديد ومن الاتباع إلى الإبداع، ورابعا

 .عن هوية مهنية جديدة لعلم النفس

 يــــــف الاجتماعــــــــا التخلـــــــازي وسيكولوجيـــــحج
هو " لمقهورمدخل إلى سيكولوجية الإنسان ا: التخلف الاجتماعي"

عنوان الكتاب الذي نشره معهد الإنماء العربي لمؤلفه بروفسر 
 أستاذ علم النفس بالجامعة اللبنانية وجامعة ،)1986( مصطفى حجازي

إذا تتبعنا الكتاب من خلال موضوعاته الرئيسة فإنه يشمل . البحرين
 والعقلية ، والخصائص النفسية للتخلف،خلفية عن نظريات التخلف

 ، والانكفاء عن الذات والتماهي بالمتسلط، والحياة اللاواعية،فةالمتخل
وحاول . والعنف ووضعية المرأة، والسيطرة الخرافية على المصير 

لهذه الموضوعات بناء علاقة الممتازة الباحث من خلال مناقشته 
وتبعا لذلك . ارتباطية بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والسيكولوجي

 مجموعة من العلوم الاجتماعية ولكن استقر أخيرا حاول الجمع بين
ووفق الباحث بصورة جيدة . على التحليل النفسي وهو جوهر الكتاب

في محاولة التنقل التدريجي من الكل العالمي إلى الحزام الإقليمي في 
العالم العربي إلى الجزيئ المحلي اللبناني فهي الدوائر الثلاثة التي 

لكن اعتمد الباحث بصورة محددة في رصد و. يدور حولها الباحث
في لبنان وهو  سيكولوجية الإنسان المقهور على ملاحظة عنف الحرب

  ".اجتماعيا ثقافيا نفسيا"عنف في نظر المؤلف بأنه عنفا 

تسجيلها أو تذوقها ومن ثم تظل كامنة حتى يتم إحياؤها عندما تكون التربة  
مة ربما يتم تفضيل الخطوات الصغيرة وكقاعدة عا. العربية مهيئة لاستقبالها

ولهذا السبب سوف أعرض بعض . لتوطين علم النفس في العالم العربي
مساهمات علماء النفس العرب التي تشكل خطوات صغيرة في مناقشة 

وسوف أتناول بعض الجهود الفردية . قضايا عامة حول توطين علم النفس
ها إسهاماتها المقدرة في علم في هذا المضمار وغالبية النماذج المختارة ل

 وحتما قد تكون هناك جهود أخرى هامة لكن لم تتوفر المعلومات .النفس
وسوف نتطرق لبعض الأمثلة من تخصصات . الكافية للباحث في معرفتها

مختلفة في علم النفس ومن دول عربية محددة، مثلا مصر والمغرب 
 النفس العرب الذين  همنا المركزي هنا هو علماءإن. والسودان ولبنان

يناقشون قضايا علم النفس وليس المساهمات العامة في حقول علم النفس 
 و ليس المساهمات المتعلقة  باتقبال وتأسيس علم النفس في العالم المختلفة
وسوف لا نتبع نمطا موحدا في مناقشة هذه المساهمات إنما نعالج . العربي

 .اطروحاتهم من زوايا مختلفة

 الذي ناقش فيه معضلة ) Badri, 1979, 1989(بعد كتاب بدري يبدو أنه 
عالم النفس كانت هناك هضبة نسبية في مناقشة قضايا علم النفس في العالم 

 سيكولوجية الإنسان المقهور، ودراسة أبو )1986(العربي، أعقبه كتاب حجازي 
، حالة الوطن العربي:  مشكلات علم النفس في العالم الثالث)1993(حطب 

 واقع التجربة السيكولوجية في العالم العربي، وكتاب )1994(وكتاب أحرشاو 
 علم النفس في التراث العربي الإسلامي، وكتاب )1995(الزبير بشير طه 

 & Ahmed( نحو سيكولوجيا عربية، وكتاب أحمد وجيلين )1995(النابلسي 
Gielen, 1998(،علم النفس في الدول العربية، وكتاب الخليفة  )علم )2000 

نتيجة : أزمة الإيدز" عن )Badri, 2000(النفس والمخابرات، وكتاب بدري 
 علم النفس التجريبي في التراث )2001(، وكتاب الخليفة "طبيعية للثورة الجنسية

من الملاحظ بأن هناك فترات طويلة من تأسيس واستقبال . العربي الإسلامي
ينات والستينات في بعض الدول علم النفس في العالم العربي خلال الخمس

العربية  وبين مناقشة قضايا علم النفس الكبرى في العالم العربي خلال 
 .الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية الجديدة

 يــــم العربـــي العالــــس فـــم النفــلات علــــب ومشكــو حطــأب
ثر شهرة في    ربما الأك  المصريالتربوي  حاول أبو حطب، عالم النفس      

مناقشة القضايا الكبرى لعلم النفس أكثر من أي عالم نفس مصري           الغرب،  
علم النفس مـن المنظـور      "ومن بين دراساته الممتازة في هذا الشأن        . آخر

والتي نشرت باللغة الإنجليزية في دوريـة       " المصري والعربي والإسلامي  
 ناقش فيها تطور  والتي.)European Psychologist ("عالم النفس الأوربي"

علم النفس في الثقافات المصرية والعربية والإسلامية، والتفاعل الأحـادي          
مع علم النفس الغربي، والتبعية العقلية، والعلاقة البعيدة مع التراث القومي، 

كما نـاقش    .إعاقة الإبداع في التفكير السيكولوجي، وفقدان الهوية المهنية       و
مة في حقل علم النفس خاصة في مـصر         أبو حطب بعض المساهمات المقد    

مثل مساهمة القوصي في اكتشاف العامل المكاني، ومساهمة سـويف فـي            
الأبحاث الخاصة بإدمان المخدرات والإبداع، فضلا عن مساهمة أبو حطب          
في تطوير نموذج العمليات المعرفية، كما ألقى أبو حطب نظرة عن مستقبل            

 ).Abu Hatab, 1997أبو حطب، ( علم النفس في القرن الحادي والعشرين

" مـصر "أما دراسته الثانية والمنشورة كذاك بالإنجليزيـة والمعنونـة          
حاول أبـو   " وجهات نظر حول العالم   : علم النفس العالمي  "نشرت في كتاب    

فيها أن يعطي مقدمة تاريخية عن تأسيس علم  )Abu Hatab, 1992(حطب 
وترخيص مهنة علـم الـنفس،      النفس في مصر، وعلاقة التربية بالتدريب،       

وخصائص علم النفس مثل الدوريات والمراجع السيكولوجية والاختبـارات         
كما تناول أبـو  . وأدوات علم النفس، القياس الإكلينيكي، والتنظيمات المهنية      

حطب بعض تيارات علم النفس مـثلا التحليـل النفـسي، وعلـم الـنفس               
حالـة  : فس في العالم الثالث   مشكلات علم الن  "دراسته عن   : ثالثا. الإسلامي

 "علم النفس وقضايا المجتمع المعاصر"والمنشورة في كتاب " الوطن العربي
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وعموما يكشف الكتاب عن قلق الباحث في لبنان سواء أكان . في عموميتها
ير ففي مثل ظروف القلق هذه ربما يكون هناك تبر. قلقا وجوديا أو حياتيا

كما تأثر الباحث . سيكولوجي لعملية تجريح الذات أو كشف العورة
وتعتبر . حجازي بخبرته الميدانية في مجال علم النفس العيادي بفرنسا

 .فرنسا بصورة أولية هي دولة علم النفس الاكلينيكي

أكبر بخصوص مناقشة قضايا علم ) 1993 (وتتضح معالجة حجازي
علم النفس في العالم "ي في دراسة بعنوان النفس الكبرى في العالم العرب

واستخدم حجازي ". من الواقع الراهن إلى المشروعية الوظيفية: العربي
بدقة في بعض المقارنات " استيطان علم النفس"في هذه الدراسة مصطلح 

ويناقش حجازي كيفية إعادة تأسيس . عبر الثقافية تحتاج للبحث والدراسة
 فإن التباين الثقافي هوحسب وجهة نظر. بيعلم النفس في العالم العر

ويتجلى هذا . الاجتماعي لا بد أن ينتج تباينا في البني والديناميات النفسية
التباين ما بين الغرب وهو بلد منشأ علم النفس، والعالم العربي حيث 

ويذكر حجازي ثلاثة توجهات غالبة . يحاول أن يستوطن علم النفس
قد والمهرة والإنجاز وبالمقابل يغلب على توجيه للإنسان في الغرب هي الع

. الإنسان في العالم العربي ثلاثة توجهات هي الانتماء والمقام والحظوة
وحسب وجهة نظر حجازي تقوم عملية إعادة تأسيس علم النفس على 
أولوية البحث في البني الذهنية والمعرفية وفي أنماط العلاقات والتفاعل 

 ولحجازي مقولة مشهوره كثيرا مما يرددها وأرددها .وفي التكوين النفسي
معه في وصفه المعبر لتجربته الطويلة في البحرين بأن الثقافة السائدة هي 

 . ثقافة الولاء لا ثقافة الإنجاز

أخلص بأن البحث المقدم من حجازي هو محاولة هامة في تحليل 
. ي هذا الميدانسيكولوجيا الإنسان المقهور وسد البحث بذلك فجوة كبيرة ف

لتحقيق الأهداف التوطينية الداخلية لعلم النفس يبدو أن في تقدريري،  و
الوقت قد يكون مناسبا للانتقال من عملية هدم التراث إلى محاسبة عقلية 

وضرورة فتح النقاش عن التراث . عالم النفس العربي وموقفه من التراث
ومع هذه . د هذا التراثالشعبي من غير حدود أو قيود وذلك من أجل تجدي

الملاحظة المقدمة لأعمال حجازي تعتبر مساهمته هامة وعامة في الوقت 
نفسه من حيث تطرقها للنسق الثقافي و لتطوير علم النفس الوطني من 

وتعد المحاولة كذلك خطوة في إرساء ملامح لمقدمة . ضمن أو من الداخل
بحاث اللاحقة في هذا والذي أحسب بأنه ركيزة للأ" علم نفس التخلف"في 

الجريئة وإذا كان هناك شيء آخر يحسب لهذه المحاولة البحثية . المجال
كما هي خطوة " المشروعية الوظيفية لعلم النفس"فإنها خطوة كذلك تجاه 

 .     أخرى في عملية توطين علم النفس في العالم العربي

 يـــم العربــــالعالة في ــــة السيكولوجيـــــع التجربــــاو وواقـــأحرش
شهرة في تشكل رزمة مؤلفات أحرشاو ، عالم النفس المغربي الأكثر 

، رؤيتة لعملية تأسيس علم النفس في المغرب خاصة وفي العالم العربي 
فمن كتبه مثلا مغربة رائز وكسلر لذكاء الراشدين . العالم العربي عامة

السيكولوجيا وعلم  و،)1989(  والتمثيل الدلالي لأفعال تحويل الملكية،)1978(
 وقياس ذكاء الراشدين المغاربة ،)1993(الطفل واللغة  )1992(الدلالة 

، والعلم )2001(، صرع القيم ومشكل التوافق الدراسي لدى الطفل )1994(
بينما يشكل . )2005(رهانات استراتيجية للتنمية العربية : والثقافة والتربية

مساهمة هامة في عرض ومناقشة  )1994(ية كتاب واقع التجربة السيكولوج
. قضايا علم النفس الكبرى في العالم العربي من خلال حركة القياس النفسي

دراسة ومقالة حول علم النفس كتاب و 70بالإضافة لذلك لأحرشاو حوالي 
مجلة دراسات عربية، في العالم العربي من بينها نشرت في دوريات مختلفة 

ات نفسية وتربوية، والوحدة، وشؤون عربية، ومجلة والفكر العربي، ودراس
العلوم الاجتماعية، والمجلة المغربية لعلم النفس، والطفولة العربية، ومجلة 

 في أعمال الندواتكما نشرت بعض دراسات أحرشاو . علوم التربية

فإن محاولة الباحث في جوهرها قامت الموظف أما بخصوص المنهج  
النفسي والاجتماعي للظواهر المعاشة وفقا لما على الملاحظة والتحليل 

وتبلورت رؤية الباحث عن التخلف النفسي من خلال التعامل العيادي . يقول
والإرشادي مع الأحداث والأطفال الذين يؤمون مؤسسات الرعاية مع ذويهم 

وتركزت رؤية . والراشدين الذين يلجأون إلى مراكز الخدمات الاجتماعية
 ميكانزمات الدفاع عن النفس التي يجابه بها الإنسان الباحث عن دراسة

ولقد دعم الباحث . العربي عامة واللبناني خاصة وضعه الوجودي
 15 و، بالعربية11 منها ، مرجعا26ببعض الاقتباسات من الثاقبة ملاحظاته 

 أبحاثا منشورة في )8(وكانت غالبية المراجع العربية . باللغات الأجنبية
 )13(بينما كانت غالبية المراجع الأجنبية باللغة الفرنسية دوريات عربية 

 ).2(والإنجليزية 

 95واحتوى القسم الأول من الكتاب على أربعة فصول تم تغطيتها في 
صفحة اعتمد فيها الباحث على أطر عريضة موظفا بذلك عدة أدوات 

ي من ومناهج لدراسة الخلفية الاقتصادية والاجتماعية ودراسة التراث الشعب
. خلال أدوات الانثروبولوجيا تارة ومفاهيم التحليل النفسي تارة أخرى

ويتفق الفرد مع الباحث في تناوله الموضوعي لهذه القاعدة الهامة من 
البحث والتي نوقشت بصورة هرمية متدرجة من البنية الاقتصادية 

  فقد مس الباحث)1990(وبلغة غليون . والاجتماعية للبنية السيكولوجية
المنظومات الإعتقادية والرمزية والشعورية التي تمثل جوهر الثقافة "

 أما القسم الثاني من الكتاب، وهو الجزء الخاص ).334ص (" وخميرتها
وفي هذا .  صفحة142بسيكولوجية الإنسان المقهور، تمت تغطيته في 

الجزء تبرز رؤية الباحث بصورة واضحة من خلال تحليله وتشريحه 
فهي رؤية عقلانية . خلف النفسي وسيكولوجيا الإنسان المقهورلظاهرة الت

ويغلب على ذلك تعميمات " كشف العورة"لدرجة ذاته  الوقت فيونقدية 
قد يختلف الفرد . ربما يكون بعضها جائرا ترتبط بموقف آيديولوجي مضمر

مع الباحث في نقده القاسي لدرجة تجريح الذات لبعض مظاهر النسق 
في . لأسطورة والغيب والتقاليد والظار والكرامة والسحرالثقافي مثل ا

تقديري، إن هذه المظاهر هي جزء من النظام الاعتقادي بالنسبة للأفراد 
. والجماعات في العالم العربي، خاصة في القطاع التقليدي والريفي والبدوي

وتبرز أبحاث علم النفس الاجتماعي والانثروبولوجيا الثقافية، وعلم 
ماع خاصة المدرسة الوظيفية أهمية هذه المعتقدات بالنسبة لتماسك الاجت

وهي نفس المظاهر التي ترتبط بموضوع التوطين الداخلي . النظام الثقافي
 الذي يعتمد على الفكرة القائلة بتفسير سلوك لعلم النفس في العالم العربي

 .الأفراد من خلال مفاهيمهم واعتقاداتهم

شة آراء حجازي سأضطر هنا للاستعانة بجزء وفي هذا الجزء من مناق
إذ " اغتيال العقل" في كتابه النقدي الممتاز )1990(مطول من برهان غليون 

يقول بأن القول بأن ثقافتنا متخلفة أو لا عقلانية أو لا علمية أو جامدة أو 
فقيرة، ولا حل لها إلا بمكافحتها كما تكافح العاهة أو بترها كما يبتر العضو 

ريض، لا معنى له وهو من قبيل رفض الذات والاستقالة الوطنية الم
المعنوية التي تعبر عن نجاح الهيمنة الأجنبية في إشعارنا أو إقناعنا بدونيتنا 
ولا معقولية وجودنا، لهضمنا كعناصر ومواد أولية خام، وإغلاق كل أمل 

ماذا تحول والسؤال الذي يطرحه العقل النقدي هو ل. أمامنا بالتقدم العقلي
التراث في ذهن البعض إلى عقيدة سالبة وتدميرية لم تحتفظ منه إلا بأمور 

 العقوبات والمنع والتحريم ونسيت جوانبه العقلية والإيجابية والمثرية؟

هناك جوانب هامة وكثيرة على كل "ويذكر الباحث حجازي القارئ بأن 
مازال بكرا وقد يكون صعيد لابد للأبحاث الميدانية أن تكشف عنها فالميدان 

لكن نتيجة لاعتماد الباحث ". ما يخبئه من معطيات أهم وأخطر مما ظهر
على منهج التحليل النفسي، وهو تحليل نوعي، تصعب عملية إعادة الدراسة 
واختبار الفرضيات الأساسية في جزيئياتها أو سيكولوجية الإنسان المقهور 
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 ةــــدول العربيــس في الـــــم النفـــد وعلـــــان أحمــــضرم  
كتاب )  ,1998Ahmed & Gielen (حرر رمضان أحمد وأوي جيلين

 )Psychology in the Arab countries( "علم النفس في الدول العربية"
. والصادر باللغة الإنجليزية والذي نشر بواسطة دار جامعة المنوفية بمصر

 9وغطي الكتاب .  صفحة من الحجم المتوسط592 في يقع الكتاب
علم النفس في الدول العربية، قضايا علم نفس النمو، : موضوعات شملت

والتربية والإبداع، الشخصية، علم النفس الاجتماعي والتنظيمي، علم النفس 
البيولوجي والقضايا التجريبية، علم النفس المرضي والقضايا الاكلينيكية، 

ربما يعتبر الكتاب أول تغطية .  في السياق الثقافي وخاتمةوعلم النفس
مكثفة باللغة الانجليزية لعلم النفس في مصر خاصة وفي بعض الدول 

مقدم في عملية جمع المعلومات جدا بدون شك هناك مجهود كبير . العربية
 بالنسبة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزيةالجيدة وفي الترجمة المكثفة 

ولكن هذا المجهود الجبار تضمنه قصور يصعب . موضوعات المعالجةلل
علم النفس في "مثلا، عنوان الكتاب . تجنبه في قراءة موضوعات الكتاب

 عالم نفس معظمهم من مصر 19شمل مساهمة مقدمة من " الدول العربية
 وبلغت مساهمة بقية الدول العربية مجتمعة من المحيط %)90( حوالي 17

  %.10ج حوالي إلى الخلي

من وجهة نظر عبر ثقافية تم نقد علم النفس الغربي من خلال 
وانعكست الرؤية  المركزية ذاتها في المعالجة الحالية . المركزية العرقية

للكتاب الذي يقوم على الافتراض القائل بأن علم النفس في العالم العربي 
في ير الحذرة غ هناك الكثير من التعميمات ،وغير المركزية". مصريا"

تثناء مصر فإن علم النفس في العالم العربي في مرحلة سبا"الكتاب مثلا 
طور علماء النفس في مصر فقط نماذج في علم " و،)23. ص(" الطفولة

هناك اثنين فقط من المتخصصين " و،)39. ص ("النفس في الخمسين سنة
ط تقدم فق" وكذلك ،)396. ص ("في علم النفس الفسيولوجي في مصر

 في ).15. ص(" الجامعات المصرية برامج في الدكتوراه في علم النفس
علماء النفس العرب بعض الحقيقة، هناك نماذج سيكولوجية مقدمة من قبل 

النموذج الذي قدمه بدري بصورة منفصلة وسوف نناقش . خارج مصر
كما هناك عدة . للوقاية من مرض الإيدز مقارنة مع النموذج الهولندي

لدكتوراة في معظم الدول العربية مثلا العراق، سوريا، لبنان، برامج ل
كانت معظم مساهمات علماء : ثالثا. المغرب وتونس والسعودية والسودان

من كليات الآداب ويبدو أن هناك مساهمتين فقط المقدمة في الكتاب النفس 
يعكس ذلك طبيعة الصراع غير المجدي بين ربما و. من كليات التربية

وانعكس .  في مصرالنفس في كليات التربية وفي كليات الآدابعلماء 
نفس الصراع في طبيعة العلاقات بين أقسام علم النفس في جامعات دول 

 .مجلس التعاون الخليج

والتي كتبت بواسطة " تاريخ علم النفس"في مقدمة الكتاب عن : رابعا
بعض  وتم ذكر مساهمة. المحررين تم الرجوع فقط للمراجع الثانوية

علماء التراث العربي الإسلامي مثل الكندي والرازي، والفارابي ، وابن 
سينا، وابن رشد والغزالي، وابن خلدون ولم يتم التطرق أو الإشارة لأعظم 
وأنضج مساهمة تجريبية اصيلة في علم النفس قدمها ابن الهثيم في كتاب 

س في وسوف نعرض هذه المساهمة كرمز لتوطين علم النف. المناظر
قدمت معظم المساهمات في الكتاب : خامسا. القرن الحادي عشر الميلادي

في العالم العربي ومعظمهم من أو ذوي شهرة بواسطة علماء نفس كبار 
 في معالجة  أو الشهرةولكن لم ينعكس ذلك الكبر. حملة الأستاذية

موضوعات أصيلة، أو مفاهيم جديدة، أو نظريات تجديدية، أو مناهج 
ولهذا . ، أو تقنيات ابتكارية، أو حتى دراسات ذات جودة نوعيةمكيفة

كانت معظم الدراسات عبارة عن تجميع وتكويم للمعلومات ربما السبب 
وظلت غالبية الدراسات مثل قطع .  لها أو هضممثيلمن غير عملية ت

هناك فصل : سادسا.  لم تربط باطار نظري محكممتاهة الجكسو المبعثرة
  تضمنهما عن الدراسات عبر الثقافية الذي مرض أن يكون كان من المفت

وأحرشاو عضو فاعل في هيئات تحرير بعض . والمؤتمرات المتخصصة 
" دفاتر"، و" معرفية"الدوريات السيكولوجية الصادرة في العالم العربي مثل 

" مجلة العلوم التربوية والنفسية"، والمجلة المغربية لعلم النفس بالمغرب، و
 .  بالكويت"مجلة الطفولة العربية"حرين، وبالب

وجد أحرشاو " واقع التجربة السيكولوجية في الوطن العربي"وفي كتاب 
 أن اهتمام علماء النفس العرب بالأساليب القياسية في أبعادها )1994(

 محاولة في مجال 40. محاولة 87النفسية والعقلية والتربوية قد تجلى في 
 تمت في مجال 22نها تمت في مجال التعديل، و  م25ترجمة المقاييس، و

ويعني هذا أنه وعلى امتداد ما يقارب نصف قرن كامل من العمل . الإعداد
السيكولوجي في الوطن العربي، وبشكل خاص في جمهورية مصر العربية 
التي تشكل النموذج القائم الذات في هذا المضمار، فإن عدد المحاولات التي 

عداد المحلي لأدوات قياسية تتساوق مضامينها تحققت في مجال الإ
 منها لقياس 6:  محاولة 22وخصوصيات الواقع العربي قد وصل إلى 

 ، لقياس التدهور العقلي2 و، لقياس الاستعداد والتحصيل8 و،الذكاء العام
 .  لقياس الشخصية6و

 أن هذا العدد وإن كان ،)88: 1994(والحقيقة، كما يقول احرشاو 
 من الناحية الكمية فهو غير ذلك من ناحية التوظيف يبدو هاما
وبالتالي فإن هذه المحاولات لم تحظ بالاستخدام الواسع ولا . والاستعمال

بالمصداقية العلمية التي اكتسبتها بعض المقاييس الواسعة الانتشار، وفي 
مقدمتها مقاييس بينيه ووكسلر للذكاء ومقاييس ثرستون وبنيه للاستعداد 

 جشطالت للتدهور العقلي ثم مقياس رورشاخ - ومقياس بندر،يلوالتحص
على حسب تعبير ، ومرد هذا القصور . وسترونج وموراي للشخصية

هو استمرار واقعة افتقارنا في العالم العربي إلى  "،)1994(أحرشاو 
عاما منذ أول  70وفي تقديري، إن فترة " . مشروع سيكولوجي هادف
 في مصر والعراق 1928 العالم العربي عام تطبيق لمقاييس الذكاء في

كان ذلك كافيا بتطوير أقيسه سيكولوجية من واقع البيئة العربية كما 
ويمكن أن .  سنة فقط كافية بتقليد وإنتاج أول قطار في اليابان11كانت 

فيا ترى ما . نلاحظ الفرق ما بين المقياس السيكولوجي وما بين القطار
التماثلية "لنفس في اليابان مثلا يتميزون بروح السبب الذي جعل علماء ا

للإنتاج السيكولوجي في حين يفتقرها علماء النفس العرب؟ " المبدعة
 ).2000الخليفة، (

بصورة واضحة تضمنت الإشارة لمصطلح  )1994( وتساءل أحرشاو
هل : وجوهر السؤال. التوطين بصيغة الماضي ربما لأول مرة في كتاباته

كولوجيا في البلاد العربية على غرار ما نجده مثلا بالنسبة السي" استوطنت"
لدول أوربا وأمريكا وروسيا؟ ووفقا لأحرشاو هناك مقاييس موضوعية 
يمكن الاتفاق حولها لمعرفة إلى أي مدى استوطن علم ما في بلد معين، 
وفي مقدمتها عدد المعاهد العلمية والمؤسسات التطبيقية وعدد المؤلفات 

وكنموذج لمحاولة قراءة تاريخ علم .  المنبئة بالخلق والإبداعوالدراسات
النفس في العالم العربي نظر أحرشاو بصورة محددة لحركة القياس النفسي 

مرحلة الافتقار إلى : بمفهومها العربي من خلال عدة مراحل من بينها أولا
 ووفقا لأحرشاو في هذه المرحلة هناك بعض. التكوين السيكولوجي العلمي

الإشارات الطفيفة إلى الأساليب القياسية المتداولة في السيكولوجيات العربية 
والتي تم التطرق لها في بعض الكتب المبكرة في علم النفس فضلا عن 

وثانيا مرحلة التكوين السيكولوجي ". المقتطف"بعض الدوريات مثلا مجلة 
الدراسية العلمي التي ترتبط بإيفاد الطلبة العرب في إطار البعثات 

بالجامعات الغربية للتخصص في علم النفس تحت إشراف أساتذة في مجال 
ومن بين هؤلاء الموفدين العرب القوصي ويوسف مراد . القياس النفسي

. ورمزية الغريب وعزت راجح ومحمد خليفة بركات ومحمد مرسي
 وترتبط مرحلة التكوين هذه، وفقا لأحرشاو، بإنشاء كليات الآداب والتربية

التي تضم أقساما لعلم النفس وكذلك دور الجمعيات العلمية والمهنية ومراكز 
   .البحوث في تطوير حركة القياس النفسي
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من الدراسات % 88كشفت نتائج الدراسة استخدام المناهج الكمية في 
سيكولوجية ال على الاختبارات والمقاييس المركزيبالاعتماد العربية 

عتمد على المقابلات ي والمنهج النوعي الذي ،%)19( والمسوح ،%)63(
وتراوح حجم العينات في . %)2( والارشيفي ،%)3(، والتجريبي %)12(

وأظهرت الدراسة بأن نسبة معالجة .  فردا3,477 إلى 60الدراسات بين 
 ، والاكلينيكي%)13(، والقياس النفسي %)31(علم النفس الاجتماعي 

 ،%)7(، والشخصية %)8(، وعلم نفس النمو %)11( والتربوي ،%)13(
 .%)4(ي ف والمعر،%)6( والتنظيمي ،%)7(وعلم االنفس السياسي 

متوسط درجات الحساسية الثقافية في أظهرت نتائج الدراسة بأن و
كشفت الدراسة بأن  و).4.19نحراف معياري ا (8,88هو العربية الدراسات 

عبارة عن تكرار لدراسات غربية أو المساهمة في  من الدراسات 47%
وليس هناك تركيز للمساهمة في القضايا المحلية . أدب علم النفس العام 

كشفت كما .  للمفاهيم والنظريات والمناهجكما  ليس هناك نقاش نقدي
 من الفرضيات المصاغة في الدراسات لم %44الدراسة بأن حوالي 

 من الدراسات %25 ت والثقافية بينما تضمنتتضمن الاعتبارات الاجتماعية
 من الدراسات على اقتباس %19.4واعتمدت . اجتماعية-فيةااعتبارات ثق

 من الدراسات على أي مصدر عربي %35مصادر محلية بينما لم تتضمن 
 عينة واحدة، ت من الدراسات تضمن%68وأظهرت الدراسة بأن . واحد

وتكشف هذه . لدول العربية استخدمت أكثر من عينة من ا%19بينما 
ج المهمة غياب شبكة التعاون بين الباحثين في العالم العربي وبينهم ائالنت

هذه الشبكة ضرورية في وفقل لزبيان بأن و. وبين الباحثين في بقية العالم
 . الأبحاث عبر الثقافية والمقارنة

 من %90 زيبيان بأن ةإن أكثر نتيجة لافتة في دراسفي تقديري، 
بصورة اجمالية الغربية راسات العربية تتبنى المفاهيم والمناهج والمقاييس الد

العرب  فقط من الباحثين %4بينما ناقش . من غير نقد أو عملية تكييف
 من الدراسات %92وكشفت النتائج بأن . مصداقية المفاهيم والنظريات العامة
موظفة في هذه الولم تتضمن المناهج . تعتمد على اختبارات الورقة والقلم

وتستخدم في غالبية . فيياستخدام التجريب أو شبة التجريبي أو الارشالدراسة 
من هذه % 29في و. مقاييس غير محلية%) 67(العربية هذه الدراسات 

لم منها  %38الاختبارات تمت عملية تغيير طفيف لها بعد عملية الترجمة بينما 
ن وصفنا علم النفس في العالم وسبق أ.  تتعرض لأي عمليات تغيير أو تكييف

الخليفة، " (علم نفس الفرض الصفري"، و"علم نفس الورقة والقلم"العربي بأنه 
 وكشفت النتائج بأن غالبية العينات من طلاب الجامعات وغالبا ما يتم ).2000

وتعتبر هذه مشكلة في . نقدعملية تعميم النتائج لبقية أفراد المجتمع من غير 
لموجود ة في المستويات الاقتصادية الاجتماعية بين طلاب الفروق اطبيعة 

 .     الجامعة وبقية الشرائح الاجتماعية

كشفت نتائج الدراسة انخفاض درجة الحساسية الثقافية في عموما 
وهناك فقط . تطبيق نتائج الأبحاثمعظم الأبعاد التي تم تقييمها خاصة 

أو يستخدمون نتائج  ية من الباحثين يهدفون لاجراء أبحاث تطبيق26%
ي اشارة أ من الدراسات %22ولم تتضمن . الأبحاث لمعالجة قضايا يومية

 من الدراسات %23لأهمية الثقافة أو السياق الاجتماعي بينما تضمنت 
وإذا تم استخدام الثقافة . اشارات تجريدية بعيدة عن المفهوم التقني للثقافة

ولم تظهر . ي شكل متغير مستقل فهافيتوظيتم غالبا ما في هذه البحوث 
. غالبية الدراسات مناقشة لأهمية علاقة الثقافة بالعمليات السيكولوجية

 من الدراسات اهتمت بموضوع الخصوصية الثقافية، %16وهناك حوالي 
تغير عبر الزمن، وفي ت من الدراسات ناقشت دينامية الثقافة التي %8و
 .النتائج عبر الثقافات من الدراسات تمت مناقشة قصور تعميم 7%

توظيف نتائج بعدم نخفاض درجة الحساسية الثقافية يرتبط غياب او
مصداقية المناهج المطبقة، مشكلات تتعلق بالأبحاث في القضايا اليومية، و

والطريقة التي يناقش بها الباحثين المساهمات الثقافية في العمليات 
 ت من علم النفس الغربي السيكولوجية، وكيف يتم نقل المفاهيم والنظريا

أن غالبية الدراسات هي عبارة عن جدا بوصحيح .  دراسة53عرض  
مقارنات بين مجموعتين ولكن من غير نقاش عبر ثقافي على مستوى 

 . المفاهيم والنظريات والمناهج

وهناك عدة أسئلة أخرى تجابه المحررين، مثلا لماذا لم يساهم غالبية 
  تأثيرا أو شهرة في  هذا الكتاب؟ ولماذا لم علماء النفس العرب الأكثر

الرئيسة في علم النفس في العالم العربي في أو المدارس تمثل الاتجاهات 
الكتاب؟ ولماذا لم تناقش قضايا تبني أو تأسيس أو تكييف ، وبلغة أكثر دقة 

ومشرقة توطين علم النفس في الدول العربية؟ بالتأكيد هناك جوانب إيجابية 
 من الدراسات المنشورة، هائلةاب تتعلق بمسح موسع لمجموعة في الكت

والرسائل العلمية، والأبحاث غير المنشورة ، والكتب المتعلقة بعلم النفس 
ويتوقع أن يصبح الكتاب من المصادر الرئيسة لعلم . في العالم العربي

ولهذا السبب ربما تكون رسالة الكتاب موجهة . النفس في العالم العربي
لماء النفس في الغرب أو المهتمين بعلم النفس في العالم العربي أو للذين لع

من نوعه باللغة الإنجليزية لثاني وربما يكون الكتاب ا. لا يعرفون العربية
 مشكل أخصائي النفس المسلمين )1979( بعد كتاب بدري في العالم العربي

)The dilemma of Muslim psychologists .(القصور ولكن هناك بعض 
لذلك يجب على قارئ . وربما النظرات المركزية التقليصية في الكتاب

أن يتعامل بحذر مع بعض الأطروحات " علم النفس في الدول العربية"كتاب 
وكلنا أمل في الطبعة الثانية من هذا الكتاب التوثيقي المهم أن . والتعميمات

 .  العربييتم تجاوز هذه السلبيات لكتاب أكثر تمثيلا للعالم 

 يـــم العربــب في العالــس مناسـم نفـــث عن علــ والبحناــر زبيــسم
 من المتخصصين الدقيقين في )Zebian et al, 2006(تعتبر سمر زبيان 

 من خلال اهتمامها النادر بكل من علم النفس القضايا الثقافية في العالم العربي
لبنان نالت الدكتوارة من جامعة وهي باحثة من . الثقافي وعلم النفس المعرفي

ومن بين اهتماماتها البحثية معرفة . 2000عام بكندا غرب أونتاريو 
الرياضيات عند الراشدين،  وتأثير العوامل الثقافية والاجتماعية في التعامل 
اليومي مع الرياضيات، والاستدلال والاتصال في تدريس الرياضيات في 

عن العلاقة بين العلوم المعرفية وعلم النفس المرحلة الأولية بلبنان، فضلا 
في الجامعة الأمريكية في بيروت في قسم حاليا وتعمل سمر زبيان . الثقافي

،  2002وسبق أن نالت جائزة تريانديز عام . العلوم الاجتماعية والسلوكية
وهي جائزة عالمية رفعية المستوى تقدم من قبل الرابطة العالمية لعلم النفس 

ونالت زبيان هذه الجائزة في . التخصصقافي لأفضل أطروحة في عبر الث
بحثها الرصين المتعلق بتأثير الممارسات الثقافية على العمليات الرياضية 

 . علم النفس المعرفيمدخل والذي عالجته من خلال 

قياس وتحليل دقيق بعملية  )Zebian et al, 2006(زبيان قامت سمر 
لأبحاث السيكولوجية المحكمة المنشورة عن العالم درجة الحساسية الثقافية لل

من بصورة خاصة بالاستفادة قامت وفي بحثها . العربي باللغة الانجليزية
لم النفس عبر من منظور عالجهود السابقة المقدمة في مجال تحليل الأبحاث 

 ,Adair, Puhan & Vohra(الثقافي منها مساهمة أدير وبوهان وفوهرا 
 ,Ongel & Smith( وأونقيل وسميث ،)Khaleefa, 1999(ة  والخليف،)1993
 الذين قامو بقياس درجة الحساسية الثقافية في الأبحاث المنشورة في )1999

قامت وفي بحثها . الهند، وتركيا والاتحاد السوفيتي، والعالم العربيكل من 
 دورية باللغة الانجليزية 64 من الدراسات المنشورة في 99زبيات بتحليل 

واستخدمت الباحثة منهجين لتحليل الدراسات  . 2004-1950في الفترة 
 وتم قياس درجة ثبات %).12( وآخر للدراسات النوعية %)88(الكمية 

ونشرت . 0.86 من الدراسات والتي بلغت %)42 (42تحليل المحتوي لعدد 
غالبية هذه الدراسات الخاصة بعلم النفس في العالم العربي في الدوريات 

فضلا عن  ،%)14(، والعالمية %)25(، والأوربية %)48(مريكية الأ
الدراسات المنشورة نتائج زبيان ولم تتضمن . %)11(الدوريات العربية 

باللغة العربية وذلك لاختلاف الممارسات المنهجية ومعايير الكتابة وذلك 
   . بمكان تحليلهما بنفس تقنية تحليل المحتوىةمن الصعوب
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 .موفم صاد
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بحوثه: الحسن بن الهيثم). 1942(نظيف، مصطفى  
 .جامعة فؤاد الأول: القاهرة. صريةوآشوفه الب
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من النتائج المحبطة في الدراسة بأنه ليس هناك تغيير في . للعالم العربي 
الحساسية الثقافية عبر الزمن من خلال عدم وجود فروق دالة في درجة 

     .ترات مختلفة من تطور علم النفس في العالم العربيف
 بعض الاتجاهات )2006(وفي نهاية بحثها قدمت زبيان وآخرون 

في البحوث السيكولوجية الخاصة الثقافية دة درجة الحساسية الاستراتيجية لزيا
بالعالم العربي ومن ثم تطوير علم نفس مناسب له علاقة بعلوم النفس الوطينة 

بأن الحساسية الثقافية تتطلب قضايا مفاهيمية وفقا لزبيان و. الأخرى
وابستمولوجية وتطبيق اجراءات منهجية صحيحة وصادقة في جمع المعلومات 

ولكن لسوء الحظ لم تناقش هذه القضايا المهمة . لتجريبية من العينات العربيةا
في علم ملحوظ لكيما يكون هناك تقدم . إلى نادرا بواسطة علماء النفس العرب

 وربما تكون هناك عمليات .تكون هناك أطر نظرية في البحوثأن النفس يجب 
قات بين الباحثين  زيادة قوة العلامثلاتطوير هذه الأطر مساعدة على 

كما هناك أهمية لزيادة درجة الانتباه . والمؤسسات البحثية في العالم العربي
 وعلم النفس ،علوم النفس الأخرى مثل علم النفس النقدي، وعلم النفس الوطنيل

وهناك الكثير من التداخل بين القضايا المطروحة في هذه العلوم . الثقافي
افية من خلال العلاقة الارتباطية بين المؤثرات والاطار الخاص بالحساسية الثق
يتطلب علم النفس في العالم العربي خاصة و. الثقافية والعمليات السيكولوجية

تطورة انتباه مركز حول الأبحاث ذات مراحل خلال هذه المرحلة من 
 . المختلفةالحساسية الثقافية في كل أفرعه

 عــــــــــــــــالمراج
مشكلات علم النفس في العالم). 1993(أبو حطب، فؤاد  

وقضايا في  علم النفس. حالة الوطن العربي: الثالث
 .جامعة محمد الخامس: الرباط). 21-9. ص(اتمع المعاصر 

مغربة رائز وآسلر). 1978(أحرشاو، الغالي  
 .مطبعة محمد الخامس: فاس. لذآاء الراشدين

فعالالتمثيل الدلالي لأ). 1989(أحرشاو، الغالي  
 .ع.ط.ت.ك.ج: الكويت. تحويل الملكية عند الطفل

:بيروت. اللغة والطفل). 1993(أحرشاو، الغالي  
 .المرآز الثقافي العربي

واقع التجربة السيكولوجية في). 1994(أحرشاو، الغالي  
 . المرآز الثقافي العربي: بيروت. الوطن العربي

صراع القيم ومشكل). 2001(أحرشاو، الغالي  
الهيئة: بيروت. افق الدراسي لدى الطفلالتو

 .اللبنانية لعلوم التربية
العلم والثقافة). 2005(أحرشاو، الغالي  

.رهانات استراتيجية للتنمية العربية: والتربية
 .مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء

.مشكل أخصائي النفس المسلمين). 1989(بدري، مالك  
 .الفارابي للنشر: الخرطوم. ترجمة مني أبو قرجة

:تاريخ العلوم العام). 1988(تاتون، رينيه  
:بيروت. ترجمة على مقلد. العلم القديم والوسيط

 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
التقرير). 2002(الجمعية النفسية السودانية  

 .تقرير غير منشور، الخرطوم. السنوي
سيكولوجية الانسان). 1986(حجازي، مصطفى  
 .معهد الانماء العربي: بيروت. قهورالم
علم النفس في العالم). 1993(حجازي ، مصطفى  

من الواقع الراهن إلى المشروعية: العربي 
علم النفس وقضايا اتمع المعاصر: في. الوظيفية

 .جامعة محمد الخامس: الرباط ) .  57-33ص (
.علم النفس والمخابرات). 2000(الخليفة، عمر  

 .لمؤسسة العربية للدراسات والنشرا: بيروت
توطين علم النفس في العالم). 2000(الخليفة، عمر  

دراسة تحليلية لأبحاث الإبداع والذآاء: العربي
 .53-33، 12مجلة جامعة أم القرى، . والموهبة

علم النفس التجريبي في). 2001(الخليفة، عمر  
:بيروت). الطبعة الأولى(التراث العربي الإسلامي 

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر
مقياس ابن الهيثم للغلط). 2005(الخليفة، عمر  

 63-37، 1مجلة علم النفس العربي المعاصر، . البصري
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   وعلوم التربية علم النفسفيبحوث الدآتوراه والماجستير من عينة  عرض نقدي ل
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Maamria03@yahoo.fr      -     bashir_psy@hotmail.com 
 

  
 "النقـــد ضميــر العلــم " 

عـفها    ,  الفاصل بين تقدم الأمم وتخلفها     هو العامل العلم في هذا العصر       اـ وض تـقلاليتها, وبين قوته ينـ اس وب
اـل               . وتبعيتها دـ وم نـ جه مـ م بـ العل نـ م    , وبقدر ما تبذل الأمم في سبيل طل تـمكن م هـ   وت ةـعطيات النظري

يـطرتها, الاقتصادية وغيرها  المشكلات في التغلب على     واستخدامه, يةتطبيقالو اـ وس دـمها وقوته بقدر ما يكون تق
وتوجد الجامعة.  والعلم ينتجه البحث الجاد والمتواصل الذي تشرف عليه المؤسسات العلمية المتخصصة           .على غيرها 

ثـ, العلمي وإنتاج المعرفة من أهم وظائفها     في مقدمة هذه المؤسسات التي يعتبر البحث         برـ البح بل هناك من يعت
,أين تقاس مكانة الجامعة وآفاءتها بمستوى البحوث العلمية التي تنجز فيها          . العلمي المهمة الأساسية للجامعة   

 . ويعني البحث العلمي إنتاج المعرفة وتطويرها نظريا وتطبيقيا. والدراسات التي تنشرها

دـيثا      , حث العلمي من الأعمال الإنسانية الراقية     وممارسة الب  دـه, والأنشطة ذات الشأن الرفيع قديما وح تمج
 .يذللون الصعوبات ويحلون المشكلات هم الذين والعلماء ونحثاالبف .اتمعات آما تمجد الممارسين له

هي المكـان التقليـدي     ,  تبوأ مكانه بين المتقدمين    علىويعمل  , والازدهار
 .بل البحث العلمي مهمة أولى وأساسية للجامعـة       , لبحث العلمي لممارسة ا 

ا نحو  هوقادو, منتجو الفكر الذين أثروا الحياة البشرية     العلماء و  خرج   هافمن
 . التقدم والرقي في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية

حيث هناك البحـوث    , ويتنوع البحث العلمي في الجامعة حسب المجالات      
ظرية الأكاديمية والبحوث التطبيقية العملية والبحوث التي تجـرى لتطـوير     الن

تنجز بحوث من أجل الحـصول      حيث  وحسب الأهداف   . مناهج البحث وفنونه  
   .وبحوث تنجز من أجل الترقية العلمية, على شهادات علمية

وتعتبر بحوث الماجستير والدكتوراه من أرقى أنشطة البحث العلمي فـي           
فيهـا  تحـرى   يو, علميا ومنهجيا ينبغي أن تنجز على مستوى عال       و, الجامعة

تناول موضوعات على مستوى عال من الأهمية مـن الناحيـة الأكاديميـة             
بل تتفاخر بقدرتها على فتح أقـسام       , وتتسابق الجامعات في العالم   . والتطبيقية

 . بل هناك جامعات تخصص كليات بأكملها للدراسات العليا. للدراسات العليا

. ذات مـستوى رفيـع    وتمثل بحوث الدكتوراه خاصة إنجازات علمية       
وكثيرا ما كانت هذه البحوث مجالا للابتكارات والإنجازات في مجال العلم           

كما تمثل بحـوث الماجـستير مرحلـة        . والمعرفة ذات التخصص الدقيق   
 . البحث العلميمناهج للتكوين والتدريب على 

 مـن الناحيـة العلميـة       جيدةم بحوثا   لذا يفترض في هذه الرسائل أن تقد      
سواء بالنسبة  , تطوير البحث العلمي الجامعي    يسهم في الأمر الذي   , والمنهجية

. أو بالنسبة للمساهمة في تقدم المجتمع وحـل مـشكلاته         , لتقدم البحث العلمي  
 .إنتاج المعرفة وتوليدها وتطويرها نظريا وتطبيقيايعني البحث العلمي ف

توراه والماجستير يتم إنجازهـا فـي مؤسـسات         وبما أن بحوث الدك   
فإنها , إداريا وعلميا من بدايتها إلى نهايتها     , كأقسام علم النفس مثلا   , جامعية

, لا بد وأن تمثل المستوى والتوجه العلميين لهذه الأقسام والعـاملين فيهـا            
سواء تعلق الأمر بالموضوعات التي تختار للبحث أو بالأساليب المنهجيـة           

 .  لإنجازهاالمتبعة

لذا أراد الباحث القيام بدراسة نقدية لعينـة مـن بحـوث الـدكتوراه              
والماجستير التي أجيزت في قسمي علم النفس وعلوم التربيـة بجـامعتي            

ومـن  , من حيث موضوعاتها والمناهج المتبعة,  ـ الجزائر قسنطينة وباتنة
 .في الجزائرالجامعي ثم إبراز خصائص البحث النفسي 

  ـــةــــمقدمــــ
 من, إلى جميع صنوف المعرفة   في هذا العصر    اتسع نطاق البحث العلمي     

. إلى العلوم الإنسانية مثل علم النفس والتربية وعلم الاجتماع        ة  العلوم التكنولوجي 
 مدى قـدرتها علـى تنـاول         )1:   هما ين على أساس   العلوم المختلفة  وتصنف

 ـ     )2 .مشكلات قابلة للحل   اليب المـنهج العلمـي فـي        مدى اعتمادها على أس
. صنف علم النفس ضمن هـذه الفئـة       يو. إجراءات البحث واستخلاص النتائج   

 :ويتفرع اهتمام البحث العلمي في علم النفس إلى ثلاث مجالات هي 

وهي التي تسعى إلى الحصول علـى المعرفـة    :  ـ العلѧوم الأساسѧية   1
يـة المباشـرة أو     بغض النظر عن القيمـة العلم     , واكتشاف القوانين العلمية  

يهتمون بإجراء دراسات   , فعلماء النفس ضمن هذه الفئة    . العاجلة لهذه العلوم  
ولا , لاكتشاف القوانين والشروط التي تتحكم في حدوث الـسلوك وتغيـره          

 .   ما يترتب عنها من تطبيقاتبيهتمون 

وهي التي تسعى إلى تحـسين الظـروف التـي     :  ـ العلوم التطبيقية 2
لوك عن طريق استثمار ما يمكن الاستفادة منـه مـن نتـائج             تتحكم في الس  

أو تحـسين   , الدراسات الأساسية في مجال تعديل السلوك وإرشاد الأفـراد        
 . أو تحسين الأداء وغيره, طرق التدريب والتدريس

يوجد مجال آخر , وإلى جانب المجالين السابقين  :مناهج البحث وفنونѧه  ـ  3
لا يمثل فرعا مـن فـروع العلـم         , علم النفس من مجالات النشاط العلمي في      

ولكنه ذا أهمية كبرى في ضـبط وإحكـام كـل مـن             , الأساسية أو التطبيقية  
ويتمثل في الجانـب المنهجـي      . الدراسات العلمية الأساسية والتطبيقية العملية    

واستخدام المعـادلات   , وتصميمات التجارب والدراسات  , ومنطق البحث العلمي  
تتوزع اهتمامـات   و.  في ابتكار معادلات إحصائية وغيرها     والنماذج الرياضية 

بصفته أحد التخصصات العلمية الحديثـة    علماء النفس في مجال البحث النفسي       
 :في مجال العلوم الإنسانية على ثلاثة مجالات هي 

 . مناهج البحث النفسي وفنونه ـ3. العلوم التطبيقية ـ2. العلوم الأساسية النظرية ـ1

 المجتمعات ورقيها ماديا ومعنويا بمدى تقدم البحث العلمي         ويقاس تقدم 
وإنتاج المعلومات التي أصبحت اليوم من أهم مصادر الدخل القـومي           , فيها

. اجتماعياقتصادي والبحث العلمي ركيزة هامة لأي تقدم ف. للدول المتقدمة

 بصفتها إحدى الطلائع المتقدمة لأي مجتمع يسعى نحو النمو والجامعة 
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 والمعلومѧѧѧات الواقعيѧѧѧة ـ وجѧѧѧود علاقѧѧѧة ديناميكيѧѧѧة بѧѧѧين المѧѧѧشاهدات     4
 كل من المـشاهدات الميدانيـة    فيه تتفاعل   , العلم نشاط ديناميكي    :النظريѧة 

قد يبدأ بالبيانات   الذي   بناء من المعرفة المنظمة      وهو. والمعلومات النظرية 
أو يبـدأ بنظريـة أو      , ة والقابلة للمـشاهدة   المستمدة من الوقائع المحسوس   
والتفاعل بين الطرفين هو الذي يجعل العلم       . بمفهوم مجرد أو بفرض معين    

مما ينعكس على كفـاءة الفهـم       , ، ويساعد على تقدمه وارتقائه    يا نام انشاط
, بعد إجراء بحث معـين    , أي لا بد أن تفسر النتائج المتوصل إليها       . العلمي

وقد قال السيكولوجي المصري مصطفى سويف      . لائموفقا لإطار نظري م   
 ونطبقـه   استبياناولا يكفي أن نصنع     , إن الأرقام وحدها لا تعطينا علما     : " 

 في بناء نظري    الاستبيانبل لا بد من أن ندخل نتائج        , لكي ينمو جسم العلم   
 ".    يجمع بينها وبين أجزاء أخرى من معلوماتنا بطريقة متسقة 

  يــــــث النفســــــات البحــــمهم
يـسعى  , البحث العلمي أو الإنتاج المعرفي في علم النفس نشاط هادف         

ونذكر فيما يلي   , إلى تطوير المعرفة السيكولوجية نظريا وتطبيقيا ومنهجيا      
 :   المهمات التي يقوم بها البحث النفسي 

 . حل مشكلة سلوكية أو الإجابة عن سؤال سيكولوجي محير ـ1

 .المعرفة السيكولوجية في أنساق نظرية تتسم بالاتساق والصدق تنظيم  ـ2

 . تعديل ما هو قائم من المعلومات بالإضافة إليه ـ3

 . استكمال النقص في المعلومات والأفكار والحقائق والتعميمات ـ4

 .   نقل الأفكار من سياقها الأصلي إلى سياقات جديدة ـ5

اهيم أو ممارسات تطبيقية عـن   تفنيد ما هو قائم من نظريات أو مف  ـ   6
 .طريق الدراسات النقدية

 تثبيت ودعم ما هو قائم مـن نظريـات أو قـوانين أو مبـادئ أو       ـ 7
 .ممارسات عن طريق الدراسات التوكيدية

.  إنتاج معرفة جديدة من خلال إدراك ارتباطات جديدة وحلول أصيلة للمشكلات ـ8

 . توضيح المفاهيم والنظريات الغامضة ـ9

 . تطوير تطبيقات يستفيد منها الإنسان في حل مشكلات سلوكية قائمة ـ10

  سيــــــث النفـــــــات البحــــمكون
يتكون البحث النفسي كغيره من البحوث العلمية من خمـسة عناصـر            

 :أساسية هي 

1   ѧث  ـ ـ الإطѧري للبحѧالمنظومة العلمية لموضوع البحث ويمثل   :ار النظ
 ).دراسات سابقة + مفاهيم + نظريات ( 

الغموض في بعـض جوانـب المنظومـة    وتعني   : ـ مѧشكلة البحѧث   2
 .العلمية لموضوع البحث

حلول مؤقتـة لتوضـيح الغمـوض فـي     وهي  :  ـ فѧروض البحѧث     3
 . المنظومة العلمية موضوع البحث

طرق اختبـار الحلـول   وهي   : ـ الإجراءات المنهجية لإنجاز البحث 4
 . المؤقتة لتوضيح الغموض

الحلول التي يقدمها البحث لتوضيح وهي  :  ـ النتѧائج المتوصѧل إليهѧا     5
 .الغموض في المنظومة العلمية

ويمثل النتائج التي يتوصل إليها البحـث    : ـ العائѧد مѧن نتѧائج البحѧث     6
 .   المنظومة العلمية لموضوع البحثوتعتبر إسهاما يضاف ويدمج في

 ة ـــــــــــــــداف الدراســـــــــــأه 
 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي 

 التعرف على موضوعات البحث النفسي في الجزائر مـن خـلال     ـ    1
 وعلـوم   بحوث الدكتوراه والماجستير التي أجيزت بقسمي علم الـنفس        

 . بجامعتي قسنطينة وباتنةالتربية
في الجزائـر  الجامعي  التعرف على المناهج المتبعة في البحث النفسي   ـ   2

من حيـث طريقـة     , عينة البحث , ل بحوث الدكتوراه والماجستير   من خلا 
, وصـياغة الفرضـيات   , وتحديد المشكلة , عرض الإطار النظري للبحث   

 .وتوضيح العائد منها, وعرض النتائج, وإجراءات البحث الميدانية
 التعرف على خصائص البحث النفسي في الجزائر مـن خـلال بحـوث      ـ    3

 . أجيزت بقسمي علم النفس بجامعتي قسنطينة وباتنةالدكتوراه والماجستير التي

 ا ـــــــــة إليهــــــــة والحاجــــــــة الدراســــــأهمي
فـي  الجامعي  تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول البحث النفسي          

بحـوث  عينـة مـن     من خلال دراسة نقديـة ل     , الجزائر موضوعا ومنهجا  
 .لبحث النفسي في الجامعة الجزائريةالدكتوراه والماجستير كنماذج ل

 الإطـــــــــار النظــــــــــــري للدراســـــــــــة
 ي ـــــــــث النفســـــــــف البحـــــــــتعري 

الدراسة الموضوعية للظواهر الـسلوكية لـدى       : " البحث النفسي هو    
 ـ        , والحيوان الإنسان ي  بهدف الوصول إلى تنظيم المعرفة الـسيكولوجية ف

ويتميـز البحـث النفـسي      . أنساق نظرية تتسم بالاتساق والدقة والـصدق      
باستخدام عمليات خاصة لجمع المعلومات والبيانات عن الظواهر السلوكية         

 وفقـا   ,واستخدام مفاهيم محددة لتفسير هذه المعلومات والبيانات      , وتصنيفها
 ـ   (".لما هو متوفر من معرفة علمية نظرية أو تطبيقية           م محمـود   عبد الحل

 )  18 ,1990, السيد وآخرون

 :يتضمن التعريف السابق للبحث النفسي جانبين هما 

 هو المنهج العلمي الذي يتمثل في الأساليب البحثية المنظمة التي           الأول
يتبعها العلماء سعيا لاكتشاف المتغيـرات الـسيكولوجية فـي الدراسـات            

 أو  )اديـة أو تاريخيـة       استكشافية أو فرقية أو ارتباطيـة أو عي        (الوصفية  
 .لتفسيرها في الدراسات التجريبية وشبه التجريبية

أي المعلومـات التـي تـستخلص    ,  هو مضمون المعرفة العلمية الثاني
وتتراكم وتتكامل مع المعرفة السيكولوجية ككـل       , باستخدام المناهج السابقة  

 .أو في أحد جوانبها الفرعية

 م  ـــــــــص العلـــــــخصائ
,  عبد الحليم محمود السيد وآخرون      (:ز العلم بخصائص معينة هي      يتمي

  )28 ـ 25 ,1990

 ابتعاد الباحث عـن أهوائـه    هو,الأول:   وتعني أمرين : ـ الموضѧوعية  1
الثاني وهو  . الشخصية أو العرقية أو الجنسية عند وصف الظاهرة أو تفسيرها         

الظاهرة موضـوع   ويعني اشتراك أكثر من باحث في إدراك خصائص         , الأهم
, أي توفر أكبر قدر من الاتفاق بين أكثر من باحث         , البحث بنفس الدرجة تقريبا   

ولا ينبغي أن يحدث هذا الاتفاق . عن الآخر في إدراك الظاهرةمستقل كل منهم 
 .  0.05 وألا يزيد مستوى الخطأ في النتائج عن ,عن طريق الصدفة

و المشاهدات تعبيرا كميا على  ويعني التعبير عن الوقائع أ : ـ القيѧاس   2
أو درجـة ارتباطـه     , وذلك لتحديد مقدار وجود متغير    . أساس قواعد معينة  

 . أو تفاعله معهأو درجة تأثره بمتغير آخر, بمتغير آخر

تضاف القضايا العلمية التي يتم التحقق منهـا   :  ـ الطѧابع التراآمѧي للعلѧم     3
تمهـد  و ,ذي سبق التحقق منـه    عن طريق المنهج العلمي إلى التراث العلمي ال       

 .العلماءتراكم جهود بمما يحقق نوعا من التقدم العلمي , لنشاط علمي لاحق
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 فروع علم النفس عدد البحوث

 اموع ماجستير دآتوراه
 ـسيكولوجية الشخصية1  ـ ـ ـ  
 ـعلم النفس الاجتماعي2  1 ـ 1  
 ـعلم النفس ا3  ـ ـ ـ لتجريبي 
 ـعلم النفس التربوي4   3 3 6 
 ـعلم النفس العيادي5  7 7 ـ  
 ـعلم النفس الفيزيولوجي6  ـ ـ ـ  
 ـسيكولوجية التعلم7  ـ ـ ـ  
 ـعلم النفس الفارق8  ـ ـ ـ  
 ـسيكولوجية النمو9  ـ ـ ـ  
 ـسيكولوجية الإعاقة10  ـ ـ ـ  
 ـعلم النفس اللغوي11  ـ ـ ـ  
 ـعلم12  1 1 ـ  النفس المرضي 
 ـعلم النفس المعرفي13  ـ ـ ـ  
 ـعلم نفس العمل14   1 1 2 
 ـعلم النفس المدرسي15  ـ ـ ـ  
 ـالتوجيه والإرشاد16  12 12 ـ  
 ـمناهج البحث النفسي17  ـ ـ ـ  
 ـالقياس النفسي18  1 1 ـ  
 ـالإحصاء النفسي19  ـ ـ ـ  

 30 25 05 اموع

 05أن هناك سبعة فروع فقط أنجزت فيها         ) 1( رقم  يتبين من الجدول    
علم الـنفس الاجتمـاعي      : وهي  .  بحثا للماجستير  25بحوث للدكتوراه و    

.  بحـوث  7  علم النفس العيادي   . بحوث 6علم النفس التربوي    . بحث واحد 
التوجيه والإرشاد  .  بحثان علم نفس العمل  . علم النفس المرضي بحث واحد    

 . سي بحث واحدالقياس النف.  بحثا12

علم النفس التجريبـي    والشخصية  : أما فروع علم النفس الأخرى مثل       
علـم الـنفس الفـارق      وسـيكولوجية الـتعلم     وعلم النفس الفيزيولوجي    و
علم الـنفس   وعلم النفس اللغوي    وسيكولوجية الإعاقة   وسيكولوجية النمو   و

حليـل   وت الإحصاءومناهج البحث النفسي    وعلم النفس المدرسي    والمعرفي  
 .فلم تجر فيها بحوث, البيانات

  :  من حيث الموضوعات )2
 :تركزت البحوث على الموضوعات التالية 

التكـوين الجـامعي   :  بالنسبة لأطروحات الدكتوراه كانت كما يلي   ـ1
عوامل التكـوين   , الأنماط القيادية وأساليب التسيير الجامعي    , وعالم الشغل 

الرفض الوالـدي وتكيـف     / التقبل  , ريسالتربوي والاتجاه نحو مهنة التد    
 .   الحاجات النفسية الاجتماعية والتحصيل الدراسي, الأبناء

التوجيـه  :  بالنسبة لرسائل الماجستير كانت الموضوعات كما يلي   ـ   2
وفي مجال  , وفي مجال الإدمان على المخدرات    , والإرشاد في مجال التعليم   

 ـ , والرضى الوظيفي , الزواج عمـل  , ي للأسـتاذ الجـامعي    الإجهاد المهن
تصورات الآباء حول إدمان    , التخلي المدرسي , مشروع المؤسسة , الأطفال

سـوء  , زمـة الوطنيـة   الصدمة النفسية لدى أطفال ضحايا الأ     , المراهقين
, تربية الاختيارات التعليمية والمشروع الفردي    , معاملة الطفل في المدرسة   

,  العنف والعقـاب لـدى الطفـل       ,إشباع الحاجات والتكيف للمهنة الإدارية    
الـصورة  , التبول اللاإرادي لدى المراهـق    , خصائص الأحلام لدى الطفل   

 .الوالدية لدى الطفل المسعف، القياس الإسقاطي

إلا أنه , نلاحظ أن البحوث السابقة تناولت موضوعات مهمة ومتنوعة
 :  يمكن إبداء الملاحظات التالية عليها 

نفسية ذات رواج واسع في تفسير السلوك  تجنبت تناول متغيرات  ـ1
 :مثل , البشري

ويـستعرض  . ) من خلال عنوان البحث     (فالباحث يذكر موضوع بحثه     
مفاهيم +  نظريات   (أي الإطـار النظري بطريقة متناسقة      , منظومته العلمية 

ويحدد الغموض الـذي يكـشف عنـه فـي          . )نتائج الدراسات السابقة    + 
ويعين المنهج الذي سوف يتبعه لحـل       . )لة البحث    مشك (المنظومة العلمية   

ثم يبـرز الحلـول التـي       . ) الإجراءات المنهجية لإنجاز البحث      (المشكلة  
 ويبرز العائد من نتائج البحـث الـذي          ). نتائج البحث   (توصل إليها البحث  

. يدمج في نتائج البحوث السابقة للمنظومة العلمية التي تـم البحـث فيهـا             
 الأسـئلة    )2.  الإضافة التي ساهم بها البحـث       )1: جانبين  ويتضمن العائد   

 .التي يثيرها لبحوث قادمة

 ثــــــــــــج البحـــــــمنه
المنهج الوصفي التـوثيقي وذلـك بجمـع    في هذه الدراسة  تبع الباحث   ا

وتقـويم  , وثائق علميـة بصفتها البيانات حول رسائل الدكتوراه والماجستير  
 إنجازها وطرق عرض ومناقشة نتائجها والعائد من        أطرها النظرية ومناهج  

 . هذه النتائج

  ثـــــــــــة البحـــــــــعين

 بحثا للدكتوراه والماجستير بقـسمي علـم        30تكونت عينة البحث من     
التي تم إيجازها بين عـامي      , بجامعتي قسنطينة وباتنة  وعلوم التربية   النفس  
وهذا العدد  .  ماجستير 25ه،   أطروحات للدكتورا  05منها  . 2003 و   1995

بجامعتي قسنطينة  وعلوم التربية   ليس هو كل ما يوجد في قسمي علم النفس          
 .وهو اطلاع عرضي, ولكن هذا ما أتيح لي الاطلاع عليه. وباتنة

  ــثـــؤال البحـــســــ
مـا  . طرح الباحث السؤال التالي الذي تحاول هذه الدراسة الإجابة عنه         

فسي الجامعي في الجزائر من خـلال عينـة مـن           هي خصائص البحث الن   
بحوث الدكتوراه والماجستير التي أجيزت بقسمي علم النفس وعلوم التربية          

 : من حيث , جامعتي قسنطينة وباتنة

 . فروع علم النفس وموضوعاته ومستويات البحث فيه ـ1
 . أسلوب تناول الإطار النظري للبحث ـ2
 . وضه تحديد مشكلة البحث وصياغة فر ـ3
أدوات , العينـة ,  المـنهج ( الإجراءات المنهجية للبحوث الميدانيـة    ـ  4

 ).الأساليب الإحصائية , البحث
 . عرض نتائج البحث ومناقشتها ـ5
 . العائد من نتائج البحث ـ6

 عـــــــرض نتائــــــــج الدراســـــــة
 ما هي اتجاهات البحث النفسي في الجزائر موضوعا ومنهجا مـن    ـ   1

خلال بحوث الدكتوراه والماجستير التي أجيزت بقسمي علم النفس وعلـوم           
 التربية جامعتي قسنطينة وباتنة ؟

 من حيث فروع علم النفس وموضوعاته ومجالات الاهتمام فيه: أولا 
 : من حيث فروع علم النفس  )1      

, ازداد تشعب علم النفس حتى كاد يشمل كل مجالات السلوك البـشري           
 فرعا لعلم النفس    50ت الجمعية الأمريكية لعلم النفس ما يربو عن         وقد حدد 

 فرعـا   19 أذكر منها في الجدول التـالي        . )38, 1991, أحمد عبد الخالق  ( 
 .شائعا

 فروع علم النفس الشائعة وعدد بحوث الدكتوراه         )1( يبين الجدول رقم    
 .والماجستير التي أنجزت في موضوعاتها
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والنظريات هي مجموعة من التعميمات التي تفسر العلاقات . السلوكية
,  فكرياةقوينبغي أن تكون هذه التعميمات متس. بين الوقائع والظواهر

 .وخصبة بالفرضيات

وهي مفاتيح النظريات تفسر بهـا الوقـائع والظـواهر           : ـ المفѧاهيم   2
 ها وهي عناصـر   ,هيمها الخاصة ولكل نظرية مفا  . والعلاقات التي تتناولها  

الأولى أثناء تحليلها فـي     : مفاهيم بطريقتين   ال ونويتناول الباحث . ساسيةالأ
.   إجرائيا الثانية عند تعريفها. إطار نظرية البحث ونتائج الدراسات السابقة

 وتمثل كنزا علميا يستند إليه الباحث في إثراء  : ـ الدراسѧات الѧسابقة    3
ذلك أنه إذا كانت النظريات والمفاهيم مجموعة من        . بحثهالخلفية النظرية ل  

الفرضيات والمبادئ والتفسيرات المؤقتة التي لا زالـت تحـت الاختبـار            
ولـذا فـإن    . فإن نتائج الدراسات السابقة هي نتائج لهذا الاختبار       , العلمي
وللدراسات السابقة فوائد كثيرة نذكر     .  في ميدان البحث العلمي    مهمدورها  

 :ما يلي منها 

 . تدعم الحاجة إلى القيام ببحث جديد ـ1
 . تساعد الباحث على التعرف على ما تم بحثه في مجال بحثه ـ2
 تمكن الباحث من تجنب تكرار دراسة موضوع تمت دراسته مـن    ـ   3

 . قبل باحثين آخرين
 . تساعد الباحث على فهم جوانب بحثه ـ4
 . تساعد الباحث على تحديد مشكلة بحثه ـ5
 . تساعد الباحث على وضع فروض بحثه ـ6
 . تساعد الباحث على اختيار المنهج الملائم لإجراء بحثه ـ7
 . تساعد الباحث على التعرف على خطوات بحثه ـ8
 . تساعد الباحث على أدوات بحثه ـ9

 تساعد الباحث على اختيار الأساليب الإحصائية الملائمة لمعالجة   ـ    10
 .بيانات بحثه

 .الباحث أكثر تمكنا من مناقشة نتائج بحثه تجعل  ـ11
 . تجعل الباحث يتعرف على ما أضافه بحثه للمعلومات السابقة ـ12

ويتم عرض الدراسات السابقة بالإشارة إلى اسـم الباحـث وأهـداف            
ووصف مختصر لعينـة البحـث      , البحث وفروضه وتاريخ ومكان إجرائه    

 لجمـع البيانـات     والأدوات المـستخدمة  , وخصائصها وطرق اختيارهـا   
والأسلوب الإحصائي المستخدم لمعالجة البيانات وملخص لأهم النتائج التي         

 . تم التوصل إليها

وليس من المفيد في شيء أن يعرض الباحث الدراسات السابقة حسب           
مثل دراسـات أجنبيـة ودراسـات       , التسلسل التاريخي أو البلد أو المنطقة     

صيل في الوقت الذي لا يهمه منها       أو يعرض بعض الدراسات بالتف    . عربية
ولا يعرضها كذلك بطريقة مدرسية فـي فـصل         . إلا بعض الجوانب فقط   

مستقل لا يستفيد منه في التعرف على الجوانب التي ينبغـي بحثهـا فـي               
 . موضوع دراسته

المفيد علميا للدراسات السابقة يتم وفقا للتوجهـات النظريـة           فالعرض
ووجد أن مـا    ,  يتناول نظرية الذات مثلا    فإذا كان البحث  , موضوع البحث 

أن الحاجة إلى تحقيق    , تذهب إليه هذه النظرية في تفسير السلوك الإنساني       
فـإن  , الذات هي أقوى دافع يكمن وراء جانب كبير من السلوك البـشري           

الباحث يكون في وضع علمي جيد هنا إذا أورد دراسـات سـابقة تبـين               
بغض النظـر عـن البلـد       , ه النظرية نتائجها مدى صحة ما تذهب إليه هذ      

لأن الخصائص النفسية هي واحدة عند جميـع        . والتاريخ الذي أجريت فيه   
وليس فـي   ,  الخصائص هذهوتظهر الفروق بينهم في درجة وجود       , البشر

 . وجودها أو انعدامها

سيكولوجية الشخصية وسماتها مثل الطموح والإنجاز والفعاليـة والقيـادة           
سـيكولوجية  . اب ومواجهة الضغوط والتـدين وغيرهـا      والتوافق والاغتر 

سيكولوجية القيم والاتجاهـات والميـول      . الابتكارية وسلوك حل المشكلات   
الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئـاب والوسـاوس       . والدوافع والحاجات 

والاضـطرابات الذهانيـة كالفـصام والبارانويـا والهـوس          . والمخاوف
 والاضـطرابات الناجمـة عـن الـصراعات         والسيكوسوماتية. والاكتئاب

اضطرابات الطفولة والمراهقة مثل اضـطرابات      . والضغوط والسيكوباتية 
الكلام والأكل والنوم والإخراج وفرط الحركة وتـشتت الانتبـاه والعنـاد            

. والتمرد والغضب والسرقة والتشرد والعدوان وقلق الانفصال والمخـاوف        
دراسية للفئات العمرية المختلفة كالتـأخر      المشكلات النفسية والاجتماعية وال   

الدراسي وصعوبات التعلم والهروب من المدرسـة والتـشرد وانحـراف           
علم النفس المعرفي مثل الأساليب المعرفية      . الأحداث وسوء معاملة المسنين   

 المعرفي  :والعمليات المعرفية وتجهيز المعلومات ومعالجتها وأنواع الذكاء        
 الذاكرة وأنماط التفكيـر والاضـطرابات       عواأن و .والاجتماعي والوجداني 

سيكولوجية الـتعلم عـن طريـق       . المعرفية كالتصلب والأفكار اللاعقلانية   
الإشراط والاستبصار والاكتشاف والتقليد ودور التغذية الراجعة والتعزيـز         

 . سيكولوجية الإعاقة العقلية والبصرية والسمعية والحركية. والممارسة

مثل الغيـاب عـن   , ت يعاني منها المجتمع الجزائري تجنبت مشكلا  ـ2
العمل والإهمال والعدوان والتعصب والاغتصاب والتطرف والإدمـان        
والسرقة والقمار والرشوة وسرقة المال العام والعنف السياسي والفساد         
الإداري والجنوح والإجرام والانتحار وطرق الاستهلاك والتعامل مـع         

 .البيئة واحتقار الآخر

3  ѧتجنبت موضوعات تطبيقية كالتشخيص النفسي والعـلاج النفـسي          ـ 
 .والتدريب المهني والممارسة التعليمية

سواء فـي المجـالات النظريـة أو فـي     ,  تجنبت الدراسات النقدية  ـ4
 .التطبيقية أو في القياس والمنهجية

 . تجنبت مناهج البحث وفنونه والقياس النفسي والإحصاء ـ5

  ثــــــــالبح اتـــــمستويث ــــــــ من حي )3
: بينت في مقدمة هذه المداخلة أن مجالات البحث في علم النفس ثلاثة هي              

  كـل  وقـد اتجهـت   .  ومناهج البحث وفنونه   ,العلوم التطبيقية , العلوم الأساسية 
وخالية تماما من    ) بحثا   30( الأساسية  التي أنجزت إلى مجال البحوث      البحوث  

المـستويات   ) 2(  ويبين الجدول رقم     .ناهج البحث وفنونه  البحوث التطبيقية وم  
 .الثلاثة للبحث النفسي وعدد البحوث التي أنجزت في كل مستوى

 عدد البحوث المنجزة مستويات البحث النفسي
 30 العلوم الأساسية

 ـ العلوم التطبيقية
 ـ مناهج البحث وفنونه

لجامعي في الجزائر من    أن البحث النفسي ا    ) 2(  يتبين من الجدول رقم     
متجها نحو البحوث الأساسية وخاليا     , خلال عينة البحوث محل هذه الدراسة     

 . التطبيقية ومناهج البحث النفسي وفنونهالبحوثتماما من 

 ث ـــة للبحــــة العلميـــاول المنظومـــوب تنــث أسلــا ـ من حيـثاني
 )الإطار النظري (  

, المفـاهيم : لجوانب الثلاثة التالية وهـي      يشمل الإطار النظري للبحث ا    
التي " المنظومة العلمية   " ويطلق عليها   . ونتائج الدراسات السابقة  , والنظريات

يستند عليها الباحث في جميـع تـصوراته النظريـة وإجراءاتـه الميدانيـة              
ولكل بحث منظومة علمية يجرى البحث في إطارها حتى         . وتفسيرات نتائجه 

والبحوث المعزولة لا   , فالعلم نشاط تراكمي  . الإضافة إليها يتمكن الباحث من    
 :  أتناول فيما يلي عناصر الإطار النظري.تقدم شيئا لموضوعها

  النفس لتفسير الوقائع في علمالنظريات تبنى  : اتـــــ ـ النظري1
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التي " ومة العلمية المنظ" لأن , عادة معلومات غير مؤكدة وغير نهائية
, تبقى دائما مفتوحة للتغيير والتعديل والإضافة والإزالة, ينْجز فيها البحث

 .وهكذا ينمو العلم ويتراكم

هي التي تضفي على البحث صبغته , والحقيقة أن الكتابة بهذه الطريقة
لأن الباحث يسأل ويستقصي ويجيب عن تساؤلاته من خلال , العلمية

فيتعرف فعلا وبصورة جيدة , ية ونتائج الدراسات السابقةالتصورات النظر
فيتسنى له اكتشاف النقص , عن جوانب الموضوع الذي يبحث فيه

 .والغموض الذي يتخذه مشكلة لبحثه

 :على أسلوب تناول الإطار النظري للبحث نقدية ملاحظات 
 :بعد الاطلاع على الأطر النظرية للبحوث موضوع الدراسة تبين ما يلي 

,  الفـصل التمهيـدي  أحيانـا  البداية تكون غالبا بفصل يطلق عليه   ـ  1
: ويتضمن عناوين فرعية مثل     .  الإشكالية أحياناو,  الإطار المنهجي  أحياناو

المفاهيم الأساسـية   , حدود البحث , فروض البحث , أهداف البحث , المقدمة
دمة وخاصة المق . في حين ينبغي الفصل بين هذه العناوين الفرعية       . للبحث

التي ينبغي أن تكون مستقلة بصفتها مقدمة لكل فـصول البحـث ولـيس              
 . عنصرا في الفصل التمهيدي أو الفصل المنهجي أو الإشكالية

فالباحث يتناول مـا  .  المعلومات النظرية تعرض بطريقة مدرسية  ـ      2
يجمعه من معلومات حول مفاهيم البحـث ونظريتـه ونتـائج الدراسـات             

فكل فصل يتضمن موضـوعا  . وكأن العملية تأليف, سياتناولا مدر , السابقة
ومستقلا كذلك عن التوجـه  , مستقلا عن الموضوع الذي يتناوله فصل آخر     

مما يفقد البحث وحدته العضوية والانسجام والاتساق       , النظري للبحث ككل  
كما تدرج فصول أخرى تتضمن معلومات نظريـة لا         . في التوجه النظري  

 .  ولا تتسق مع أهداف البحث,لها ولا مبرر ,فائدة منها

الحاجـات  : " جاء عنوان أحد البحوث كما يلـي        : فعلى سبيل المثال    
إن هذا البحث يظهر مـن خـلال        ". الإرشادية لغير المتوافقين في الزواج      

عنوانه أنه يهدف إلى التعرف على الحاجات التي يمكـن إرشـاد غيـر               
ولكن فـصول   . توافق الزواجي المتوافقين في الزواج فيها ليتحقق لديهم ال      

 الأسـرة    )2.  في التوافق واللاتوافق    )1: لإطار النظري جاءت كما يلي      ا
 العائلـة    )4.  العائلة الجزائرية الممتـدة     )3. والثقافة والتنشئة الاجتماعية  

 لا  4 ,3, 2  أرقـام  إن الفصول .  الإرشاد الزواجي   )5. الجزائرية النووية 
 . ا في البحثفائدة ولا مبرر من إدراجه

الحاجـات النفـسية والاجتماعيـة وعلاقتهـا        : " وبحث آخر عنوانه    
  )2.  الإشكالية  )1  : السبعة   ة فصوله النظري  وهذه". بالتحصيل الدراسي   

.  حقوق الطفل من خلال المنظمات الدولية       )3. المفاهيم المتعلقة بالحاجات  
ت النفسية الاجتماعية    الحاجا  )5.  نظريات الحاجات النفسية الاجتماعية     )4

 العوامـل النفـسية      )7.  اختبارات التحصيل الدراسي    )6. وطرق قياسها 
لا مبـرر    6, 5, 3  أرقـام  إن الفـصول  . المؤثرة في التحصيل الدراسـي    

 . كما أن فصول البحث ينبغي تنظيمها بطريقة أخرى, لإدراجها

 ـ  8 :خصائص الحياة الحلمية للأطفال : " وبحث آخر عنوانه       
  )2.  الفـصل التمهيـدي     )1: جاءت فصوله الأربعة كما يلي      ".  سنة   12

 الأحلام وخباياهـا     )3. مراحله وكيفية حدوثه عند الراشد والطفل     : النوم  
 الخـصائص النفـسية والفكريـة والاجتماعيـة          )4. عند الراشد والطفل  

 .  له لا مبرر3 , 2وذكر الراشد في الفصلين  2  رقمإن الفصل. للأطفال

مساهمة في دراسة بعـض سـمات شخـصية         : " وبحث آخر عنوانه    
  )2.  في المراهقـة    )1:   فصوله الثلاثة  وهذه". المراهق المتبول لاإراديا    

إن الفصل  .  الشخصية وطرق قياسها    )3. المقاربة النظرية للتبول اللإرادي   
  .  وهكذا حال معظم البحوث. لا مبرر له 3رقم 

وضع علمي جيد كذلك في عرض دراسات سـابقة         ويكون الباحث في     
إذا كان ينجز بحثه حـول الفـروق الثقافيـة          , لكل بلد أو منطقة على حدة     

ويكون في وضع علمي جيد كـذلك       . والحضارية في خاصية سلوكية معينة    
إذا كان يقوم ببحـث     , في عرض دراسات سابقة لكل حقبة زمنية على حدة        

لوكية معينة من فترة زمنيـة إلـى        حول التغير الذي يطرأ على خاصية س      
فالدراسات السابقة ينبغي أن توظف نتائجها حسب هـدف البحـث           . أخرى

 .   ومتغيراته ونظريته

وعرض الدراسات السابقة لا يتم بأسلوب السرد الحيادي بدعوى التزام          
, فالموضوعية تعني الابتعاد عن الأهواء والميول الشخـصية       . الموضوعية

بل فـي غايـة     , والباحث لا ينبغي أن يكون سلبيا     . السلبيةأما الحياد فيعني    
. فيعرض الدراسات السابقة بطريقة نقدية وفقـا لأهـداف بحثـه          , الإيجابية

وخصائص عيناتها وطرق   , فيتجه إلى نقد المفاهيم التي تتضمنها الدراسات      
وطـرق المعالجـات    , وإجراءات البحـث  , اختيارها وأدوات جمع البيانات   

الدراسات السابقة التي يبرزها    في  نقص  اللأن  . مناقشة النتائج و, الإحصائية
ويستفيد منها في إثـارة    , يتفاداها في إجراءات بحثه   , بعرضه النقدي الباحث  

وبهذا يقدم بحثه بطريقة جديـدة      . تساؤلات جديدة تكون أساسا لمشكلة بحثه     
ولا , بحثلأنه لا فائدة لأي     . ويصل بالتالي إلى نتائج جديدة    , وبرؤية جديدة 

إذا كان عبارة عن تكرار لما قام بـه الآخـرون           , تكون له أية قيمة علمية    
فالباحث عليه أن يضيف إلى الميدان المعرفي الـذي         . الذين سبقوا الباحث  

ولا يمكن له ذلك إلا إذا اطلع جيدا على ما تم بحثه فـي هـذا                , يبحث فيه 
 .من خلال بحثهفيتصدى له , ويتعرف على النقص الموجود فيه, الميدان

 :شير إلى فوائده وهي أ للبحث النظريبعد هذا العرض لعناصر الإطار 

 . يفيد الإطار النظري للبحث في تحليل مشكلة البحث ـ1
 . يفيد الإطار النظري للبحث في تفسير نتائج البحث ـ2
 يفيد الإطار النظري للبحث في توفير منظومة علمية تمكن الباحـث    ـ3

 .في إطارهامن إجراء بحثه 
 يفيد الإطار النظري للبحث في إضافة نتائج البحث الحالي إلى نتائج   ـ 4

 .البحوث السابقة

  : مدرسية وأكاديمية , وهناك طريقتان للكتابة

وتستخدم في مجال التأليف التقليدي للكتب  :  الكتابة المدرسية ـ1
بطريقة حين يتم عرض المعلومات , المدرسية وحتى للكتب غير المدرسية

دون , سردية في فصول أو دروس بصفتها حقائق نهائية تأكدت صحتها
مناقشتها في إطار منظومة علمية معينة لإبراز ما فيها من خطأ أو صواب 

فيبدؤه . كأن يكتب أحدنا كتابا أو فصلا عن القلق. أو نقص أو غموض
ت القلق بتعريف أو تعريفات للقلق ثم أنواع القلق ثم أعراض القلق ثم نظريا

فتأتي معلومات هذا الفصل أو الكتاب على . ثم قياس القلق ثم علاج القلق
ولا تحتاج إلى أي تقييم نقدي أو , شكل حقائق تكاد تكون حاسمة ونهائية

.     وهذه الطريقة لا تفيد في مجال البحث العلمي. تعديل أو تغيير أو إزالة

 حين .العلميةث ولبحال كتابة  وتستخدم في مجا :الكتابة الأآاديمية  ـ2
يستعرض الباحث مفاهيم بحثه ونظريته ونتائج الدراسات السابقة في كل 

فيعرف المفاهيم . منسجم يكمل بعضه بعضا في وحدة عضوية علمية متسقة
ويدعم ذلك بنتائج الدراسات , ويحللها وفقا للإطار النظري الذي يتبناه

تفاق بين نتائج الدراسات السابقة مبينا جوانب الا, السابقة في الموضوع
, مبرزا جوانب الضعف والنقص وجوانب القوة, وجوانب الاختلاف
فيتعرف على الجوانب التي تم بحثها والجوانب التي . وجوانب الغموض

 . فيتخذ منها مشكلة بحثه, تحتاج إلى المزيد من البحث والتقصي

 تكون , الأكاديميةوالمعلومات التي يستعرضها الباحث بطريقة الكتابة 
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 يقوم بتحليل شامل ومعمق للنظرية والمفاهيم والدراسات, فروض بحثه
: لأن هذا التحليل سيوفر له فائدتين هما .  المتصلة بموضوع البحثالسابقة

  ).21, 1987, كمال عبد العليم الفولي وآخر( 

مـن نظريـة    إمـا   : ل يستنبط   والفرض العلمي لا يصاغ من فراغ ب      
من الممارسات   وأ ,من نتائج الدراسات السابقة لموضوع البحث      وأ, البحث

ولا قيمـة للفـرض     . ولذا يسمى فرض البحـث    , العملية لموضوع البحث  
فالباحث قبل أن يـصيغ     . العلمي إذا كان منعزلا عن منظومة علمية معينة       

 المفـاهيم والدراسـات   يقوم بتحليل شامل ومعمق للنظرية و     , فروض بحثه 
: لأن هذا التحليل سيوفر له فائدتين هما        .  المتصلة بموضوع البحث   السابقة

  ).21 ,1987, كمال عبد العليم الفولي وآخر (

التعرف على اتجاه الحقائق العلمية المتوفرة حول الظـاهرة         : الأولى  
 . السلوكية موضوع البحث حتى لا يناقضها عند طرح فروضه

التعرف على جوانب الظاهرة السلوكية التي مـا زال الجـدل     : الثانية  
أو يكتنفها الغموض حتى يطرح فروضه التي قد تسهم         , العلمي قائما حولها  

     .في حسم الجدل أو توضح الغموض

في مجال العلوم     ومصادر استنباطها  ومن الأمثلة على الفروض العلمية    
 :ما يلي الإنسانية 

   ). مستنبط من نظرية التعلم بالمحاكاة( وانيون أبناء العدوانيين عد ـ1

 مستنبط من ( ممارسة الأنشطة السارة تخفض من مشاعر الاكتئاب   ـ 2
    . )ب النظرية السلوكية في الاكتئا

 (يؤثر الحرمان الحسي على النمو المعرفي في الطفولة المبكرة  ـ 3
  ).مستنبط من نتائج الدراسات السابقة

 مـستنبط مـن    (راد مخدر الهروين لشعورهم بالتعاسة يتعاطى الأف  ـ4
 ).ومن تشخيصات المدمنين نتائج الدراسات السابقة 

 (ن الأداء يحـس أفضل من التدريب المجمع في ت التدريب الموزع   ـ     5
  )مستنبط من الممارسة العملية 

غيـر  أحـسن أداء مـن المعلمـين    ,  تربوياالمتكونون المعلمون   ـ     6
   ).المهنية مستنبط من الممارسة (  تربوياالمتكونين

أو مـن نتـائج     ,  الفروض السابقة إما مستنبطة من نظريات      نلاحظ أن 
 كمـا تـستنبط     .الممارسات العملية الملاحظات و أو من   ,  السابقة الدراسات

التخصصات , التخصص العلمي للباحث  : الفروض من مصادر أخرى مثل      
 . خبرة الباحث وخياله, الفرعيةالثقافات , ثقافة المجتمع, العلمية الأخرى

فـرض البحـث    : ويشير الباحثون إلى نوعين من الفـروض همـا          
 فمكان فرض    ؛ ولكل منهما مكان ووظيفة في البحث     , والفرض الإحصائي 

هو عنـد الحـديث عـن       , البحث في الرسائل الجامعية والتقارير العلمية     
الباحث إلـى   أما وظيفته فهي توجيه     . فروض البحث في القسم الخاص بها     

الإحـصائي  أما مكان الفرض    . البحث عن بيانات معينة توصله إلى الحل      
ووظيفته . فهو في القسم الخاص باختبار الفروض عند مناقشة نتائج البحث         

. هي الترجمة الإحصائية لفرض البحث باستخدام تصميم إحصائي مناسب        
 .) 3 ـ 2, 1987,  كمال عبد العليم الفولي وآخر(

الفرض الإحصائي الـصفري والفـرض      : حصائي نوعان   والفرض الإ 
الفـرض الإحـصائي    : وللفرض الإحصائي البديل حالتان     . الإحصائي البديل 

Directive والفرض الإحصائي البديل غير الموجـه Directive  البديل الموجه
Non .    يستخدم الباحث اختبارا إحـصائيا     , فإذا كان الفرض الإحصائي موجها

أما إذا كان الفرض الإحـصائي   .One tailed للذيل الواحد للطرف الواحد أو
 Twoللطرفين أو للـذيلين   فإن الباحث يستخدم اختبارا إحصائيا ,غير موجه

tailed)  351 ,1991, آمال صادق, فؤاد أبو حطب.(    

 خلو الأطر النظرية للبحوث غالبا من تعريفات المفاهيم التي  ـ3 
مما . لفظية الوصفية أو التعريفات الإجرائيةسواء التعريفات ال. تتضمنها

 .وبالتالي غموض ما يتم بحثه, جعل متغيرات هذه البحوث غير محددة

,  عرض نتائج الدراسات السابقة عرضا مدرسيا في عنوان مستقل ـ4
ومصنفة إلى دراسات , وعادة ما يكون ضمن العناوين الفرعية للفصل التمهيدي

 . بحوث لا تتوفر على دراسات سابقةوهناك. عربية وأخرى أجنبية

تعجز عن , والبحوث التي يعرض إطارها النظري بهذه الطريقة
 مما يجعلها بحوثا معزولة ,استحضار المنظومة العلمية التي تبحث فيها

 .والبحوث المعزولة لا تقدم شيئا للعلم, علميا

 روضـــــــــــوالف ثـــــــــ البحةــــــمشكل: ثالثا 
 وتتمثل في سؤال غامض ومحير حول ظاهرة :  البحثكلة ـ مش1

لا توجد له إجابة فيما يتوفر من , سلوكية أو علاقة بين متغيرات سلوكية
مما يثير دافعية الباحث , نظرا لوجود نقص في هذه المعرفة, معرفة علمية

ويعتبر اكتشاف المشكلة وتحديدها . لإجراء دراسة علمية للإجابة عنه
لأن وجود المشكلة هو أساس , وأساسيا لإجراء أي بحث علميشرطا مسبقا 

 بحث إذا لم تكن في عقل الباحث مشكلة أو نجزلا يمكن أن يف. البحث
ولكن السؤال الغامض . أو سؤال لا توجد له إجابة, ظاهرة يكتنفها الغموض

بمعنى أن يتعرف عليه ". شرعية علمية " ينبغي أن تكون له , والمحير هذا
أين يطلع , كمشكلة بعد إجراء تحليل معمق للإطار النظري للبحثالباحث 

, المنهج والعينات والنتائج التي تم التوصل إليهاعلى و, على ما تم بحثه
فتكون , حتى يتعرف على النقص في المعرفة والثغرات الموجودة فيها

 . المشكلة عندئذ جديرة بالبحث والدراسة

اية يمارسها الباحث في أوقات والحقيقة أن البحث العلمي ليس هو
إن البحث العلمي عمل . من أجل الاستجمام والترفيه عن النفس, فراغه

وبالتالي فإن , وتستغرق فيه الأوقات, وتنفق فيه الأموال, يبذل فيه الجهد
لا ينبغي أن تكون مجرد وسيلة لإرضاء رغبة , اختيار مشكلة البحث

, العلمية النظرية والتطبيقية للبحث فالفائدة .أو لنيل شهرة شخصية, طارئة
وذات مقومات جيدة تبرز , تحتم أن تكون المشكلة ذات أهمية خاصة

ينبغي أن تتوفر , ولكي تكون مشكلة البحث جديرة بالدراسة. ضرورة بحثها
 :على المقومات التالية 

 . إضافة معرفة جديدة للمعرفة القائمة حول موضوع البحث ـ1
 .ةث سابقوبحيث لا تكون مجرد تكرار لبح الجدة والأصالة  ـ2
أو من حيث الإمكانـات  ,  القابلية للبحث سواء من حيث موضوعها  ـ    3

 .المتوفرة لبحثها
  . الأهمية والفائدة سواء بالنسبة للباحث أو للمجتمع ـ4

 ث ــــة البحـــــوب تحديد مشكلـــعلى أسلة ـــنقديات ــــــملاحظ
 . والإشكالية ليست هي المشكلة, الية يطلق عليها لفظ الإشك ـ1

لا تعكس الغمـوض الـذي ينبغـي    معزولة  تأتي في صورة أسئلة   ـ  2
 ـتكلأن البـاحثين لا ي    , اكتشافه في المنظومة العلمية لموضوع البحث      ون ب

 . كما بينت في الفقرة السابقة,  بطريقة أكاديميةالأطر النظرية لبحوثهم

 ض ورــــــــــ ـ الف2
 ,يبدأ في التفكير في إيجاد حل لها      ,  مشكلة بحثه   الباحث  أن يحدد        وبعد

 حل مؤقت للمـشكلة يتبنـاه   بارة عن  ع وهو .فيضع الحل على شكل فرض    
, عبد العـاطي الـصياد      (. ليقبله أو يرفضه   ةجيالباحث إلى حين ظهور النت    

1983, 26( . 
يـة  مـن نظر  إمـا   :       والفرض العلمي لا يصاغ من فراغ بل يستنبط         

من الممارسات   وأ ,من نتائج الدراسات السابقة لموضوع البحث      وأ, البحث
ولا قيمـة للفـرض     . ولذا يسمى فرض البحـث    , العملية لموضوع البحث  

 فالباحث قبل أن يصيغ . العلمي إذا كان منعزلا عن منظومة علمية معينة
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تلعب بعض العوامل النفسية : " ثل م. ض يصعب اختبارهاو هناك فر  ـ   4
 دورا في تحديد مفهوم وأشكال العنف الممارس من قبل الطفل         والاجتماعيѧة 

وهي الكلمة التي تربط بين     " تلعب  " كيف تختبر كلمة    )  بركو مزوز    (". 
 .العوامل النفسية والاجتماعية وتحديد مفهوم وأشكال العنف

ات العنف تخلـق لـديهم      معايشة الأطفال لساح  : " خر  آوهناك فرض   
وهـي  " تخلـق   "  كيف يمكن اختبار كلمة      ).أميرة شيبي    " (صدمة نفسية   

 . الكلمة التي تربط بين معايشة الأطفال لساحات العنف والصدمة النفسية

 .ض جزئية ارتباطيةو ثم تشتق منها فرةض فرقيو فروضع ت ـ5
 . ريةض مرتين في نفس البحث مرة موجبة ومرة صفو تكتب الفر ـ6
ض مرتين وبأسلوبين متناقضين لاختبار علاقة واحـدة  وتكتب فر   ـ    7

  .في نفس البحث
مع عدم  ,  باحث فرضين في مكانين متباعدين من البحث       وضع: مثال  

موجب أطلق عليه فرض    فرض  حدهما  ذكر العينتين اللتين يقارن بينهما؛ أ     
 :ص  , صفري أطلق عليه فرض إجرائـي     فرض  خر  والأ. 55: ص  , عام

 : كما يلي ,  290

     ѧنتوقع وجود فروق ذات دلالة إحـصائية لجميـع         : " الفرض العام   ـ
علاقـة  ,  مقياس الدافع  (مدراء معاهد الجامعات الشرقية في اختبار فيدلر        

  . ) مقياس سلطة المركز, مقياس هيكلة المهمة, المشرف بالأعضاء

 ѧجميع مدراء معاهد   لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية ل      : "  الفرض الإجرائي    ـ
   .)لونيس أوقاسي  (". عالي / منخفض : الجامعات الشرقية على مقياس الدافع 

وبعد أن اختبر الفرض الإجرائي بالأسلوب الإحصائي اللابـارامتري         
: كتب أسفل الجدول عنوانا فرعيا هكذا       ,  التي جاءت غير دالة إحصائيا     ²كا

 : ثم كتب ما يلي. التعليق على الجدول

   ѧلا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين عينة الدراسة على مقيـاس            ـ
هل هذا  . أي أننا نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض الإجرائي       . الدوافع
 !  مفهوم ؟علمي والكلام 

  السببيةضوض الفرقية والارتباطية وغياب الفروسيادة الفر ـ 8
 .التنبؤية والتفاعلية والعامليةو
 .  البحث وفروضه الفصل بين مشكلة ـ9

أن كل بحث لا بد له هناك اعتقاد ب. ضو النمطية في وضع الفر ـ10
ضا عندما وإلا أن هناك بحوثا لا تتطلب فر. ض يختبرهاومن فر

يكون هدفها هو معرفة العوامل التي أدت إلى ظهور الفرد بالوضعية 
أو . ) دراسة حالة (إلخ ... التي هو عليها؛ مدمنا أو فاشلا أو متفوقا

يكون هدفها هو معرفة آراء أساتذة الجامعة حول علاقة التكوين 
أو يكون هدفها هو اكتشاف خصائص سلوكية . الجامعي بعالم الشغل

أو يكون هدفها هو التعرف على . لفئة من الأفراد كالمتبولين لا إراديا
 فالبحوث من هذا .الحاجات الإرشادية لغير المتوافقين في الزواج

أي أنها لا تتوفر على ,  عليها الطابع الاستكشافييغلب, النوع
. كتشاف متغيراتلاوليس , ة لحل مشكليوضعوالفرض , مشكلات

 لا تتوفر على شروط  لهذه البحوثضو فروضعم تومع ذلك فقد 
 : ومن الأمثلة عليها ما يلي . ض العلميةوومعايير الفر

 .   "مواضيع ومحتويات أحلام الأطفال تتميز بخصائص "   )1
 ".  تتسم شخصية المراهق المتبول لا إراديا بسمات متعددة "   )2
من الممكن إعداد برنامج للإرشاد الزواجي انطلاقا من تجربة "   )3

 ."اللامتوافقين في الزواج 
هل يمكن أن تكون هذه فروض علمية وخاصة من وجهة نظر الاتجاه            

 الفقرة الخاصة بـشروط      يمكن للقارئ الكريم أن يعود إلى       (السيكومتري ؟ 
 ).صياغة الفروض العلمية للحكم على هذه الصياغات الثلاث 

فهنـاك  , فرض بحثـي وفـرض إحـصائي      : وبما أن الفرض نوعان      
 افرض" الأولى يتم فيها صياغة الفرض لفظيا بصفته        : ا  مطريقتان لصياغته 

ج ولا يتحدث الباحث عن الفرض الإحصائي إلا عند مناقشة نتـائ          ,  "يابحث
. صفري أو بـديل   , نتائج البحث ل فقاو, فيتحدث عنه بلغة إحصائية   , البحث

شير إلى ما يترتب عـن فـرض البحـث إذا كـان             يوالفرض الإحصائي   
 .اصحيح

ممارسة الأنشطة السارة تخفض مـن مـشاعر        : " مثال لفرض البحث    
 ".الاكتئاب 

بـين  يأتي بعينة من المكتئ   :  الباحث البحث وفق التصميم التالي       يجري
فيتيح لهم ممارسة الأنشطة السارة     , حسب درجاتهم على قائمة بيك للاكتئاب     

ثم يقيس عندهم الاكتئاب بنفس القائمة الـسابقة        , التي يفضلونها لمدة يحددها   
فـإذا وجـد    . ويقارن بين درجاتهم في التطبيقين بأسلوب إحصائي مناسب       

لـى القائمـة    أن درجـات المكتئبـين ع     أي  , الفرق لصالح التطبيق الثاني   
وهو فـرض البحـث     , يقول نقبل الفرض البديل   , انخفضت بدلالة إحصائية  

وجد الفرق بين التطبيقين ليس دالا      إذا  أما  . ونرفض الفرض الصفري  , هنا
, أي أن مشاعر الاكتئاب لم تنخفض بممارسة الأنـشطة الـسارة          , إحصائيا

 . يقول نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل

فـرض البحـث    : مثال بوضوح كيف تم التعامل مع الفرضين        يبين هذا ال  
. وكيف وضع كل واحد في مكانه الصحيح من البحث        , والفرض الإحصائي 

  
الاستنباط من منظومـة    : وهي  البحث  ض  ووهناك شروط لصياغة فر   

, التنبؤ بطبيعة العلاقة بـين المتغيـرات      , تحديد المتغيرات , علمية أو عملية  
الـشمول  , التعدديـة , الـصياغة الخبريـة أو التقريريـة      , القابلية للاختبار 

 .   البساطة والإيجاز, الخلو من التناقض, والاتساق

 ض ورــــــــة الفـــــوب صياغـــعلى أسلة ــــــــنقديات ــــــــملاحظ
والثانيـة فـي   , ض مرتين الأولى في الفصل التمهيديو تذكر الفر  ـ      1

التـذكير  :  عنـوان فرعـي      الفصل الخاص بإجراءات البحث تحـت     
 .بالفرضيات

ض عامـة إلـى   وض وتدرجها من فرو كثرة الأسماء الوصفية للفر  ـ 2
 .إجرائية وأجزئية  وأض فرعية وفر
ض بنفس الأسلوب تقريبا يطلـق علـى بعـضها    و صياغة عدة فر  ـ  3

 . ض إجرائيةوض عامة وأخرى فروفر
 :مثالين التاليين لاحظ ال. في الوقت الذي يمكن الاكتفاء بواحدة منهما

لا توجد صورة والديـة راجعـة لتـبطن الأدوار          : مثال للفرض العام    
 .الوالدية لدى الأطفال المسعفين

لا تتمكن المؤسسة الإسعافية مـن اسـتبدال        : مثال للفرض الإجرائي    
 .الدورين الوالديين لدى الأطفال المسعفين

 !وقد اختبر هاذان الفرضان بطريقة كيفية 
فالإجرائية تعنـي أن    . ة كمفهوم تتعارض مع الفرض كمفهوم     والاجرائي

 وأما الفرض فه  . الظاهرة التي توصف بها يمكن ملاحظتها وقياسها مباشرة       
فكيف يوصف التصور   . في عقل الباحث يمكن اختباره    مبدئي  مجرد تصور   

  ختبر كميا ؟ي ولا ةجرائيبالإ الفرض يوصف؟ وكيف  بالإجرائية

 عامة واحـدة ثـم      اضوون فر ضعلباحثين الذين ي  وأشير أيضا إلى أن ا    
ربما يعتقدون أنهم   , ض فرعية أو جزئية أو إجرائية     ويجزئونها إلى عدة فر   

وهذا ,  فقط ا واحد اولكنهم في الحقيقة يقدمون فرض    ,  متعددة اضوون فر ضعي
ض بحث من المنظومة العلميـة      ودليل على عجز الباحث على استنباط فر      

كـان  , ض الجزئية وض العامة والفر  ولة تعدد الفر  وفي حا . التي يبحث فيها  
 . الباحثون يرتبكون في مناقشة النتائج
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 . عينات قليلة العدد بحكم المناهج العيادية المتبعة ـ3
 . طرق اختيارها عرضية أو مقصودة ـ4
   . الاكتفاء بذكر العمر والجنس من جانب الخصائص ـ5

 : على أدوات جمع البيانات نقدية ت ملاحظا
 . استخدام طريقة المقابلات والاختبارات الإسقاطية ـ 1
 . سوء إعداد استمارات المقابلات ـ2
 .ةديج انعدام استخدام اختبار أو استبيان ذي سمعة سيكولوجية  ـ3
 معظم أدوات جمع البيانات عبارة عـن اسـتمارات مقـابلات أو      ـ   4

 .اءاستمارات لجمع الآر
 . نقص واضح في توفير الشروط السيكومترية للأدوات ـ5
 تجمع البيانات في صورة آراء حتى ولو كـان المتغيـر خاصـية      ـ 6

 .سيكولوجية

 ة ـــــــــــب الإحصائيـــــــــــالأسالي
الإحصاء من الطرق الفنية التي يستخدمها العلم من أجل تحقيق أهداف           

. واختصار البيانات وتصنيفها  , انات بلغة كمية  التعبير عن البي  : منها  , معينة
منها هدف البحث   , ويستخدم الإحصاء في البحث العلمي وفق قواعد معينة       

ويـصنف  . وطبيعة البيانات وطبيعة المتغيرات ومستويات القياس وغيرها      
اختبار الفـروض وتعمـيم النتـائج إلـى         الإحصاء من حيث قدرته على      

ويقسم الإحصاء الاستدلالي   . استدلاليإحصاء وصفي وإحصاء    : مستويين  
ولكل منهما مجال اسـتخدامه     . رامتريارامتري وإحصاء لاب  اإلى إحصاء ب  

رامتري يستخدم في مـستوى     افالإحصاء الب . الذي يكون فيه مناسبا وقويا    
أمـا  . المسافات المتساوية من القياس وعندما يكـون التوزيـع اعتـداليا          

 المستويين الإسمي والرتبـي وعنـدما       رامتري فيستخدم في  االإحصاء اللاب 
 . تكون التوزيعات حرة

  ة ــــــب الإحصائيـــالأساليدام ـــاستخعلى ة ــــنقديات ـــــملاحظ
 . استخدام الإحصاء في معالجة نتائج البحوثندرة  ـ1
 .)إحصاء وصفي   ( بالنسب المئويةضو اختبار الفر ـ2
 ـ  ـ   3 ري والاعتمـاد أكثـر علـى    رامتا ندرة الإحصاء الاستدلالي الب

 .    ²رامتري وخاصة كااالإحصاء اللاب
التساوي :  الإحصائي مثل الاستخدام الخلط بين المصطلحات ذات   ـ    4

 .  والتجانس
 استخدام الإحصاء الاستدلالي مع عـدم ذكـر مـستوى الدلالـة       ـ    5

 .الإحصائية واتجاهها

 ثــــج البحـــــــرض نتائـــــع: ا ــسادس
ما يسلم به الباحثون أن البحث العلمي يسعى دائما إلى الإجابة                 م

وتبعا لهـذا   . أو اختبار فرضية أو عدة فرضيات     , عن سؤال أو عدة أسئلة    
فإن عرض النتائج وتنظيمها ومناقشتها ينبغي أن يكون وفقا لأسئلة البحث           

ثـم  , فيعرض الباحث النتائج حسب كل سـؤال أو فرضـية         . أو فرضياته 
 . ك وفقا للمنظومة العلمية التي أجرى فيها البحثيناقش ذل

 ث ــــج البحــــرض نتائــــعلى عة ــــنقديات ـــــــملاحظ
 تعرض النتائج في بعض البحوث دون ذكر الـسؤال أو الفـرض     ـ   1

 .  الذي تم التوصل إلى النتيجة وفقا له

منظومـة  ن لا يحددون جيدا الوالباحثف . السطحية في مناقشة النتائج  ـ2
 .هاا ل النتائج وفقن يناقشوالتيالعلمية للبحث 

   ".مناقشة النتائج" بدلا من " تعقيب على النتائج "  استخدام عبارة  ـ3

لم تستنبط مـن  ,  كل الفروض في البحوث التي تم الاطلاع عليها  ـ     11 
لأن الباحثين كانوا يكتبـون الأطـر النظريـة         . الإطار النظري للبحث  

وهذه الطريقة لا تساهم في تحليل ومناقـشة        , قة مدرسية لبحوثهم بطري 
 .الإطار النظري للبحث واكتشاف المشكلات واستنباط الفروض

 الإجــراءات المنهجيــة: رابعـا 

منها المناهج الوصفية ؛ المناهج في علم النفس وعلوم التربية متعددة
 والمنهج ,والمقارنوالتتبعي كالتاريخي والمسحي والارتباطي والفارقي 

 .والمنهج العيادي ودراسة الحالة, التجريبي وشبه التجريبي

. منهج البحث: مثل , وتتضمن الإجراءات المنهجية عدة عناصر فرعية
الأدوات المستخدمة لجمع . العينة من حيث خصائصها وطرق اختيارها

طرق إعدادها وخصائصها السيكومترية وطرق تطبيقها والبيانات 
الأساليب الإحصائية وغير الإحصائية المستخدمة . ياناتوالحصول على الب

 .طرق عرض ومناقشة النتائج. لمعالجة البيانات

 ة ــــــــج المتبعـــــعلى المناهة ــــــنقديات ـــــملاحظ
 . معظم البحوث استخدمت المنهج العيادي ـ1
 .  ضعف واضح في الإجراءات السيكومترية ـ2
 ونتائجها في  )التدريبية(  الاستطلاعية  دمج إجراءات الدراسة ـ3

  .   إجراءات ونتائج الدراسة الأساسية
 إجراء الدراسة الاستطلاعية على متغيرات البحث وليس على  ـ4

 .إجراءات البحث
 . تسمية المتغيرات مستقلة وتابعة ودخيلة رغم أن الدراسة ارتباطية ـ5
 .  أخطاء في استخدام منهج دراسة الحالة ـ6
 نصف موجهة في معظم البحوث العيادية تكرار أسلوب المقابلة  ـ7

 .العيادية
 . طغيان العيادية مقابل السيكومترية ـ8
 .حدة محاولات غير ناجحة لاستخدام المنهجين معا في دراسة وا ـ9

 . المبالغة في شرح المنهج المتبع وأدوات جمع البيانات ـ10
 .ستطلاع آراء كثرة البحوث التي اعتمدت على ا ـ11
 . ندرة البحوث السيكولوجية الأكاديمية ـ12
.  الخلط بين كلمتي الميداني والتطبيقي في وصف إجراءات البحث ـ13
 ندرة الإشارة إلى أهداف البحث رغم ما للأهداف من أهمية في  ـ14

 . توجيه فعاليات البحث ومناقشة نتائجه
عض عناوين بحوث في ب" مساهمة في دراسة " تكرار عبارة   ـ15

 .الماجستير
 معظم الباحثين ينجزون بحوثهم وفق اجتهادات شخصية وليس  ـ16

 .يةية علموفق أساليب منهج

  ةـــــــــــالعين

ونتائج البحث على العينة يعمم . العينة جزء من كل وتمثل هذا الكل
 . على الكل الذي يطلق عليه مجتمع الدراسة

   :ات ـــــــــــعلى العينة ــــــــنقديات ــــــــملاحظ 
وقليل , معظم العينات من الأطفال وبعض المراهقين والمتمدرسين  ـ1

من الآباء والمعلمين والمرشدين المدرسيين والأساتذة والإداريين 
  .وصغار الصم والمدمنين

 انعدام العينات من الشباب والمسنين وطلاب الجامعة ومهنيين  ـ2
 . ومعوقين ومضطربين
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علم ). 1990( ـ عبد الحليم محمود السيد وآخرون  3
غريب ـ الثالثة مكتبة  الطبعة. النفس العام

 .القاهرة

فرض البحث ). 1983(  ـ عبد العاطي أحمد الصياد  4
مجلـة. مبريقـي الإحصائي في البحـث الإ     وعلاقته بالفرض 

 .  الأزهر امعةالثاني ج آلية التربية العدد

مدى ). 2000(  ـ عبد العزيز بن عبد االله البريثن  7
الخدمـة الاجتماعيـة بالممارسـة ارتباط أبحاث رسائل  

الدآتوراه الـتي دراسة استطلاعية لرسائل  : المهنية  
أجيزت في حقل الخدمة الاجتماعية بالمملكـة العربيـة        

 العـدد28مجلة العلوم الاجتماعية الد     . السعودية
 .الكويت النشر العلمي جامعة تصدر عن مجلس 2

منـاهج البحـث ). 1992(  ـ فؤاد أبو حطب وآخر  8
البحـوث النفـسية والتربويـة والتحليل الإحصائي في  

 .مكتبة الأنجلو المصرية. والاجتماعية

 ).1987(  ـ آمـال عبـد العلـيم الفـولي وآخـر       9
الصفري والفرض البحثـي في     طبيعة العلاقة بين الفرض   

وعلم النفس مجلة البحث في التربية   . البحوث النفسية 
الد الأول العدد الثاني أآتوبر جامعـة المنيـا ـ

 .مصر

الإحـصاء ). 2002(  ـ ممدوح عبد المنعم الكناني  10
.في العلوم السلوآية والاجتماعية    الوصفي والاستدلالي 

 .القاهرة الثانية دار النشر للجامعات ـ الطبعة

 ق ــــــــــــــــــــالملح
 وراه ــــــــــ الدآتاتــــــــــــأطروح: أولا 
علاقـة أسـلوب ). 1999(  ـ نـصر الـدين جـابر     01

دراسـة: بتكيف الأبناء     الرفض الوالدي / التقبل  
قـسم . مقارنة بين المتكيفين وغير المتكيفين      ميدانية  

 .علم النفس وعلوم التربية جامعة قسنطينة

عوامل التكوين ). 1998( الدين مصمودي  ـ زين  02
طلبة المدرسة العليا للأساتذة نحو وعلاقتها باتجاهات 
الـنفس قـسم علـم    .دراسة تتبعية : مهنة التدريس   

 .وعلوم التربية جامعة قسنطينة

الأنمـاط القياديـة). ت . د(  ـ لونيس أوقاسـي   03
لمـدراء المعاهـد بجامعـات السائدة وأساليب التسيير  

التربيـة قسم علم الـنفس وعلـوم     .  ق الجزائري الشر
 .جامعة قسنطينة

الحاجـات النفـسية ). 2002(  ـ نادية بوشـلالق   04
بالتحصيل الدراسي لدى تلاميذ  الاجتماعية وعلاقتها 

قسم علـم .دراسة ميدانية : السنة السادسة أساسي    
 .النفس وعلوم التربية جامعة قسنطينة

التكــوين الجــامعي ). 2003(  ـ نبيــل بوزيــد   05
اللغـةب  البحـث  ( وإعداد الطالب للعمل والوظيفة   

النفس وعلوم التربيـة جامعـة قسم علم ) الفرنسية  
 .قسنطينة

 ر ــــــــــل الماجستيــــــــــــــرسائ : اـــــثاني
تقويم عملية التوجيه ). 2002(  ـ إسماعيل رابحي  01

مطبقة علـى  دراسة تحليلية مقارنة     :المدرسي والمهني   
وعلـوم التربيـة قسم علم النفس  . مستشاري التوجيه 

 .جامعة باتنة

أثـر العنـف والـصدمة ). 2002(  ـ أميرة شـيبي   02
قـسم علـم. ضـحايا الإرهـاب     النفسية على الأطفال  

 .التربية جامعة قسنطينة النفس وعلوم

مساهمة في دراسة). دون ذآر التاريخ (  ـ برآو مزوز  03
حول ظاهرة العنـف عنـد الأطفـال وأشـكال آراء الأطفال 

.دراسـة ميدانيـة   : العنيف   العقاب الممارس على الطفل   
 .قسم علم النفس وعلوم التربية جامعة قسنطينة

محاولة لوضع قائمـة ). 2001(  ـ بوخميس بوفولة  04
في اختبـــار"  D" الكـــبرى  الاســـتجابات الجزئيـــة

لـنفسا قسم علـم  . الرورشاخ تناسب الوسط الجزائري   
 .وعلوم التربية جامعة قسنطينة

  العائد من نتائج البحث: سابعا  
وهذه النتائج ينبغي معرفة عائدها على المنظومة       , ينتهي البحث دائما بنتائج   

وما هي الأسئلة التي تثيرها     , العلمية التي يجري فيها الباحث دراسته من ناحية       
تراكمي ينمو ويتطور بالتعديل    فالعلم نشاط   . للبحوث المستقبلية من ناحية أخرى    

 .  والبحوث المعزولة لا تقدم شيئا لموضوعها, والإضافة

 على عرض نتائج البحث نقدية ملاحظات 
سواء لما هو قـائم مـن   ,  انعدام ذكر العائد العلمي من نتائج البحث  ـ 1

والسبب يعود كما قلـت هـو أن   . معلومات أو لما ينبغي بحثه في المستقبل   
, يطلعون على المنظومات العلمية للموضوعات التـي يبحثونهـا        باحثينا لا   

وبالتالي لا يتمكنون من معرفة ما تقدمه نتـائج بحـوثهم بالنـسبة لنتـائج               
, ولا ما هي الأسئلة التي تثيرها لما يمكن بحثـه مـستقبلا           , البحوث السابقة 

 .فتأتي بحوثهم منعزلة عما قبلها ولا تتواصل إلى ما بعدها

يتـسق مـع    لاحوث تنتهي بتوصيات واقتراحات بعضها  معظم الب  ـ   2
 .نتائج البحوث

 ر ــــي في الجزائــــث النفســــص البحــــخصائ: ا ـــثامن
من خـلال بحـوث     الجامعي  لبحث النفسي   نقدية ل بعد العرض لجوانب    

جامعتي قـسنطينة   وعلوم التربية ب  الدكتوراه والماجستير بقسمي علم النفس      
 :  من بين خصائص البحث النفسي في الجزائر ما يلي تبين أن, وباتنة

 . طغيان الكيف على الكم ـ1
 . عيادي أكثر منه سيكومتري ـ2
 . تجنب المتغيرات السيكولوجية ـ3
 . الضعف المنهجي ـ4
  . الضعف في تحليل المتغيرات علميا ـ5

 . ـ استخدام أسلوب استطلاع الآراء6
 .قة سرد مدرسي كتابة التقارير العلمية بطري ـ7
 . الاكتفاء بالبحوث الأساسية وتجنب البحوث التطبيقية ومناهج البحث ـ8

  اتــــــــــــالتوصي

يقتـرح الباحـث بعـض    , الدراسةهذه ووفقا للنتائج التي أسفرت عنها   
 :كما يلي التوصيات 

 . إعطاء أهمية مركزة للتكوين المنهجي لطلاب الماجستير ـ1
 .اه السيكومتري وطرقه في البحث الاهتمام بالاتج ـ2
 .  الاهتمام بالتكوين العلمي النظري الجيد للباحثين ـ3
 . الاهتمام بالتمكن في الإحصاء معرفة وممارسة ـ4
 . الاهتمام بالتوجه بالبحث نحو الموضوعات الأكاديمية في علم النفس ـ5
والنقديـة   تطبيقية والمنهجية البحوثالاهتمام بالتوجه بالبحث نحو ال   ـ 6

 .        في علم النفس
 طر النظرية للبحوث التدريب على الكتابة الأكاديمية للأ ـ7
 .عرض ومناقشة النتائجأساليب  التدريب على  ـ8

 ع ــــــــــــــــــالمراج
أسـس علـم ). 1991(  ـ أحمـد محمـد عبـد الخـالق      1

الجامعيـة ـ المعرفـة  الطبعة الثالثـة دار . النفس
 .الاسكندرية

( ـ المؤتمر الثامن لعلم الـنفس ـ نظـرة نقديـة      2
تصدر عن رابطة الأخـصائيين .دراسات نفسية  ). 1992

 .يوليو) رانم ( النفسيين المصرية 
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 .النفس وعلوم التربية جامعة باتنة قسم علم

تصورات آباء المراهقين ). 2002(  ـ غنية أعزيّز  15
قـسم).  اللغة الفرنـسية  ب  البحث ( خدرات  حول الم 

 وعلوم التربية بجامعة قسنطينة علم النفس

مصادر ومـستويات ). 2002(  ـ فتيحة بن زروال  16
الجـامعي واسـتراتيجيات المرشـد الإجهاد لدى الأستاذ  

الـنفس قـسم علـم   . النفسي في علاجه والوقاية منـه     
 .وعلوم التربية جامعة باتنة

مـساهمة). دون ذآر التاريخ ( شاحي  ـ فريدة لوا 17
11 ـ  8: الحيـاة الحلميـة للأطفـال     في دراسة خـصائص 

 .جامعة قسنطينة قسم علم النفس وعلوم التربية. سنة

الـصورة). دون ذآـر التـاريخ   (  ـ فضيلة ذيب  18
مساهمة في: غير المتمدرس    الوالدية لدى الطفل المسعف   

علـم الـنفس قـسم . البحث عن تبطن دوري الأم والأب     
 .وعلوم التربية جامعة قسنطينة

طبيعـة تـصور معلمـي ). 2001(  ـ آنزة بوجلال  19
قـسم. لظاهرة سوء المعاملـة     الطور الأول والثاني  

 .وعلوم التربية جامعة قسنطينة علم النفس

الحاجـات ). 2002(  ـ لندة مونية آمال يحي باي  20
م علـمقـس . في الـزواج    الإرشادية لغـير المتـوافقين    

 .التربية جامعة باتنة النفس وعلوم

ــت  - 21 ــدين تاوريري ــور ال ــباع ). 1995(  ن إش
والمهنية وعلاقته بتكيـف الحاجات النفس ـ اجتماعية 

قـسم علـم الـنفس     . الهيئة الإدارية الوسطى مهنيـا    
 . وعلوم التربية بجامعة قسنطينة

مساهمة في دراسـة بعـض). ت . د(  ـ نورة أوشيح  22
قـسم علـم .المراهـق المتبـول لاإراديـا      يةسمات شخص 

 .وعلوم التربية جامعة قسنطينة النفس

الرضى الـوظيفي لـدى ). 2003(  ـ نورة دغنوش  23
قسم علـم الـنفس. المدرسي والمهني  مستشاري التوجيه 

 .التربية جامعة باتنة وعلوم

أسس الإرشاد النفـسي ). 2001( وناس أمزيان ال ـ  24
قـسم. حافة ـ دراسـة اسـتطلاعية   الص للشباب عن طريق

 .باتنة النفس وعلوم التربية جامعة علم

دور الإرشاد النفسي ). 2002(  ـ يمينة اسماعيلي  25
سقسم علم النف  . في علاج ووقايةالمدمنين على المخدرات    

 .وعلوم التربية جامعة باتنة

مـشكلات سـوء التوافـق ). 2001(  ـ حدة يوسفي  05 
دراسة حـالات لتلاميـذ: لمدرسي  ا وعلاقتها بالتوجيه 

قـسم .التعليم الثانوي العام ـ فرع علوم دقيقـة  
 .علم النفس وعلوم التربية جامعة باتنة

معايير فعالية الإشـراف ). 2002(  ـ خضرة حواس  06
قسم علم الـنفس. التعليم الأساسي  التربوي في مرحلة  

 .التربية جامعة باتنة وعلوم

فهم ظاهرة التخلي المدرسي،).  2001(  ـ حليمة شريفي  07
قسم علـم. دراسة في ولاية برج بوعريريج     :أسبابها وآثارها 

 .قسنطينة النفس وعلوم التربية جامعة

ــيس     08 ــن فل ــة ب ــصائي ). 2002(  ـ خديج دور أخ
ــول  ــة المي ــه في تنمي ــارات التوجي ــة والاختي المهني

.مشترك الدراسية لدى تلاميذ السنة الأولى ثانوي جذع      
 .علم النفس وعلوم التربية جامعة باتنةقسم 

تربيـة). دون ذآـر التـاريخ   (  ـ رشيد شروال  09
لـدى التلاميـذ الـذين الاختيارات والمشروع الفردي  

"اختاروا التوجيه إلى التعلـيم الثـانوي الـتقني          
قسم علم النفس وعلـوم ".والواقع الميداني    الصلة

 .التربية جامعة قسنطينة

ــرفة    10 ــامية ش ــة ). 2003(  ـ س ــساهمة في دراس م
.لظاهرة عمل الأطفـال    الأسباب النفسية والاجتماعية  

 .النفس وعلوم التربية جامعة قسنطينة قسم علم

ــوار     11 ــامية ن ــشروع ). 2002(  ـ س ــع الم واق
دراسـة: الخاصـة بـالمعوّقين      المؤسساتي داخل المؤسسة  

وعلـوم قسم علم النفس  . ميدانية بمدرسة صغار الصم   
 . ية جامعة قسنطينةالترب

دافعيـة تعلـم ). 2002(  ـ عبد الحكيم بوصـلب   12
باختيارات التوجيه نحـو المواد التعليمية وعلاقتها  

قسم علم الـنفس وعلـوم التربيـة       . الشعب الدراسية 
 .جامعة باتنة

ترتيـب الحاجـات ). 2002(  ـ عبد الحميد عقاقبـة   13
 والخـبرةالجنس والتخـصص الجـامعي     النفسية حسب متغيرات  

التوجيـه المدرسـي المهنية لـدى عينـة مـن مستـشاري        
 .قسم علم النفس وعلوم التربية جامعة باتنة. والمهني

ــة     14 ــسلام طيب ــد ال ــستويات ). 2001(  ـ عب الم
الـسنة الثانيـة الاجتماعية والاقتـصادية لتلاميـذ    

. ثانوي شعبة علوم وعلوم دقيقة وعلاقتها بالتوجيه
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 "توطين علم النفس في السودان" ملخص

هدفت الدراسة للكشف على الميول البنائية وقياس درجة توطين علم النفس من خلال تحليل محتوى
 أطروحة60واشتملت العينة على ). 2002-1990(أطروحات الماجستير التي أجيزت في الجامعات السودانية 

.واستخدم مقياس توطين علم النفس المكيف لعملية تحليل المحتوى. يرت بالطريقة العشوائية الطبقيةأخت
، وآانت نسبة%)86(وآشفت نتائج الميول البنائية بأن الخرطوم هي المكان المفضل لجمع البيانات 

.ى التواليعل%) 88(، و%)45(اهتمام الباحثين بعلم النفس التربوي وعلم النفس التطبيقي عامة 
ونسبة. على التوالي%) 85(و%) 76.6(وآانت نسبة استخدام المنهج الوصفى والمقاييس النفسية في 

%)63.3(، وآان معظم الباحثين من الاناث %) 76.6(، والعينات صغيرة الحجم %)56.5(العينات الطلابية 
علم النفس انخفاض الحساسيةوآشفت نتائج درجة توطين %). 92.6(بينما معظم المشرفين من الذآور 

، بينما%)11.6(، والقضايا المحلية %)9(، والمراجع المحلية %)0(الثقافية في المفاهيم المحلية الكلية 
، بينما لم تذآر المعايير المستخدمة ومفهوم%)87(والثبات %) 73(هناك ارتفاع في حساب درجات الصدق 

وغاب النقاش عبر الثقافي والنقد. ت على التواليفي الأطروحا% 79و% 87التوطين والتأصيل في 
والأجنبية% 64,1وآانت نسبة الاعتماد على المراجع العربية . على التوالي% 93و% 95السيكولووجي في 

%)14.9(والدوريات %) 68.5(، بينما نسبة الاعتماد على الكتب %)11.9(والسودانية %) 18.4(
، واعتمدت معظم الأطروحات على مراجع قديمة%)2.3(والتقارير %) 1.5(والمؤتمرات %) 12.8(والأطروحات 

وفي اية البحث قدمت بعض المشاريع الاستراتيجية للتخطيط السيكولوجي لتوطين علم النفس في%). 82.2(
 . السودان

 
Abstract " Indigenization of psychology in the Sudan" 

This study examines the structural tendencies as well as the assessment of the degree 
of indigenization of psychology with respect to the content analysis of master theses 
that were awarded in Sudanese universities between 1990-2002. Both stratified and simple 
random sample techniques were used in the selection of 60 theses. The adapted scale of 
indigenization of psychology is used in the content analysis. The results of the study 
show that Khartoum is the preferred place for data collection (86%), majority of the 
studies were carried out in the field of educational psychology (45%) and general 
applied psychology (88%) . The descriptive method and psychological scales were employed 
in 76.6% and 85% respectively. It shows that the percentage of students sample was 
(56.5%), and most of the sample was small in number (76.6%). It shows that majority of 
researchers were females (63.3%) however, the majority of supervisors were males 
(92.6%). Regarding the degree of indigenization, the study shows low level of cultural 
sensitivity in local concepts (0%), local references (9%), local issues (11.6%), however 
there is high documentation of the level of validity (73%) and reliability (87%).  Norms 
and similar concepts of indigenization are not mention in 87% and 79% of the studies, 
respectively. There is lack of cross-cultural discussion and psychological criticism in 
95% and 93%, respectively. The percentage of reliance on Arab references (64.1%), 
foreign (18.4%), and Sudanese ones (11.9%). It shows that the reliance of books is 
(68.5%), periodicals (14.9%), theses (12.8%), conferences proceedings (1.5%), and 
reports (2.3%) and majority of references were old (82.2%). Finally, many strategic 
projects for the indigenization of psychology in the Sudan were cited. 

 Applied psychology: An" العروض العالمية: النفس التطبيقي
international review)(، والذي قامت مريم فريز بتحريره )Frez, 1999.( 

 أعوام أخرى نشر عدد متخصص عن علوم النفس الوطنية في 7وبعد
 )International Journal of Psychology( "المجلة العالمية لعلم النفس"

يره أولوود وبري والتي يصدرها الاتحاد الدولي للعلوم النفسية وقام بتحر
)Allwood & Berry, 2006.( 

 حالات من التبرم من علم النفس في هذه المنشورات الثلاثة ظهرت 

 ةــــــــــــــــمقدم
نشرت في الغرب بعض الدراسات المعمقة المتعلقة بتوطين علم النفس 

البحث والتجربة في ظل السياق : علوم النفس الوطنية"وكان أهمها كتاب 
 Indigenous psychologies: Research and experience in(" يالثقاف

cultural context( والذي حرره عالم النفس الكوري كيم، وعالم النفس 
 سنوات من نشر هذا 6 وبعد ).Kim & Berry, 1993(الكندي جون بري 

 علم "عدد متخصص عن علم النفس الوطني في دورية اصدار الكتاب تم 

 
Arabpsyne t  Journa l :  N° 17 –  W i n t e r   2 0 0 8  2 008   شتــــــــــــــــــــاء    - 17الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل 

45  



1�������������������h��h}���������������o���{�����%�������������������}�}��	א�−Z���.f�.h�Z�1�������������%�
������������%{א�  
 

 أو مجازيا مزية في شخصية المرء مثل الكذب، -قح ، متوطن منذ الأزل
 وبالتالي كامن بشكل طبيعي مجبول عليه -وعدم الحساسية، والحسد الخ 

وهو حالة : بأنه أهلي، بلدي" وطني" ؛ وعرف )1993لبادة ، (بالفطرة 
 إليها من الخارج لوصف أي كائن محلي يستوطن منطقة معينة دون أن يفد

 ؛ )1992أبو خطوة ، (مقارنة بالكائن الدخيل أو الوافد من منطقة أخرى  
بلدي ، أصيل النشأة ، المولود في مجال "بأنه كذلك " وطني"كما عرف 

  .)1988الشهابي ، (" معين أو في منطقة معينة ولا يكون مجلوبا 

" indigenous"ومن التعاريف السابقة يمكن أن نخلص بأن تعريف كلمة 
 وطني ، أو محلي ، أو أصلي ، أو )1(في سياق الدراسة الحالية أنه يعني 

إنه لم يجلب من الخارج أو غير دخيل ، أو غير ) 2(أهلي ، أو بلدي ، أو قح 
 أنه أصيل النشأة والتطور بصورة فطرية أو طبيعية في مكان محدد )3(وافد 

 )5(سكان المحليين أو المواطنين  يخدم أساسا الأفراد والجماعات من ال)4(
  .وتنفي هذه التعاريف الخمسة عملية الاستيراد والتصدير 

 )indigenous(وبوسعنا الآن أن نميز بين استخدام مصطلحي 
 ، فالأول نستخدمه بمعنى وطني أو محلي ، أو أصلي ، )indigenization(و

وكما يقول . وطين أو أهلي ، بينما نستخدم الثاني في هذه الدراسة بمعنى ت
وطن البلد توطينا اتخذه محلا ومسكنا " بخصوص الثاني )1987(البستاني 

وذلك يعني أنه ليس مواطنا أصيلا أو محليا ، أو بلديا إنما هو " يقيم به
ويمكننا أن نعمم المسألة بالنسبة لعلم النفس . وافد من منطقة أخرى 

ولايات المتحدة ، المستورد أو المجلوب من الغرب ، وخاصة من ال
ومحاولة استزراعه في التربة  المحلية في السودان أي جعله مواطنا يمنح 

وحسب هذا الفهم ، فإن علم النفس الوطني ، وليس . الجنسية السودانية 
 هو عبارة عن نظام المعرفة السيكلوجية المعاصرة ، ،علم النفس الموطن

مل ذلك علم النفس ويش. والممارسات المتأصلة في العالم العربي 
الاثنوقرافي ، والفلكلور النفسي ، وعلم النفس الديني ، والعلاج التقليدي 

  ومن الانتقادات التي يمكن أن توجه لعلم النفس الوطني ).2000الخليفة، (
أنه لم يكون نظريات صارمة وكاملة لتفسير سلوك وتفكير الأفراد ، وعدم 

 . ة المستوى للبحث العلمي وجود أو تطوير مناهج أو تقنيات رفيع

فنحن نعني علم النفس الغربي ، أو " التوطين"ولكن عندما نتحدث عن 
أمريكي ، وبلغة أدق ،  -والحديث ، أو الأوربي ، أو الأمريكي،  أواليور

وبصورة عامة ، نعني علم النفس المستورد . علم نفس الولايات المتحدة 
وتهدف .  نه في التربة المحليةمن الخارج والذي نحتاج بأن نكيفه ونوط

سلوكي ومعرفي يتواءم مع  فهم عملية توطين علم النفس إلى تطوير 
فة، يالخل(الحقائق الاجتماعية والثقافية للأفراد والجماعات في المجتمع 

 ، ليست هناك إجابة كافية في علم النفس  الباحثين وفي تقدير).2000
ي لوحده ، وليست هناك المستورد لوحده أو في علم النفس الوطن

فهناك أهمية للتفاعل بين ما هو . موضوعية أكثر في واحد دون الآخر 
محلي وما هو مستورد ، وتزاوج بين ما هو أصيل وما هو دخيل ، فإن 

عملية القصور في بها تجاوز أن نعملية التفاعل والتزاوج هي التي يمكن 
 وكثيرا ما .ام أو عالميلتطوير علم نفس عالطريق كلا العلمين و أن تمهد 

في الصحف اليومية وفي المؤتمرات والورش " التوطين"استخدم مصطلح 
في مجالات كثيرة مثل توطين زراعة القمح، أو توطين التكنلوجيا، أو 
توطين العلاج، أو توطين النازحين، أو توطين الصناعة ولكن ليس هناك 

 و كيف يقاس التوطين؟تنظير أو عرض ما هو التوطين؟ ولماذا التوطين؟ أ

وبوسعنا أن نقارب بين عملية توطين علم النفس المستورد من الغرب 
وتحتاج عملية . محلية واستزراع نبات من بيئة مغايرة في البيئة السودانلل

ولا ينمو . "نمو علم النفس كما يحتاج نمو النبات إلى بيئة مناسبة للنمو 
توي الايكلوجية النظرية على النبات إلا في ظروف ايكلوجية معينة وتح

ويقصد بها البنية . فلسفة المعرفة والابستملوجيا ، لكنها أشمل منها 
 . الحضارية والثقافية للمجتمع التي تساعد على نمو وتطوير المعرفة 

أهمية تنادي بأصوات عالية العام أو علم نفس الولايات المتحدة وانعكس التبرم في  
 .فيمكننا تصنيف التبرم لثلاثة مجموعات. افات المختلفةتوطين علم النفس في الثق

هناك تبرم وحركة نشطة في بعض مجتمعات قارة آسيا، وهي : أولا
ومن بين هذا الأصوات العالية مثلا كيم . (Ho, 1998) مجتمعات جمعوية

 & Choi, Kim & Choi, 1993; Kim & Park, 2006; Kim, Park(في كوريا 
Park, 1999(،في اليابان  وأزومة )Azuma, 1984(، وجوي وكيم وجوي 
 ,Sinha, D(، وسنها في الهند )Choi, Kim & Choi, 1993(في الصين 

1988, 1993, 1997; Sinha, J, 2003( وهيوانق ويانق في تايوان ،
)Hwang, 2000, 2001, 2006, Yang, 2006( ، ومقدم في ايران
)Moghaddam, 1993(، الفلبين  وانريكويز ولابينا في)Enriquez, 1993; 

Lapena, et al 1998(، ولاموف في روسيا )Lomov et al, 1993(، 
 ويلاحظ بصورة .)Ongel & Smith, 1999( وسميث في تركيا  وأونقيل

خاصة من خلال التجارب الآسيوية بأن كيم وبقية الباحثين من كوريا ، 
ي للثقافة الكورية كما مثلا، قدموا الدليل على عدم مناسبة علم النفس الغرب

تم رفض المناهج الغربية وعوضا عنها تم تطوير مناهج شمولية ونوعية 
ومن زاوية أخرى، يمكن القول بأنه من  خلال هذه . في علم النفس الوطني

الأدلة كذلك تم تعديل علم النفس المستورد ليتناسب مع البيئة المحلية في 
 . كوريا بحيث يبدو وكأنه وطنيا

 هناك تبرم في بعض الدول المقاربة للولايات المتحدة في هيمنة علم :ثانيا
ومن  بين هذه الأصوات . ، أو بلغة أدق علم نفس الولايات المتحدةلعامالنفس ا

 ,Adair; Adair & Loving ;1993(العالية جون بري وجون أدرير من كندا 
1999; Adair, Puhan and Vohra, 1993 ِ,  Berry, 1993(،وريرو ولفنج  وجي

 وسانجيز من فينزويلا ،)Guerrero, 1993; Loving, 1999(من المكسيك 
)Sanchez, 1999(،  ورودريجويز وآخرون من بورتوريكو)Rodriguez et al 

  .(Ardila, 1993)، وفي أمريكا اللاتينية عموما )1999

 هناك تبرم حتى من بعض الدول الأوربية وهي مجتمعات فردانية :ثالثا
للولايات المتحدة الأمريكية تنادي بأهمية توطين علم النفس في ثقافيا اربة مق

، وأولوود من )Boski, 1993(بيئتها المحلية، مثلا، بوسكي من بولندا 
 وجيورقاس من ،)Allwood, 2002, Allwood & Berry, 2006(السويد 
 ).Georgas, 1993(اليونان 

 فقد أجريت دراسة ين،باحث وفي حدود علم ال،أما في العالم العربي
 "توطين علم النفس في العالم العربي"واحدة باللغة العربية تحديدا عن 

بالانجليزية عن الموضوع نفسه واحدة  ة ودراس)2000الخليفة، (
)Khaleefa, 1999(، توطين علم " وأجريت رسالة ماجستير واحدة عن

هناك استجابة  وعموما يلاحظ بأن ).2005حسين، (  "النفس في السودان
سنوات فقط من بدايته  6بعد " التوطين"سريعة في العالم العربي لموضوع 

 . "علوم النفس الوطنية" بنشر كتاب 1993في دول آسيا عام 

درجة توطين تحاول الدراسة الحالية سد الفراغ في هذا الجانب بدراسة 
سودانية في  الماجستير التي تم تقديمها في الجامعات الفي رسائلعلم النفس 

ربما يمكننا طرح ". الحساسية الثقافية"من خلال مفهوم  2002-1990الفترة 
ثلاث أسئلة مركزية عن ماهو مفهوم توطين علم النفس؟  ولماذا توطين 
علم النفس؟ وكيف يمكن أن تقاس درجة توطين علم النفس؟  لماذا هناك 

من بعض دول تبرم في دول آسيا والدول المجاورة للولايات المتحدة و
أوروبا من هيمنة علم النفس النفس العام أو علم نفس الولايات المتحدة بينما 
ليس هناك تبرم في السودان؟ سوف نجيب على الأسئلة الثلاث الأولي 

 . مباشرة بينما نرجي الاجابة على الأخير في المناقشة العامة لنتائج الدراسة

 ن؟ــــــــــــوم التوطيــــــــــو مفهــــــما ه
في قاموس النبراس بأنه أصيل ، " indigenous"عرف مصطلح وطني 

  ، هو غير دخيل ، )شيء في تواجده في بلد أو منطقة أو قطر ما (أصلي

 
Arabpsyne t  Journa l :  N° 17 –  W i n t e r   2 0 0 8  2 008ــــــــــــــاء       شتــــــ- 17الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل 

 46   



1�������������������h��h}���������������o���{�����%�������������������}�}��	א�−Z���.f�.}%������������
h�Z�1�������������%�א�  
 

مع ايمان المؤتمر بوحدة الانسانية وبضرورة التفاعل "وكانت رؤيته الكلية 
ن المؤتمر يلاحظ أن هيمنة الفكر النفسي الغربي في المعرفي والثقافي إلا أ

المجتمعات غير الغربية قد أحدثت فجوة كبيرة بين علم النفس ودوره في 
 :وعليه" تنمية هذه المجتمعات

 يحث المؤتمر علماء النفس واختصاصييه خارج المحيط الثقافي )1(
ى بناء الغربي على بذل الجهد في تطوير البحث والدراسات المؤدية إل

 .  أطر فكرية نفسية تنطلق من الخصوصيات الثقافية لمجتمعاتهم

 يؤكد المؤتمر على ضرورة انشاء المؤسسات والمنابر البحثية التي )2(
 .من شأنها تعزيز حركة البحوث والدراسات والنشر توطينا لعلم النفس

 يحث المؤتمر أقسام ومدارس علم النفس في جميع الجامعات )3(
 .ت التعليمية على الاهتمام بتوطين علم النفسوالمؤسسا

 يعلق المؤتمر آمالا عراضا على الجمعية النفسية السودانية )4(
والرابطة العالمية لعلماء النفس المسلمين للمباردة ببذل الجهد لتوطين 

 . علم النفس وتطوير مباحثه وأطروحاته

الأول  أعوام على تنظيم المؤتمر 3ربما يتم التساؤل بعد مضي 
 ماذا تم بخصوص هذه 2003للجمعية النفسية السودانية المنعقد في 

التوصيات من قبل اللجنة التنفيذية للجمعية النفسية السودانية ومن قبل 
الرابطة العالمية لعلماء النفس المسلمين ومن قبل أقسام علم النفس، 
ومن قبل معاهد التربية الخاصة بخصوص توطين علم النفس؟ يعتبر 

لبحث الحالي استجابة واعية للتوصيات المقدمة في هذا المؤتمر ا
 . المهمالتدشيني

 س؟ــــــم النفـــــن علـــة توطيـــاس درجـــف تقـــــــــآي
يمكن النظر للتوطين كعملية متدرجة تقاس من خلال تحليل المحتوى 

 أو الأوراق )Ongel & Smith, 1999(للأبحاث المنشورة في الدوريات 
، )  Heller, 1993; Heller & Menacher, 1992(المقدمة في المؤتمرات 

  كلما تطور وتغير علم )2005حسين،  ( تحليل محتوى الرسائل العلمية وأ
توطين درجة ويمكن القول بأن هناك أربعة محاور أساسية لقياس . النفس 

  ):1993أدير وآخرون ، (علم النفس 

افة المدروسة ؟ إن العنصر الأول هل انبثق البحث من الثق: أولا
لتعريف التوطين هو إلى أي مدى ينبثق البحث من الثقافة التي أجري فيها 

 من خلال تقدير بحثويمكن قياس ذلك العنصر بالمقدمة في كل . 
من خلال المراجع المستخدمة الأبحاث المذكورة الخاصة بالثقافة المحلية 

 .يا المطروحةوالمفاهيم الموظفة، والأهداف والقضا

هل انبثق المنهج المستخدم من الثقافة المحلية؟ وترتبط الاجابة : ثانيا 
على السؤال بنوعية الأدوات  المستخدمة في جمع البيانات والخصائص 
القياسية لها التي تتمثل في حساب درجات الثبات والصدق والمعايير 

  . ةالمستخدمة في الدراسات فضلا عن نوعية العينات المختار

هل انبثق نقاش نتائج الدراسة من واقع البيئة المحلية؟ ويمكن : ثالثا 
الاجابة على السؤال من خلال المراجع المقتبسة في نقاش الدراسات وذكر 
مفهوم التوطين والمفاهيم المقاربة له وتبني المشكلات المحلية في 

ة الأبحاث الدراسات المجراة ونوعية تطبيقات نتائج الأبحاث من خلال نسب
 .الأساسية البحتة والتطبيقية البحتة

من البيئة خصائص البحث المساعدة على التوطين هل انبثقت : رابعا 
عبر ة ويالأبحاث عبر الثقافالمحلية؟  ويمكن معرفة ذلك من خلال 

مقارنة متغيرات من الثقافة المحلية بمتغيرات من القطرية وعبر القومية و
ة النقد السيكولوجي للمفاهيم والنظريات ، فضلا عن عمليدول أخرى

  . والمناهج والأدوات المستخدمة

ليست رموزا بقدر ما هي انعكاس لثقافة المجتمع …فالمفاهيم والنظريات 
  ومن ناحية تطورية ونمائية ، .)1990عرابي والهمالي، (" وبنائه الحضاري

لى بيئة جديدة فإن علم النفس أشبه بالكائن الحي الذي يوجد أو يستورد إ
ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتأقلم ، أو يتعايش ، أو يتكيف ، وبمستوى 
أعلى ينسجم مع ظروف البيئة الجديدة أو أن يعمل كذلك على إيجاد بيئة 

 .أكثر ملائمة لكي تساعده على النماء والاتقاء

 س؟ ـــــــم النفـــــــن علــــــــاذا توطيـــــــلم
والمصداقية " المصداقية الداخلية" النفس العام من زاويتين تم انتقاد علم

ونقصد بالمصداقية الخارجية أنه عندما يتم استيراد علم النفس ". الخارجية
 ويطبق )الولايات المتحدة( اجتماعي، فرداني غربي، مثلا -من حزام ثقافي

 إلى أي حد يمكن )السودان(في حزام ثقافي اجتماعي جمعوي عربي مثلا 
 ويمكن حصر مشلكة علم النفس ؟ن يتجذر في هذه البيئة الجمعوية الجديدةأ

 أنه أعمي ثقافيا ).1993كيم وبري، ) (المقيد(العام في قصة الأعمي والمقعد 
)Cultural blind( ومقعد ثقافيا )Cultural bound(نه لا يبدي ، أعمى لأ

ه مقعد ثقافيا لأن اهتماما واضحا بالنسبة للنسق الثقافي الذي تجذر فيه وأن
الخليفة،  (كثيرا من نظرياته ونتائجه لا يمكن تعميمها للثقافات الأخري

العام وقد لا ترتبط مشكلة العماء الثقافي والقيد الثقافي بعلم النفس . )أ2006
 .    المحليةثقافتهملإنما بعلماء النفس وحساسيتهم أو المستورد 

ية لعملية توطين علم النفس يمكن القول بأن هناك ثلاثة أهداف مركز
 في علم النفس العام أو علم نفس لتجاوز العماء الثقافي والقيد الثقافي

ستيراد المعرفة إن عملية اأولا . )Kim & Berry, 1993(الولايات المتحدة 
هو السيكولوجية المعاصرة من أجل اختبار تطبيقها في البيئة المحلية 

البحث عن معرفة سيكولوجية جديدة : انيا، وث)العالمية المفروضة(نموذج ل 
مقارنة : وثالثا. )المعرفة المحلية(هو نموذج ل من خلال الثقافة المحلية 

 المستمدة، )الشمولية(هذين النوعين من علم النفس وتكاملهما في العالمية 
فالسؤال هل لعلماء النفس . ومن ثم المساهمة في ضفيرة علم النفس العالمية

للمساهمة بها في هذه الضفيرة؟ عادة ما يتم استيراد " خصلات"في السودان 
، )السودان( لمجتمع آخر )الولايات المتحدة(علم النفس من مجتمع معين 

ويتم استخدامه لدراسة موضوعات محلية وطنية مركزية وتستخدم المناهج 
والنظريات المجلوبة ويمكن وصف ذلك بتقريب تطبيق علم نفس اجتماعي 

ولهذا السبب يجب أن تكون عملية استيراد علم النفس لثقافة . ر لمجتمع آخ
  يكون هدفها الأول العمل على تطوير نموذج لعلم )السودان(مثلا محددة 

 .النفس يعكس الحقيقة المحلية للأفراد والجماعات

 بالنسبة لعلم "القيد الثقافي" و"العماء الثقافي"إن أكثر بعد في ظاهرة 
ختلاف الثقافات المصدرة لعلم النفس مثلا الولايات  هو اغربيالنفس ال
ثقافة (  للثقافات المستوردة لعلم النفس مثلا السودان )ثقافة فردانية(المتحدة 
وربما تعزى عملية قلة الحساسية الثقافية أو قلة درجة توطين . )جمعوية

عدم توظيف الرؤى الشمولية أو النظرة الكلية لعلم النفس في السودان 
 ,Khaleefa (وك الأفراد والجماعات وتبني الرؤية الذرية أو التجزيئيةلسل

Erdos & Ashria, 1996a, 1996b, 1997 (دراسات وذلك لأن غالبية ال
الذي وهو يرتبط بالمنهج الوصفي  )2005حسين، (تستخدم  القياس النفسي 

صغر وحدة أ إن ،وفي الغرب. يهتم اساسا بمعرفة الفروق بين الأفراد
 بينما في العالم )Hofstede, 1980, Triandis,1995(حليل هي الفرد للت

و الفرد في حالة انتماء أ الأسرة يالعربي إن أصغر وحدة للتحليل ه
 ,Khaleefa, Yousif, Al-Baili 2005، 1990، شرابي، .1984بركات، (

Al-Gharaibeh,(  .  السؤال كيف يمكننا من غير عملية توظيف علم النفس
ثقافي أو علم النفس الوطني فهم المأزق الذي يجابة علم النفس عبر ال

 . المجلوب من الثقافات الفردانية والذي نود تطبيقه في الثقافات الجمعوية

كانت أهم توصية بارزة للمؤتمر التدشيني للجمعية النفسية السودانية 
  تلك المتعلقة بمحور توطين علم النفس2003والمنعقد بالخرطوم عام 
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طبقية حسب عشوائية  من مجتمع البحث بصورة %)28(رسالة ماجستير 
أفرع علم النفس المعالجة وحسب الجامعات التي اجريت فيها وفي داخل 

أجريت هذه الرسائل بالجامعات . كل طبقة استخدمت العينة العشوائية
درمان الاسلامية، وجامعة شملت جامعة الخرطوم، وجامعة أم والسودانية 

وعموما تحتاج . لوجياو وجامعة السودان للعلوم والتكن،أفريقيا العالمية
دراسات تحليل المحتوى لمجهود كبير من قبل الباحث لقرائتها وتحليل 

 .جميع مفرداتها ولذلك السبب يصعب اختيار عينات كبيرة من الرسائل

 ثـــــــــــ أدوات البح
توطين علم لقياس درجة  بتحليل المحتوى ةخاصت استمارة صمم

النفس شمل فروع علم النفس المعالجة، ونوع العينات المستهدفة، وعدد 
عينات الرسائل، والمناهج والأدوات والوسائل الاحصائية المستخدمة، 

 المشرفين )جنس (والحدود المكانية التي غطاها مجتمع الرسائل، ونوع
 فضلا عن حصر وحدات القياس والطلاب، وتحليل وحدات القياس

 محاور أساسية 4من لاستمارة تكون اتو. واستخراج النسب المئوية
وعرضت . 64 بعد ويبلغ عدد بنود المقياس 12ويحتوى كل محور على 

ستمارة لخمسة من المحكمين وكشفت النتائج عن ملائمتها لأهداف الا
الأداة هناك ولقياس ثبات . الدراسة بعد اجراء بعض التعديلات عليها

تحليل بطريقتين أن يقوم باحثان بتحليل المادة أو أن يقوم الباحث نفسه 
وقد صعب ايجاد باحث ثاني للقيام بقراءة جميع هذه . مادة تحليل المحتوى

 رسالة بنسبة 30الرسائل الجامعية ولهذا السبب قام الباحث الثاني بتحليل 
ث الثاني باعادة تحليل نفس وبعد شهرين قام الباح.  من عينة الدراسة50%

العينة دون  الرجوع لنتائج التحليل السابق وتم حساب معامل الثبات بين 
 0.98التحليلين وكانت العلاقة الارتباطية 

  اســـــــــــــــات المقيــــــــــر درجــــــتقدي
 لتقدير )2000الخليفة، ( ة ليكرت الخماسيطريقةاستخدم الباحثان  

، فمثلا عند قياس الحساسية الثقافية في مراجع  علم النفسدرجة توطين
 إذا %25 اذا كانت كل المراجع أجنبية، ونسبة %0 نسبةالبحث تمنح 

 إذا تساوت المراجع %50، ونسبة طفيفةكانت هناك مراجع محلية 
للمراجع " تكثيف" إذا كانت هناك غلبة %75  والأجنبية والمحلية،

.  إذا كانت كل المراجع محلية%100 المحلية، بينما تمنح نسبة
 إذا لم يكن %0وبالنسبة للبند الخاص بالأبحاث عبر الثقافية تمنح نسبة 

 50وذا كان هناك نقاش طفيف، إ %25  وي نقاش عبر ثقافي،أهناك 
 في 100و، مكثف في حالة النقاش ال%75في حالة النقاش الوسط، و% 

  .حالة النقاش الكلي

 هاــــــــث ومناقشتــــــــحج البـــــــــنتائ
كشفت نتائج الميول البنائية بأن الخرطوم هي المكان المفضل لجمع 

 وتشكل نسبة اهتمام الباحثين بعلم ،%)86(المعلومات في رسائل الماجستير 
 والعينات ،%)77( واستخدم المنهج الوصفى ،%)45(النفس التربوي 

 ونسبة استخدام %)76.6(، والعينات صغيرة الحجم %)56.5(الطلابية 
. %)88(، ونسبة معالجة علم النفس التطبيقي %)85(المقاييس النفسية 

 بينما كان %)63.3(وكشفت نتائج الدراسة بأن معظم الباحثين من الاناث 
وكانت نسبة الاعتماد على المراجع . %)92.6(معظم المشرفين من الذكور 

، بينما نسبة %)11.9(انية  والسود%)18.4(والأجنبية  )%64,1(العربية 
 والأطروحات %)14.9( والدوريات %)68.5(الاعتماد على الكتب 

واعتمدت معظم . %)2.3( والتقارير %)1.5( والمؤتمرات %)12.8(
لأن الهدف المركزي من . %)82.2(الأطروحات على مراجع قديمة 

ل الدراسة الحالية هو قياس درجة توطين علم النفس في السودان من خلا
ولهذا السبب سوف تحلل نتائج الميول البنائية في " الحساسية الثقافية"مفهوم 

 .دراسة منفصلة وذلك لكثافة النتائج المتحصلة في هذه الدراسة

 هو نموذجا )1993( ، إن نموذج أدير وآخرون  الباحثينفي تقدير 
ويمكن تطبيقه في ثقافات ، أو علم النفس  لقياس درجة توطين ممتازا

 تميزهكمن يوقد . معات ، أو دول مختلفة مع إجراء بعض التعديلات مجت
أنه نموذج غير مستورد من الغرب إنما من اللاغرب ، ومن دولة نامية 

بين  قضايا التنمية فيها وقضايا لحد ما وقد يكون هناك تشابها هي الهند 
ين لقد تمت للأسباب أعلاه الاستفادة من مقياس توط. سودانالتنمية في ال

مثلا لم . علم النفس مع حذف بعض الجوانب وإضافة جوانب أخرى
تستخدم فكرة التوطين من خلال تحليل الدوريات بل من خلال تحليل 

ولقد تمت عدة . أطروحات الماجستير المقدمة في الجامعات السودانية 
اضافات تتعلق ببناء المقياس ، مثلا ، تمت إضافة بعد جوهري هو النقد 

ولقد تم تحويل بعض الأبعاد . ي للمفاهيم والنظريات والمناهج السيكولوج
 لتقدير ةليكرت الخماسيطريقة تم إدخال فضلا عن ذلك . من محور لآخر

درجة الحساسية بدلا من مجرد الفروقات التعبيرية واللغوية في بنود 
  ).2000الخليفة، (المقياس 

في هذه " ثقافيةالحساسية ال"ولقد تم تطوير أكثر لاستخدام مفهوم 
 بأنها )1987(لبستاني ا عند وعرفت الحساسية . الدراسة كمفهوم أساسي 

 وتقول مع الضمير …من الفعل حس الشيء يحسه علمه وشعر به وأدركه 
. حسست وحسيت بإبدال السين ياء وحسست له حسسا أيضا رققت 

اس ، وعرفت الحساسية في قاموس أبوخطوة  بأنها كل ما له علاقة بالاحس
وبلغة علم النفس  . )1992أبوخطوة ، (…والاستجابة للمؤثرات أو المنبهات 

، تعني الحساسية في هذه الدراسة بأنها عملية الشعور بالثقافة المحلية، أو 
 تم تطوير مفهوم ،وفي هذه الدراسة. الاستجابة الثقافية، أو رد الفعل الثقافي

 ويعتبر ذلك ).2000الخليفة، (افية لتقدير درجة الحساسية الثقوالمدى النسبة 
وفي  . )1993(أكثر مناسبة وربما أكثر تحديدا من تقديرات أدير وآخرون 

حالة إشكالية التقييم الدقيق لأبعاد علم النفس يبدو أن مفهوم المدى أكثر 
ولقد تمت عملية صياغة أربعة محاور أساسية . ملائمة للدراسة الحالية 

 : ات الماجستير في علم النفس في السودان هيلقياس درجة توطين أطروح

 ما هي درجة الحساسية الثقافية في مراجع ، ومفاهيم وأهداف الدراسة؟ )1(

والمقاييس المستخدمة ما هي درجة الحساسية الثقافية في المناهج ،  )2(
 والخصائص السيكوميترية؟

ن خلال ما هي  درجة الحساسية الثقافية في نقاش نتائج الأبحاث م )3(
 المراجع، والتطبيق، والتوطين؟

 ما هي درجة الحساسية الثقافية في الأبحاث عبر الثقافية ، والنقد السيكلوجي؟ )4(

 ثــــــــــــج البحــــــــــمنه
تم استخدام تحليل المحتوى في كثير من الدراسات كمنهج وأداة مثلا 

 من الدراسات  احتوت الكثير).2000، الخليفة، 1993أدير وآخرون، (
المنشورة عن توطين علم النفس على تحليل بنيات علم النفس كما ركزت 

).Ongel & Smith, 1999( أخرى على تحليل الحساسية الثقافية لعلم النفس
 & Heller, 1993; Heller(عالجت دراسة هيلار وهيلار وميناشر بينما 

Menacher, 1992(تمرات العالمية  تحليل بنية الأبحاث المقدمة في المؤ
 .الخاصة بالأطفال الموهوبين

 ثــــــــــــة البحـــــــــع وعينـــــــــمجتم
 رسالة ماجستير في علم النفس أجريت 213تألف مجتمع الدراسة من 

وتم استبعاد الرسائل  . 2002 وعام 1980في الجامعات السودانية بين عام 
ي لم تعالج موضوعات تطبيقية المجراة بالانجليزية والرسائل النظرية الت

. ميدانية لأنها لا تنسجم مع طبيعة الأسئلة المطروحة في الدراسة الحالية
فضلا عن ذلك تم استبعاد الرسائل المجراة في فترة الثمانينات وذلك لقلتها 

 60تم اختيار . وعدم وجود بعضها في أرفف مكتبات الجامعات
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)1(ل جدو  
الحساسية الثقافية في مراجع ومفاهيم وأهداف الرسائل

 النسبة العدد المراجع

 %0 0 ليست هناك مراجع محلية% 0
 %18 11) قليلة(مراجع محلية طفيفة % 25
 %2 1 مراجع متساوية% 50
 %67 40 )آثيرة( مراجع محلية مكثفة 75

 %2 1 آل المراجع محلية% 100
 %11 7 لا توجد مراجع

 %100 60 الجملة
 النسبة العدد المفاهيم

 %85,5 51 مفاهيم آلها أجنبية% 0
 %11.5 7 مفاهيم محلية طفيفة% 25
 %0 0 مفاهيم متساوية% 50
 %3 2 مفاهيم محلية مكثفة% 75
 %0 0 مفاهيم آلها محلية% 100

 %100 60 الجملة
 النسبة العدد الأهداف والقضايا

 %68,1 41 ا عالميةآل الأهداف والقضاي% 0
 %12 7 أهداف وقضايا محلية طفيفة% 25
 %3.3 2 أهداف وقضايا متساوية% 50
 %13.3 8 أهداف وقضايا محلية مكثفة% 75
 %3.3 2آل الأهداف والقضايا محلية % 100

 %100 60 الجملة

ما هي درجة الحساسية الثقافية في مقاييس البحث : السؤال الثاني
 اسية لها؟والخصائص القي

 من رسائل الماجستير %6.7 بأن هناك )2جدول (كشفت نتائج الدراسة 
في علم النفس في السودان اعتمدت كلية على مقاييس أجنبية وكانت نسبة 

 الخاصة بتوطين )2000(المقاييس في دراسة الخليفة هذه الاعتماد على 
وأظهرت  . %)12(ابحاث الابداع والذكاء والموهبة في العالم العربي 

من الرسائل اعتمدت على مقاييس % 11.7نتائج الدراسة الحالية بأن نسبة 
وكانت نسبة المقاييس طفيفة خاصة مصر تم استخدامها في الدول العربية 

 وبلغت نسبة المقاييس %.36 هي )2000(التكييف في دراسة الخليفة 
ة المقاييس بينما كانت نسب% 48.3المكيفة على البيئة المحلية في السودان 

 أما نسبة %.8 هي )2000(المكيفة بصورة مكثفة في دراسة الخليفة 
بينما هي % 21.6المقاييس المصممة في البيئة المحلية في السودان كانت 

 ).2000( في دراسة الخليفة 8%

 بأن هناك اهتمام كبير في رسائل )2جدول  (أظهرت نتائج الدراسة
دانية في مجال علم النفس في حساب الماجستير المجراة بالجامعات السو
 من الرسائل لم %13 بينما هناك %)87(درجات ثبات المقاييس المستخدمة 

% 60 بأن  )2000(وأظهرت دراسة الخليفة . تحسب فيها درجات الثبات
الاقليمية بواسطة علماء ومن الدراسات المنشورة في الدوريات العالمية 

وكانت نسبة حساب درجات . لثباتالنفس العرب تم فيها حساب درجات ا
 بالنسبة للمقاييس المستخدمة في عمليات %)73(الصدق في الدراسة الحالية 

 من الرسائل التي لم تجر فيها عملية %27جمع البيانات في مقابل نسبة 
 من %58 بأن )2000(وأظهرت دراسة الخليفة . صدقالحساب درجات 

 الابداع والذكاء والموهبة في الدراسات المنشورة في مجال توطين أبحاث
 . العالم العربي تم فيها حساب درجات الصدق

 في )1993(واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة أدير وآخرون 
 وكشفت نتائج %.71.2الهند حيث كانت نسبة استخدام المقاييس الأجنبية 

ة المعايير  من رسائل الماجستير لم تذكر فيها طبيع%87الدراسة الحالية بأن 
وبلغت %.  16 )2000(كانت النسبة في دراسة الخليفة  بينما المستخدمة فيها

ما هي درجة الحساسية الثقافية في مراجع ومفاهيم : السؤال الأول 
 ؟وأهداف الرسالة

 في استخدام المراجع المحلية افةكشفت نتائج الدراسة بأن هناك كث
ولم تعتمد . ية لدرجة الماجستير في مقدمة الرسائل الجامع%)67(العربية 

 %18اعتمدت  و،رسالة ماجستير واحدة بصورة كلية على المراجع الأجنبية
والجدير بالذكر بأن هناك . طفيفة بصورة لعربيةمن الرسائل على المراجع ا

.  من الرسائل ليست بمقدمتها أي مراجع سواء كانت عربية أو أجنبية 11%
ة كانت كل المراجع المستخدمة في مقدمتها ويلاحظ بأن هناك رسالة واحد

الدراسة موضوع علاقة النزاعات المسلحة هذه  وعالجت ،%)2(محلية 
 ". علم نفس السلام"بتشرد الأحداث وهي معالجة من خلال 

 درجة الحساسية الثقافية في المفاهيم السيكولوجية )1(ويكشف جدول 
ي نجستير وبلغت نسبة تبالمطروحة في الرسائل الجامعية على مستوى الما

 )2000(في دراسة الخليفة النسبة كانت بينما  %85.5المفاهيم الأجنبية 
 %).68( الخاصة بتوطين أبحاث الابداع والموهبة والذكاء في العالم العربي

في الدراسة الحالية طفيفة وكانت نسبة المفاهيم المحلية المعالجة بصورة 
 بينما كانت نسبة المفاهيم )2000(يفة  في دراسة الخل%12النسبة  و11.5%

في % 8 بينما هي %3المحلية المعالجة بصورة مكثفة في الدراسة الحالية 
 ويمكن القول بأنه ليس للباحث على مستوى ).2000(دراسة الخليفة 

الماجستير حساسية ثقافية بخصوص طبيعة معالجة مفاهيم علم النفس من 
ملية توطين علم النفس في البيئة وجهة نظر علم النفس الثقافي أو ع

ثقافية لم تتبلور بعد في هذه القضايا الربما رؤية الباحث عن . المحلية
بكرة من التدريب ولهذا السبب يتم الاعتماد بصورة كلية على مالمرحلة ال

 .المفاهيم الأجنبية

يتم غالبا وكشفت نتائج الدراسة كذلك بأن أهداف وقضايا علم النفس 
 وهي رؤية علم %)68.1(رؤية العالمية المفروضة لعلم النفس معالجتها ب

 )2000(وبلغت هذه النسبة في دراسة الخليفة . نفس الولايات المتحدة
، ويلاحظ هنا تقارب %)60(الخاصة بتوطين علم النفس في العالم العربي 

بينما بلغت نسبة الرسائل التي كانت .  النسب بين السودان والعالم العربي
 في الدراسة الحالية بينما %)8.3(فها وقضاياها محلية بصورة مكثفة أهدا

وكانت نسبة الاعتماد على  .  %12 هي )2000(كانت في دراسة الخليفة 
 )2000(في دراسة الخليفة النسبة  وكانت طفيفةالأهداف المحلية بصورة 

.  ويعكس ذلك تقارب النتائج بين الدراستين في هذا الجانب%10 وهي
ت نسبة الاعتماد الكلي في معالجة القضايا المحلية في الدراسة الحالية وكان

  ).2000( في دراسة الخليفة %)6(بينما هي %) 3.3(

ويلاحظ عموما قلة اقتباس المراجع المحلية السودانية في رسائل 
 التأليف والنشر في ندرةالماجستير ربما يعزى ذلك بصورة أساسية ل

. ات المنشورة في الدوريات الاقليمية والاجنبيةالسودان بالنسبة للدراس
وهناك قلة من الرسائل التي ترجع لأمهات الكتب في علم النفس ربما 

 عدم توفرها في السودان وربما لذلك السبب يتم وبسبب حاجز اللغة أ
تها ترجمة يالاعتماد بصورة أساسية على المراجع العربية وهي في غالب

عدت عملية تعريب التعليم العالي في السودان ربما سا. للكتب الأجنبية
وتكشف نتائج . على ضعف مستوى اللغة الانجليزية بالنسبة للباحثين

الدراسة الحالية عن اتساق بين نسبة استخدام المفاهيم الأجنبية في 
وفي تقدير . رسائل الماجستير وبين أهداف وقضايا أبحاث علم النفس

ر مباشر للمراجع الأجنبية في رسائل  بأن هناك استخدام غي،الباحثين
الماجستير وغالبا ما تقتبس مفاهيم وأهداف علم النفس في المراجع 

 فإن مفردات ومادة علم )1995(وفقا لطه . العربية من المراجع الأجنبية
النفس الغربي التي تدرس وتبحث في الجامعات الغربية هي نفسها التي 

 .   تدرس في الجامعات العربية
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 وكانت %)5(المراجع الأجنبية في مناقشة النتائج في الدراسة الحالية 
وآخرون  بينما في دراسة ادير )2000(في دراسة الخليفة  )%24 (النسبة

 وكانت نسبة %.78الخاصة بتوطين علم النفس في الهند  )1993(
جستير على المراجع المحلية ماالالاعتماد الكلي في مناقشة نتائج رسائل 

وعموما تكشف هذه . )2000( في دراسة الخليفة %8 بينما هي %)3(
نتائج مقارنة مع الالنتائج على زيادة استخدام المراجع المحلية في مناقشة 

 . في مقدمة الرسائلهانسبة استخدام

 من رسائل %79 بأن )3 جدول(وأظهرت نتائج الدراسة الحالية 
تطرق لذكر مفهوم التوطين أو المفاهيم المقاربة له بينما الماجستير لم ت

 وكانت %.80هي و) 2000(كانت النسبة مقاربة جدا في دراسة الخليفة 
نسبة الرسائل في الدراسة الحالية التي تم فيها ذكر مفهوم التوطين بصورة 
غير مباشرة وذلك من خلال ذكر عدة مشكلات محلية في الموضوعات 

كما لا . )2000(في دراسة الخليفة  %)6(كانت نما ي ب%18المدروسة هي 
توجد رسالة ماجستير واحدة انبثقت كل مشكلاتها من واقع البيئة المحلية 

 من دراسات الابداع والموهبة والذكاء في العالم من واقع %8بينما انبثقت 
ويمكن تسجيل ملاحظة بأن الدراسات التي انبثقت من واقع . الثقافة العربية

البيئة العربية كانت ليست في اطار علم النفس التقليدي انما هي في علوم 
 .   مجاورة لعلم النفس تهتم بدراسة الابداع والموهبة

 بأنه لا توجد ضمن رسائل )3جدول  (كما كشفت نتائج الدراسة الحالية
الماجستير دراسة واحدة في مجال علم النفس الأساسي البحت الذي يهدف 

ك الانسان بقصد معرفة القوانين والمبادئ العامة التي تحكم لدراسة سلو
 الخاصة بأبحاث الابداع )2000(السلوك وكانت النسبة في دراسة الخليفة 

 بينما كانت النسبة في دراسة %54والموهبة والذكاء في العالم العربي 
 وكشف نتائج الدراسة الحالية بأن معظم %.73 هي )1993(آدير وآخرون 

 كانت تعالج موضوعات تطبيقية وتطبيقية بحته في علم %)88(ل الرسائ
 بينما النسبة في دراسة أدير %)18(النفس وكانت النسبة في دراسة الخليفة 

 .%)27(الخاصة بتوطين علم النفس في الهند ) 1993(وآخرون 

 في استخدام المراجع المحلية يويلاحظ بأن هناك اتساق ظاهر
 في رسائل %)53( وفي مناقشة النتائج %)60(ث والعربية في مقدمة البح

ماجستير علم النفس بالجامعات السودانية إلا أن هذا الاتساق مفقود في 
وأظهرت النتائج استخدام بعض الباحثين . استخدام المراجع الأجنبية

للمراجع الأجنبية في مناقشة النتائج ربما ظنا منهم أن ذلك يعطي دراستهم 
وتكشف نتائج . المصداقية مقارنة بالدراسات المحلية من القوة أو انوع

اقع والدراسة الحالية بأن أكثر مفاهيم وأهداف علم النفس لا تنبثق من 
وكانت هذه المفاهيم والأهداف من واقع علم النفس العام . البيئة المحلية

 للقضايا المحلية في نتائج الدراسات أو فةكثملهذا السبب لم تتم مناقشة 
. ر لقضايا تكييف وتوطين وتعريب وأسلمة أو أفرقة علم النفسحتى ذك

ويلاحظ ميل الباحثين إلى تناول بعض الموضوعات المحلية ولكن تتم 
معالجتها بمضامين ومقاييس وافدة ودخيلة ودون صياغة أهدافها من واقع 

تؤدي مثل هذه الظاهرة إلى اساءة فهم سلوك الأفراد ربما البيئة المحلية و
على عملية توطين علم النفس كثيرا اعات في السودان كما لا تساعد والجم

وذلك لانعدام التناسق والترابط بين المفاهيم والأهداف والقضايا أو 
 .      المشكلات المحلية

)3(جدول   
الحساسية الثقافية في نقاش النتائج من خلال المراجع 

 والتوطين والتطبيق
 النسبة العدد مراجع النقاش

 %5 3 ليست هناك مراجع محلية% 0
 %29 17 مراجع محلية طفيفة % 25
 %5 3 مراجع متساوية% 50
 %58 35  مراجع محلية وعربية مكثفة75
 %3 2 آل المراجع محلية% 100

  %100 60 الجملة

 %34بينما هي % 3نسبة الرسائل التي استخدمت معايير لدول عربية أخرى  
كانت نسبة استخدام المعايير المحلية في رسائل  و).2000(في دراسة الخليفة 

 الخاصة )2000( في دراسة الخليفة %20 بينما هي %10الماجستير بالسودان 
 .بأبحاث الابداع والذكاء والموهبة في العالم العربي

ربما يعزى ضعف ذكر المعايير في رسائل الماجستير في السودان 
ويلاحظ . وجودة في المكتبة العربيةكثرة اعتماد الباحثين على المقاييس المل

بأن غالبية الباحثين لا يجرون تعديلات جوهرية عند اجراء عمليات تكييف 
 حساب درجات علىالمقاييس بل في الغالب يجرون تعديلات طفيفة تتركز 

كما يلاحظ غياب النقاش الثقافي المعمق في كيفية ترجمة . الثبات والصدق
وليس هناك . من الغرب في التربة المحليةوتكييف المقاييس المستوردة 

كبير اهتمام بخصائص الترجمة المعكوسة أو البحث عن المعادل البنائي 
  ).Hambleton, 1994(والوظيفي وحساب درجات الاستجابة للمفردة 

ضح بين قلة استخدام المفاهيم والأهداف اويلاحظ بأن هناك تناقض و
ادة استخدام المقاييس المصممة المحلية في رسائل الماجستير وبين زي

ويبدو ان أغلب الباحثين على مستوى الماجستير . والمكيفة في البيئة المحلية
يبحثون على درجات ثبات وصدق ظاهرية للمقاييس المستخدمة وتنسجم 

ولا يهتم هؤلاء . تلك النتيجة مع عملية غياب ذكر المعايير المستخدمة
 من التدريب على تطوير مفاهيم وطرح الباحثين في هذه المرحلة المبكرة

 )2000( والخليفة )1993(ويرى أدرير وآخرون . قضايا محلية في أبحاثهم
أن ارتفاع درجات الثبات والصدق لا تعني بالضرورة زيادة درجة 
الحساسية الثقافية أو زيادة درجة توطين علم النفس بقدر ما تعني تطور 

ثبات والصدق يعنى بصلاحية المقياس فحساب ال. الأبحاث من ناحية بنائية
لقياس الشيء أما ما ينبي بالواقع الفعلي للظاهرة السلوكية هي المعايير 

 .البيئة المحليةواقع المنبثقة من 

)2(جدول   
الحساسية الثقافية في المقاييس المستخدمة والخصائص 

 القياسية لها

 النسبة العدد الحساسية الثقافية في المقاييس
 %6.7 4 يس آلها أجنبيةمقاي% 0
 %11.7 7مقاييس مكيفة في البيئة العربية % 25
 %11.7 7 مقاييس عربية% 50
  %48.3 29  مقييس مكيفة في البيئة المحلية75

 %21.6 13 مقاييس محلية% 100
 %100 60 الجملة

 النسبة العدد الخصائص القياسية للمقاييس
 %87 52 ذآر درجات الثبات

 %13 8 رجات الثباتلا ذآر لد
 %100 60 الجملة

 %73 44 ذآر درجات الصدق
 %27 16 لا ذآر لدرجات الصدق

 %100 60 الجملة
 %87 52 لا ذآر للمعايير

 %3 2 ذآر معايير لدول عربية
 %10 6 ذآر معايير محلية

 %100 60 الجملة

بحاث ما هي درجة الحساسية الثقافية في نقاش نتائج الأ: السؤال الثالث 
 من خلال المراجع والتوطين والتطبيق؟

 بأن هناك اعتماد مكثف على المراجع )3جدول (كشفت نتائج الدراسة 
العربية في نقاش نتائج رسائل الماجستير في علم النفس بالجامعات 

في دراسة الخليفة  %)12(كانت النسبة بينما  %58السودانية بنسبة 
اع والذكاء والموهبة في العالم  الخاصة بتوطين أبحاث الابد)2000(

 من الرسائل %29وأظهرت نتائج الدراسة الحالية بأن نسبة . العربي
الجامعية استخدمت مراجع محلية طفيفة في مناقشة النتائج بينما كانت 

 وكانت نسبة الاعتماد الكلي على ).2000( في دراسة الخليفة %)52(النسبة 
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الماجستير في بداية الطريق ولكن ربما يمكن التساؤل بخصوص قلة 
الحساسية الثقافية في رسائل الماجستير أين دور المشرفين في توجيه 

 لعلم "القيد الثقافي" و"العماء الثقافي"الباحث الذي في طور التكوين لقضايا 
في تعاملهم النفس؟ أم أن المشرفين أنفسهم ليست لهم هذه الحساسية الثقافية 

 مع علم النفس المستورد والوافد والمجلوب؟
)4(جدول   

الحساسية الثقافية في المقارنات عبر الثقافية والنقد 
 السيكولوجي في رسائل الماجستير

 النسبة العدد الأبحاث عبر الثقافية
 %87 52 لا نقاش عبر ثقافي% 0

 %8 5 نقاش عبر ثقافي طفيف% 25
 %5 3 طنقاش عبر ثقافي وس% 50
 %0 0  نقاش عبر ثقافي مكثف75
 %0 0 نقاش عبر ثقافي آلي% 100

 %100 60 الجملة
 النسبة العدد نقد المفاهيم والمناهج والنظريات

 %93 56 لا نقد% 0
 %2 1 نقد طفيف% 25
 %0 0 نقد وسط% 50
 %5 3 نقد مكثف% 75
 %0 0 نقد آلي% 100

 %100 60 الجملة

  في عملية التوطين؟ تملة وراء العماء الثقافي والقيد الثقافيما هي الأسباب المح

 نتائج الدراسة الحالية عن أهمية تحليل المحتوى في معرفة تكشف
وأظهرت . درجة توطين علم النفس من خلال مفهوم الحساسية الثقافية

النتائج بأن درجة توطين علم النفس من خلال رسائل الماجستير المجراة 
 النفس بالجامعات السودانية هي درجة منخفضة من حيث في أقسام علم

استخدام المفاهيم المحلية والأهداف والقضايا  ومن حيث درجة تكييف 
تخدمة وعدم الاهتمام بموضوع التوطين في مناقشة نتائج سالمقاييس الم

الرسائل وفي تطبيقات نتائج الأبحاث ، وفي قلة المناقشات عبر الثقافية 
لمفاهيم والنظريات والمناهج والأدوات المجلوبة من الغرب وفي عدم نقد ا

وإن أعلى درجة . والتي يود علماء النفس توطينها في التربة المحلية
للحساسية الثقافية تم تسجيلها في المعالجة الاحصائية لحساب درجات 

 . الثبات والصدق بالنسبة للمقاييس المستخدمة في رسائل الماجستير

 يضمن التماسك ،)1993(ا يعبر حجازي كم ،حصائيإن البرهان الا
المنهجي والاتساق الداخلي لمعطيات الظاهرة المدروسة ولكن لا يضمن 

 بأن )2000الخليفة،  (ويمكن التعبير. بالضرورة الاحاطة بالواقع الفعلي
الاهتمام بحساب درجات الصدق والثبات قد يعكس نوعية من الهيكل أو 

. ة لعلم النفسيبلا روح توطينأو بناء ولكنه هيكل  للبحث ظاهريالبناء ال
ولهذا السبب على علماء النفس في السودان الانتباهة في عدم خلق 
وضعيات مصطنعة ذات تماسك علمي ظاهري تموه الواقع الفعلي وتسيء 
عملية فهم وتفسير وضبط سلوك الأفراد والجماعات كما تعبر كتب 

 .   مقدمات ومبادئ علم النفس

  ليس بالضرورة )2000أنظر الخليفة، (ك اشارة يجب الانتباه إليها هنا
أن تكون مجرد الزيادة في الرجوع للاقتباسات من المراجع الأجنبية يعني 
غياب الحساسية الثقافية أو انخفاض درجة توطين علم النفس في البيئة 

 عن فكثير من المواد المقتبسة من المراجع العربية قد لا تعبر. المحلية
الثقافة المحلية إنما هي مجرد ترجمة من كتب علم النفس المستورد أو 

وقد تكون بعض الأبحاث التي تعالج موضوعات ذات . الوافد أو المجلوب
، مثلا . حساسية ثقافية عالية اقتبست معظم مادتها من المراجع الأجنبية

ثة الدراسة الحالية اعتمدت بصورة مكثفة على دراسات أجريت في ثلا
ضرورة توطين علم النفس في الثقافات المختلفة وفهم بمناطق جغرافية 

 . سلوك الأفراد من خلال مفاهيمهم

  
 النسبة العدد ذآر التوطين في نتائج الرسائل

 %79 47 لا يوجد ذآر للتوطين% 0
 %0 0 ذآر طفيف للتوطين% 25
 %3 2 ذآر وسط للتوطين% 50
 %18 11 ذآر مكثف للتوطين% 75
 %0 0 توطين آلي% 100

 %100 60 الجملة
 النسبة العدد تطبيقات نتائج الرسائل

 %0 0 أساسي بحت% 0
 %5 3 أساسي% 25
 %7 4 وسط% 50
 %45 27 تطبيقي % 75
 %43 26 تطبيقي بحت  % 100

 %100 60 الجملة

ما هي درجة الحساسية الثقافية في المقارنات عبر : السؤال الرابع
 لنقد السيكولوجيالثقافية وا

 بأن غالبية رسائل الماجستير )4جدول  (كشفت نتائج الدراسة الحالية
 لم تتطرق بتاتا للقضايا عبر الثقافية في معالجة الموضوعات %)87(

المبحوثة مع أن علم النفس المطبق هو مستورد أو وافد أو دخيل من الثقافة 
كما لم تتطرق حوالي . دانالغربية ويتم تطبيقه في الثقافة المحلية في السو

 من الدراسات المنشورة في مجال الابداع والموهبة والذكاء في العالم 70%
العربي لأي نوع من النقاش عبر الثقافي بالرغم من أن معظم مفاهيم 

. ونظريات ومناهج دراسة هذه الموضوعات هي متسوردة من الغرب
 بينما %8ة الحالية وكانت نسبة النقاش عبر الثقافي الطفيف في الدراس

ولم تجر رسالة ماجستير  . )2000(في دراسة الخليفة  %)12(كانت النسبة 
افة السودانية والثقافات الأخرى في دول قواحدة مقارنات عبر ثقافية بين الث

ويلاحظ بأن هناك نسبة أعلى في . العالم الثالث أو مع ثقافات الدول الغربية
 التي نشرها علماء النفس العرب في النقاش عبر الثقافي في الأبحاث

والجدير . مجالات الابداع والموهبة والذكاء على مستوى العالم العربي
بالذكر نشرت بعض هذه الدراسات باللغة الانجليزية وفي دوريات عالمية 

 .وهي أكثر توطينا من رسائل الماجستير المجراة في البيئة المحلية

 %)93(ن غالبية رسائل علم النفس  بأ)4جدول (أظهرت نتائج الدراسة 
المجراة بأقسام علم النفس بالجامعات السودانية ليس بها أي نوع من النقد 
السيكلوجي للمفاهيم والنظريات والمناهج والأدوات المستخدمة فيها بينما 
كانت نسبة عدم النقد في أبحاث الابداع والموهبة والذكاء في العالم العربي 

 فقط في %5كولوجي مكثف في الدراسة الحالية بنسبة  وهناك نقد سي%.74
 ويعكس ذلك )2000(في دراسة الخليفة % 4رسائل الماجستير بينما هو 
 %0وليست هناك رسالة ماجستير واحدة . تقارب النسب في الدراستين

قدمت نقدا كليا لمفاهيم ونظريات ومناهج علم النفس بينما بلغت نسبة النقد 
 %.6) 2000(ب المبحوثة في دراسة الخليفة الكلي لهذه الجوان

ويمكن تفسير قلة العوامل المساعدة للتوطين مثل النقاش عبر الثقافي 
والنقد السيكولوجي في أبحاث الماجستير بأن معظم الباحثين مازالو في 
بداية الطريق وفي بداية التعرف الحقيقي على طبيعة علم النفس المعاصر 

. تورد من الغرب في البيئة المحلية في السودانوالمجلوب والوافد والمس
. وهؤلاء الباحثين في طور التكوين ولم تتكون بعد العقلية النقدية بالنسبة لهم

 على هؤلاء بأنهم في مرحلة الافتنان )1978(وقد اصطلح مالك بدري 
ويقصد به أن يتمسك الباحث بعلم النفس كتخصص علمي تجريبي وتأكيد 

 كل هأو الفلسفة في ميادينه ويقبل من أساتذته وكتبعدم الزج بالدين 
نظريات وتطبيقات علم النفس حتى وإن كانت مواقفها متناقضة مع 

كذلك يمكن تفسير هذه النتيجة بقلة البديل الوطني في مجال علم . الاسلام
 حتى المشاريع البحثية والنفس من حيث المفاهيم والنظريات والمناهج أ

 صحيح جدا أن باحثي علم النفس في مستوى . ديةالمبدعة أو التجدي
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المنشورة داخليا في دوريات يدعى بأنها محكمة وعدم القدرة على النشر في 
الدوريات العالمية أو حتى الاقليمية الرفيعة بالرغم من قضاء البعض لخمس أو 

 .عشر سنوات بعد الحصول على الدكتوراه

تكوين اتجاهات سلبية من عملية توطين علم النفس وعدم اهتمام : اخامس
البعض بترقية علم النفس وربما يزعجهم الآخرون الذين يعملون تجاه هذا 

لا يريد أن يعمل ولا يترك الآخرين بأن "وكما يقول المثل . التوطين والترقية
 علم النفس من وربما لا يهتم البعض كثيرا بأن تتحول أقسام أو شعاب". يعملوا

وفي ظل هذه الأجواء الكئيبة أو . خلية للنحل لبيت من بيوت العنكبوت
المحبطة ربما يتولد علم نفس هش وربما مضطرب نفسيا يعيق فهم سلوك 

 . وتفكير وانفعال الأفراد والجماعات في البيئة المحلية

ربما ضعف البناء المنهجي خاصة لبعض علماء النفس الذين : سادسا
ن من خارج دائرة علم النفس وتربوا في تقاليد علوم أخرى وتحالفهم يأتو

مع بعض ضعاف علماء النفس من خارج الدائرة يحول دون ترقية وتقدم 
ربما يكون الهدف من الانتقال ليس هو الانفعال . علم النفس في السودان

ك لذل. الحقيقي بحب علم النفس وإنما بما يدره علم النفس من منافع وعوائد
ومن ناحية . ربما لا يجري علم النفس في أوردة وشرايين هؤلاء

سيكولوجية، ربما في حالة الاحساس بالضعف النفسي يتم نوع ما يمكن 
 .    تسميته بتحالف الضعفاء عند الشعور بالخطر

ربما نوعية التفكير التقليدي الذي يتسم به بعض علماء النفس : سابعا
 وخصاء )creativity(فكير معيق  للابداع يحول دون تقبل الجديد وهو ت

 في عملية توطين علم النفس في )innovation(لعمليات التحسين والتجديد 
وربما يحس هؤلاء الذين يقاومون عمليات التغيير بنوع من . التربة المحلية

التهديد النفسي لأن البعض يعيش في تاريخ علم النفس ولا يتابع مثلا ماذا 
 وفي هذه الحالة ربما .2007-2000نفس في العالم بين يجري في علم ال

 .يكون التفكير التقليدي والابداع التجديدي متضادان

يتوقع المرء من زاوية بأن التدين عموما والتصوف خصوصا : ثامنا
لعلماء النفس ربما يخلق درجة عالية من النقاء والصفاء بينما يتوقع أن 

فافية وتبعا لذلك يشكل العاملان ما يخلق علم النفس درجة عالية من الش
ومن زاوية أخرى، . يمكن مقاربته في الدراسة الحالية بالحساسية الثقافية

وعندما يحدث نوع من التفاعل أو " الرقة"كثيرا ما يقال بأن الأنوثة هي 
 )الشفافية( وعلم النفس )النقاء( والتصوف )الرقة(التزاوج ما بين الأنوثة 

في علم النفس " الحساسية الثقافية"تشكل الشخصية ذات يمكن التوقع بأن ت
ولكن السؤال أين هذه الشخصية؟   وفي حالة عدم التأثير ربما يصبح 
التدين وعلم النفس مثل تسجيل درجات الصدق والثبات العالية في رسائل 
الماجستير التي تعكس طقوسا ظاهرية بلا روح للبحث ربما يعمل على 

 .    تمويه الواقع

ربما حقق بعض علماء النفس الكثير من الامتيازات وبذلك : تاسعا
ولقد نبه بروفسير بدري . يقاومون عمليات التغيير حفاظا على مصالحهم

كل الذين " مشكل أخصائي النفس المسلمين"  في كتابه النقدي الرائع )1989(
فإن مجموعة من علماء " في جحر الضب ألا يظلوا قابعين في أجحارهم 

لقد ظلوا قابعين في . نفس القدامي ستظل تقاوم الخروج من أجحارهاال
لقد نموا وأصابتهم ... أجحارهم مدة طويلة فاكتسبوا بذلك أوضاعا مميزة 

وليس . السمنة لدرجة جعلتهم غير قادرين على مغادرة أجحارهم الغذرة
رهم بمقدور المرء إلى أن يترك مثل هؤلاء يموتون في أجحارهم المقبرة وقبو

 ).123. ص(" غير المباركة التي اختاروها لأنفسهم

ربما يمتاز بعض علماء النفس بقصر النظر فضلا عن ضعف : عاشرا
الحساسية الثقافية فلا يفكرون في مشاريع  جادة أو طويلة المدى 
بخصوص ترقية أو توطين علم النفس وذلك لغياب التفكير الاستخطاطي 

 وتميزهم بما يمكن تسميته " التكتيكي"ي أو حتى الأخطوط" الاستراتيجي"

لقد تساءلنا في مقدمة هذه الدراسة لماذا هناك تبرم في دول آسيا  
والدول المجاورة للولايات المتحدة ومن بعض دول أوروبا من هيمنة علم 
نفس الولايات المتحدة بينما ليس هناك تبرم في السودان؟ والسؤال الثاني 

محلي لضعف الحساسية الثقافية في الأطروحات كيف يمكننا ايجاد تفسير 
المقدمة في علم النفس؟ ربما يقول البعض بأن الباحثين في مرحلة 
الماجستير هم في بداية طريق البحث العلمي ولكن السؤال هل للمشرفين 

الحساسية "على الرسالة وأنا من بينهم دور في تنبيه الطالب لموضوع 
الجدير بالذكر قدمت دراسة معمقة يئة المحلية؟ لعلم النفس في الب"  الثقافية
علم النفس في السودان في احدى المؤتمرات المحلية فتم " توطين"عن 

بينما قبلت الدراسة  من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر رفضها كورقة شفاهية
على مستوى العالم العربي كورقة شفاهية " التوطين"التي تعالج موضوع 

في المؤتمر العالمي لعلم النفس التطبيقي المنعقد في مية من قبل اللجنة العل
وربما يكون من المناسب ايجاد اجابة   .)Khaleefa, 2006(اليونان 

وربما تكون هناك عدة أسباب . للتساؤلات أعلاه بعد عرض نتائج الدراسة
محتملة وراء  عدم تبرم علماء النفس من السودان من علم نفس الولايات 

 ).2005لخليفة، ا( الموقف السلبي من حركة توطين علم النفس المتحدة ومن
 .وسوف تكون اللغة ظنية احتمالية لغة ربما في هذا الجزء من الدراسة

ربما فقر تدريب بعض علماء النفس من عدم ايجاد الفرصة : أولا
الملائمة للاحتكاك بالتجارب العالمية في علم النفس مثلا المشاركة المكثفة في 

مرات والزيارات والورش العالمية والاشتراك في الدوريات العالمية المؤت
وربما تجذب أقسام علم .  حال دون الوعي بموضوع توطين علم النفس

النفس ضعاف الطلاب وتبعا لذلك يكون هناك أساتذة ضعاف في تكوينهم 
المهني لا يهتمون كثيرا بقضايا التبرم من علم نفس الولايات المتحدة أو من 

وبكلمات أخرى، يمكن القول بأن . همية توطين علم النفس في البيئة المحليةأ
فقر التدريب مع ضعف بعض علماء النفس عمل على تخلف علم النفس 
وحال دون معرفة التجارب العالمية خاصة الآسيوية منها  في توطين علم 

 .النفس كما حال دون تكوين رؤية فكرية متماسكة لمستقبل علم النفس

يحمل أساتذة علم النفس في السودان نفس درجات الأساتذة العلمية : نياثا
والسؤال لماذا هناك . في جامعات آسيا والدول المجاورة للولايات المتحدة

اقسام لعلم النفس تنتج المعرفة السيكولوجية الموطنة وأقسام أخرى ربما لا 
بما يتم التساؤل تعي بهذه المعرفة أو حتى تتواصل معها؟ وفي هذه الحالة ر

هل كل من يحمل الدكتوراة في علم النفس هو عالم نفس؟ فشهادة الدكتوراة 
ربما تكون هي الغاية وهي المنتهي وغالبا ما يحمي بها البعض أنفسهم أو 

وفي بعض الحالات تلعب العلاقات الشخصية . تكون مصدرا للرزق
وليس الفكر والانطباعات الأولية دورها في تحديد مسار علم النفس 

السيكولوجي أو الاسهام البحثي المرتبط بالسياسات القومية والتخطيط 
 .الاستراتيجي

ربما اهتمام بعض علماء النفس بتدريس مقررات علم النفس : ثالثا
البالية وزيادة الاشراف على طلاب الدراسات العليا لأنها تحقق عائدا ماديا 

بحثي المرتبط بالسياسات القومية حال دون اهتمام البعض بالقيام بالعمل ال
وربما يقول البعض بأن الدوريات العلمية مكلفة . لأنه ليس له عائد مادي

ولكنها حقيقة رخيصة . ماديا لذلك لا يسعى علماء النفس للاشتراك فيها
الثمن مقارنة مع دخول بعض علماء النفس فمثلا مايجده بعض المشرفين 

ن الجامعة ومايجده في حالة المساعدة من رسالة ماجستير بصورة رسمية م
في اجراء التحليل الاحصائي والقراءة والطباعة وبعض الجبايات الأخرى 

 . دوريات في مجال تخصصه10يمكن أن يشترك به في حوالي 

ربما يعمل بعض علماء النفس  كموظفين يتصارعون حول مكاسب : رابعا
حديد خلفائهم وعضوية اللجان العمل الاداري في رئاسة أقسام علم النفس وفي ت

وليس كمهنيين أو باحثين لهم رؤى وبرامج ومشاريع في مجال تطبيقات أو 
 لذلك يلاحظ ضعف الانتاج السيكولوجي وهشاشة الأبحاث .  توطين علم النفس
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انخفاض ملحوظ في سرعة أداء الطفل السوداني فـي اختبـارات الـذكاء             
 من ذوي الحساسية الثقافية لهذه النتائج وكيفية التفكير فـي برنـامج          فضلا

فعال لتدريب الأطفال على زيادة سرعتهم فضلا عن تنشيط نصف الدماغ           
إن برنامج  اليوسيماس يعزز من سرعة الطفل ويرقي  الحـساب            . الأيمن

الذهني،  ويخصب الخيال، ويزيد من تركيز الطفل ومثابرته ويوسع مـن            
لذاكرة السماعية والبصرية، وينشط بصورة خاصة نـصف الـدماغ          سعة ا 
لمـشروع تـوطين    "وسوف تتم عملية دراسة التأثيرات الأوليـة        . الأيمن

من سكان السودان ما بعد عـام       % 10لزيادة نسبة ذكاء حوالي     " اليوسياس
2012.  

بينما كان المشروع التطبيقي الثالث لعلم الـنفس فـي الـسودان هـو            
والذي يرتبط بزيادة ذكاء فئـة الموهـوبين        " ة الذكاء القومي  مشروع زياد "
ولقد أجريت دراسة سيكولوجية    . %)10( وكذلك فئة الأطفال العاديين      %)2(

 )2006الخليفـة،   (معمقة عن مقارنة ذكاء الأطفال في السودان واليابـان          
فكشفت نتائجها تفوق الأطفال في الـسودان فـي الاختبـارات اللفظيـة             

جاتهم في الاختبارات العملية بينما تفوق الأطفال في اليابـان          وانخفاض در 
وقـادت هـذه   . في الاختبارات العملية وانخفضت درجاتهم فـي اللفظيـة    

الدراسة لاجراء سلسلة من القياسات السيكولوجية للـذكاء فـي الـسودان            
هناك ثلاثة دول في العـالم      ". مشروع  زيادة الذكاء القومي    "وجهت مسار   
ت مكثفة عن زيادة الذكاء القومي فيها وهي بريطانيـا التـي            أجرت دراسا 

 درجـة، والولايـات المتحـدة        2يزيد فيها الذكاء القومي كل عقد حوالي        
 Flynn, 1987, 1988; Lynn(درجات  6 درجات، واليابان حوالي 3حوالي 

& Hampson, 1986 .( 

ي العـالم   في حدود علم الباحثين، يعتبر السودان هو الدولة الوحيدة  ف          
 5العربي والتي يطبق فيها هذا المشروع الاسـتراتيجي وذلـك بـاجراء             

وكشفت نتـائج الدراسـة     . دراسات مكثفة عن زيادة نسبة الذكاء القومي        
 عاما بأن معدل    42 خلال   2006 وعام   1964الأولى عن زيادة الذكاء  بين       
حـد،  عبـد الوا  ( سنوات   10 درجة كل    2.4الزيادة في السودان كان قدره      

وفقا لهذه النتيجة فـإن     .  وذلك من خلال نمو طبيعي من غير تدخل        )2006
. زيادة الذكاء القومي في السودان أعلى من بريطانيا وأدنى مـن أمريكـا            

يتوقـع  " مشروع توطين اليوسيماس  "و" مشروع طائر السمبر  "وبعد تطبيق   
 أن يحدث ذلك زيادة في معدلات الذكاء القومي فـي المـستقبل بالنـسبة             

وسوف تلخـص قريبـا     . للموهوبين والعاديين ومنخفضي القدرات العقلية    
نتائج هذه الدراسـات مجتمعـة والتـي يتوقـع أن تقـارن              2008حوالي  

وسوف تجرى دراسة لاحقة في المستقبل عن       . بالمؤشرات القومية الأخرى  
" مشروع طائر السمبر  " عاما بعد معرفة أثر      20زيادة الذكاء القومي خلال     

   .2027-2007في الفترة من " ع توطين اليوسيماسمشرو"و

وكان علماء النفس من ذوي الحس التـوطيني لعلـم الـنفس ومـن              
وسـوف  . الملتزمين مهنيا في طليعة هذه المشاريع التطبيقية في الـسودان         

ينمو التخطيط الاستراتيجي لعلم النفس بصورة رأسية من خـلال عـشيرة      
ة ثابتة بخصوص توطين علم الـنفس       ذات رؤي " علم نفس الموهبة  "صغيرة  

ولقد أثبتت ابحـاث علـم الـنفس        . وليس أفقيا من خلال قبيلة علم النفس      
الاجتماعي بأنه إذا كانت هناك مجموعة صـغيرة ذات أهـداف محـددة             

ولقـد أظهـر    . ومتماسكة سوف تعمل على تغييـر المجموعـة الكبيـرة         
 من التجارب  في سلسلة)Moscovici & Lage, 1976(موسكوفيتشي ولاق 

أن الأقليات تستطيع تغيير وجهات نظر الأغلبية إذا ما ظلت متـسقة فـي              
وبناءا على وجهة نظر هـوغ وفوغـان        .  استجاباتها وثابتة على موقفها   

)Hogg & Vaughan, 1995(  يعمل الثبات على الرأي الكشف عن وجـود 
يقـين  وجهة نظر بدلية محددة المعالم فضلا عن تقديم الدليل على وجـود             

 ".توطين علم النفس"والتزام لا يتزعزعات بوجهة نظر معينة 

 

وعندما تتفاعل  وتتزاوج العوامل أعلاه فإنها ". رزق اليوم باليوم"تفكير  
 .ربما تخلق ما سمى في الدراسة الحالية بالعماء الثقافي والقيد الثقافي

 ةــات القوميــس والسياســم النفـن علــة توطيــاستراتيجي
بما يمكن التساؤل مالعمل بخصوص عالم النفس الأعمى ثقافيا والمقعد          ر

بـدري،  (أو المقيد ثقافيا؟  في تقديرنا ليس هناك من مخرج من معـضلة              
 علـم  )Khaleefa, 1997( أو مأزق )1993أبو حطب، ( أو مشلكة ،)1989

ويمكننا أن ننظر لعملية    . النفس  سوى الاهتمام بموضوع توطين علم النفس       
طين علم النفس بأنه المدخل الذي يحاول تقييم زيادة ميول الباحثين فـي             تو

الدولة لمعالجة المشكلات الثقافية والاجتماعية في الأبحاث التـي يقومـون           
 ويمكننا القول بأنه إذا استخدم علـم الـنفس          ).1999أدير ولفنج،   (باجرائها  

فهم الـسلوك  لكي يساهم في حل بعض الاشكالات في الدولة وتعزيز عملية    
واذا ارتـبط علـم الـنفس       . وطرائق التفكير المحلية فإنه يعتبر علما وطنيا      

ولهـذا  . بالسياسات القومية وبعملية التنمية المستدامة  يعتبر علمـا وطنيـا          
السبب فإن علم النفس التطبيقي ربما يعتبر الأكثر فعالية في تعزيز وترقيـة        

 . علم النفس المناسب في البيئة المحلية

في السودان، مثلا، هناك ثلاثة مشاريع تطبيقية استراتيجية لعلم النفس          ف
وغالبا ما تكون مدة هذه المـشاريع الاسـتراتيجية         . ذات مدى طويل المدى   

 20 أو مثل مشروع ماليزيـا       )2005؛ توفيق،   2006أبوصالح،  (لعدة عقود   
20) Yeoh, 2002( .   مـشروع طـائر   "أولا  : وتتضمن هـذه المـشاريع

مشروع زيادة الـذكاء    "، وثالثا   "مشروع توطين اليوسيماس  "، وثانيا   "رالسمب
فالأول هو مشروع خاص بالكشف عـن الأطفـال الموهـوبين           " . القومي

 في  %2وغالبا ما تكون نسبة هؤلاء الأطفال الموهوبين حوالي         . ورعايتهم
 وكانت بداية مشروع طائر السمبر      ).1995الخليفة، طه وعشرية،     (السودان

 2003طفل في عام     55 و 30 في مدارس القبس حيث تم اكتشاف        2002 عام
وسوف تستمر دراسة طولية مكثفة عن هـؤلاء        .   على التوالي  2004وعام  

واقتنعت وزارة التربية والتعليم بأهمية برنـامج       . 2027الأطفال حتى عام    
 طفل موهوب في المـدارس      300رعاية الموهوبين وتم بالفعل الكشف عن       

واستخدمت الأدوات التي تم تطبيقهـا       . 2006-2005 خلال عام    الحكومية
التي شملت الذكاء والابداع والسمات الشخصية      " مشروع طائر السمبر  "في  

وتم افتتـاح   .  طفل   150والتحصيل الدراسي وسوف يتم سنويا الكشف عن        
ثلاثة مدارس خاصة بهؤلاء الموهوبين وتم اختيار أساتذة مؤهلين لهم كمـا            

م مناهج اثرائية خاصة فضلا عن ذلك تقدم لهم مواد تعليمية جديدة            تم تصمي 
تقدم لأول مرة بالسودان مثل الروبوت والالكترونات ومهـارات التفكيـر           

الخليفة، طه  (والألعاب الذكية وبرنامج الحساب الذهني المسمى باليوسماس        
ة وتم انشاء ادارة خاصـة للموهـوبين بـالوزار        . )، وعطا االله، قيد النشر    

ويتوقع أن تفتتح مدارس جديدة للموهوبين في بعض الولايات فضلا عـن            
تحـت رعايـة رئـيس      " الهيئة القومية لرعاية الأطفال الموهوبين    "تأسيس  

" مـشروع الـسمبر   "وسوف يتم التحقق من نجاح أو فعاليـة         . الجمهورية  
 .2027والخاص برعاية قادة الغد ما بعد عام 

مشروع تـوطين   "لمذهل في السودان هو     والمشروع التطبيقي الثاني وا   
وحاليـا يـتم تـدريب      . والخاص بالأباكوس والحساب الذهني   " اليوسيماس

 طفل على هذا البرنامج الذي يرتبط بعلم الـنفس المعرفـي            10000حوالي  
فضلا عن ذلك وفر المشروع عملا لخريجات علم النفس حيث تم           . التطبيقي

 Course(ئي يعملن كمتـدربات  تدريب مجموعة من هؤلاء الخريجات اللا
instructors.(            وكان نجاح البرنامج مذهلا في السنة الأولى في المـدارس  

تـوطين  "واقتنعت وزارة التربية والتعلـيم بموضـوع        . والمراكز الخاصة 
 مليـون   3وتبعا لذلك يتوقع أن يتم تطبيق هذا البرنامج لحوالي          " اليوسيماس

 أي سوف يتم تدريب     2012-2007رة   سنوات في الفت   6وستمائة طفل خلال    
 من سكان السودان على هذا البرنامج الخاص بالفئة العمريـة           %10حوالي  

 بأن هناك )2006(وأظهرت دراسة الخليفة .  سنة من الأطفال العاديين6-12
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التخطيط). 2005(توفيق، عبد الرحمن  
بل من المخاطر؟ سلسلةهل يخلو المستق: الاستراتيجي

مرآز الخبرات المهنية: القاهرة. اصدارات بميك
 .للادارة

توطين علم النفس في). 2005(حسين، حاج شريف  
تحليل محتوى رسائل الماجستير في بعض: السودان

رسالة ماجستير). 2002-1990(الجامعات السودانية 
 .  غير منشورة، جامعة النيلين، الخرطوم، السودان 

توطين علم النفس في العالم). 2000(ليفة، عمر الخ 
دراسة تحليلية لأبحاث الإبداع والذآاء: العربي
 .53-33، 12مجلة جامعة أم القرى، . والموهبة

علم النفس التجريبي في). 2001(الخليفة، عمر  
:بيروت). الطبعة الأولى(التراث العربي الإسلامي 

 . المؤسسة العربية للدراسات والنشر

علم النفس والمخابرات). 2005(الخليفة، عمر  
الأمانة: الخرطوم). الطبعة الثانية منقحة ومزيدة(

 .العامة الخرطوم عاصمة الثقافة العربية

-الأبعاد الثقافو). 2006(الخليفة، عمر  
مجلة علم. اجتماعية لعلم النفس في الحزام العربي

 .75-35، 2النفس العربي المعاصر، 

ذآاء الأطفال في اليابان). 2006(ر الخليفة، عم 
9مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، . والسودان

 ،88-94.  

، وعشرية، إخلاص.، وطه ، الزبير.الخليفة، عمر 
تكييف وتقنين مقاييس الذآاء في الثقافة). 1995(

– 106 ، 15الة العربية  للتربية، .  العربية
131. 

، وعطا االله، فرح.، وطه، الزبير.الخليفة، عمر 
توطين استراتيجيات معالجة بيانات). قيد النشر(

 الكشف عن

الة. الموهوبين في مشروع طائر السمبر بالسودان 
 ). السعودية(العربية للتربية الخاصة 

النقد الحضاري للمجتمع) . 1990(شرابي ، هشام  
مرآز: بيروت . العربي في اية القرن العشرين 

 دراسات

 .حدة العربية الو 

معجم الشهابي) . 1988(الشهابي ، الأمير مصطفي  
مكتبة: بيروت . في مصطلحات العلوم الزراعية 

علم النفس في). 1995(طه، الزبير بشير . لبنان
دار جامعة الخرطوم: الخرطوم. التراث العربي الاسلامي

 .للنشر

الأعمال). 1873-1801(الطهطاوي، رفاعة  
دراسة وتحقيق محمد. رافع الطهطاويالكاملة لرفاعة 

 عمارة

 .مؤسسة الطباعة والتصوير الالكترونية). 1973( 

إعادة تطبيق). 2007(عبد الواحد، سحر بشير  
زيادة متوسط: اختبار رسم الرجل في ولاية الخرطوم

تقرير غير. 2006-1964درجات الذآاء في الفترة 
أممنشور، قسم علم النفس، آلية الآداب، جامعة 

 .درمان الاسلامية

، والهمالي، عبد االله.عرابي ، عبد القادر 
اشكالية علم الاجتماع واستخدامه في). 1990(

 .الجامعات العربية

 .40-23، 11المستقبل العربي،  

:عمان . قاموس النبراس ). 1993(لبادة ، هانئ  
 .دار النبراس العربي 

المؤتمر الأول للجمعية النفسية السودانية 
الخرطوم،. البيان الختامي والتوصيات). 2003(

 .2003 أغسطس 7الجمعية النفسية السودانية 

 

 سنوات  4وعملت هذه المشاريع البحثية الثلاثة مع قصر مدتها حوالي           
على بداية تغيير ملامح أو صورة علم النفس في السودان من علم الـنفس              

لمتخلفين عقليا إلـى    المرتبط بالاضطرابات النفسية والمرضي والمعوقين وا     
علم نفس جديد رمزا للصحة الوجدانية، وللذكاء والابداع والموهبة والخيال          

 20وترتبط هذه المشاريع الرائدة  بأكثر من        . وتنشيط نصف الدماغ الأيمن   
باحثا في مستوى الماجستير والدكتوراة وما بعد الـدكتوارة تتعلـق جميـع            

فمـثلا،  . مية المستدامة في الـسودان    أبحاثهم برسم السياسات القومية وبالتن    
بمجرد انتهاء كتابة تقارير بعض هذه الأبحاث عرضـت نتائجهـا علـى             
المستوى الجمهوري والوزاري وصدرت بموجبهـا قـرارات جمهوريـة          
ووزارية مثل القرار الجمهوري الخاص بتكوين الهيئـة القوميـة لرعايـة            

م الألمبياد السوداني في    الأطفال الموهوبين، والقرار الوزاري الخاص بتنظي     
الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والقـرار الـوزاري الخـاص بتـوطين           

وهناك مـشاريع أخـرى شـديدة       .  مليون وستمائة طفل   3اليوسيماس على   
الحساسية ولأسباب أمنية لا يمكن التطرق لها في مثـل هـذه الدراسـات              

 ـ        ).2005الخليفة،  ( شاريع البحثيـة    وعموما يتوقع أن تكون نتائج هـذه الم
 . الاستراتيجية بشارة لسودان الغد

 ، مؤرخ علم النفس التجريبي الصبور والأكثـر         )1957(يقول بورنج     
شهرة  في العالم، يحدث التغيير والحراك في تاريخ علم النفس إما بواسطة             

نحن على أمـل أن     ".  Evolution"أو بواسطة التطور     " Revolution"ثورة  
يكولوجي لعملية توطين علم النفس في الـسودان بوجـه          يتحقق الحراك الس  

التغييـر  (خاص وفي العالم العربي  بوجه عام إما عـن طريـق الثـورة               
فضل الأخيرة  ن، وربما   )الخطوات الصغيرة ( أو عن طريق التطور      )الجذري

ووفقا لكلمات ارمسترونج المدوية بعد رحلته الفضائة المذهلة        . في السودان 
 تكون هي خطوات صغيرة على سطح القمـر ولكنهـا           ربما"لسطح القمر   

وعن طريق هذه الخطوات الـصغيرة      ". خطوات عملاقة في تاريخ البشرية    
سوف يعمل التاريخ يوما على استقرار حالة الجدل وتحقيق الأمل بتـوطين            

ا وربما يكون من المناسب فـي ختـام هـذ         .  علم النفس في التربة المحلية    
" س أو نتذكر صيحات وأنات وآهـات جـاليلو           نقتب ن أ دراسة ال الجزء من 

 ، وتبعا لذلك سـوف      "ولكن علم النفس سوف يتوطن    "،  "ولكن الأرض تدور  
لعلم النفس أو بلغة أدق لعلمـاء       " القيد الثقافي "و  " العماء الثقافي "يتم تجاوز   

فصل مهم من   " الاحساس"النفس منخفضي الحساسية الثقافية بالرغم من أن        
 .لعامفصول علم النفس ا

 ةـــــــــــع العربيــــــــالمراج
مشكلات علم النفس في العالم). 1993(أبو حطب، فؤاد  

في  علم النفس وقضايا. حالة الوطن العربي: الثالث
 .جامعة محمد الخامس: الرباط). 21-9. ص(اتمع المعاصر 

موسوعة أبوخطوة) . 1992(أبو خطوة ، أحمد نبيل  
شرآة: جدة . مياء الحيوية لعلوم الأحياء والكي

 .دار القبلة 

التخطيط الاستراتيجي في). 2006(أبوصالح، محمد  
:الخرطوم. الاقتصاد والعلوم السياسية والاجتماعية

 .شرآة مطابع السودان للعملة

علماء النفس المسلمون في). 1978(بدري ، مالك  
  .124-105 ، 4مجلة المسلم المعاصر ، . جحر الضب 

.مشكل أخصائي النفس المسلمين). 1989(مالك بدري،  
 .الفارابي للنشر: الخرطوم. ترجمة مني أبو قرجة

.اتمع العربي المعاصر). 1984(برآات، حليم  
 .مرآز دراسات الوحدة العربية: بيروت

:بيروت . معجم المحيط ) . 1987(البستاني ، بطرس  
 .مكتبة لبنان

 في العالمعلم النفس). 1993(حجازي ، مصطفى  
من الواقع الراهن إلى المشروعية: العربي 
علم النفس وقضايا اتمع المعاصر: في. الوظيفية

 .جامعة محمد الخامس: الرباط ) .  57-33ص (
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 ن، أ1428 الفطر المباركعيد ، بمناسبة ”شبكة العلوم النفسية العربية“ يشرفني وأعضاء أسرة

 وأصدق الأمنيات، سائلين االله العلي تقدم إليكم و أهليكم و آافة المسلمين بأخلص التهانين
و يمتعنا بالأمن و السلام و  و يجمع آلمتنا و يحرر أوطاننا المغتصبةالقدير أن يشرح صدورنا للحق 

أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة و يهدينا لما فيه رفعة البشرية وخيرها و أن يوفقنا 
 .التأصيل العلوم النفسية في أوطاننا رقيا بخدماته

 

.دمتم سندا للعلم والمعرفة و آل عام وأنتم الخير والعطاء

  شبكة العلوم النفسية العربيةرئيس
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 :ةــــمقدم

لعلمي آدعامة مرآزيةإذا آانت غايتنا في هذه الورقة تتلخص في التنصيص على أهمية البحث ا
لولوج مجتمع المعرفة والانخراط بالتالي في سيرورة التنمية المستدامة بالمغرب، فمرد ذلك اقتناعنا
الراسخ بأن المعرفة، وفضلا عن آوا تشكل الرافد الأساسي لكل تنمية مرغوبة، فإن اآتسابها أضحى

فبامتلاآها أصبح اتمع. وير الخدماتيمثل الشرط الضروري لبناء الكفاءات وإنتاج الثروات وتط
المعاصر يوصف بمجتمع المعرفة والإعلام، الذي ينبني أآثر فأآثر على التكنولوجية الرقمية العالية

بمعنى اتمع الذي تؤطره وتوجهه شروط إنتاج. واقتصاد المعرفة المتطور والبحث العلمي المتجدد
عالم تسوده مظاهر الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية وعولمةالمعرفة وتسخيرها لما يحقق التنمية في 

 .المبادلات

لتحقيق هذه الغاية سنعمل على مقاربة إشكالية البحث العلمي ومجتمع المعرفة في المغرب من خلال
التناول بالتحليل والتقييم موعة من الأفكار والوقائع والمعطيات التي ارتأينا توزيعها على

البحث) 3(مكانة المغرب في اقتصاد المعرفة ) 2(مقومات مجتمع المعرفة ) 1: (ت الأربع التاليةالمحطا
 خلاصات ومقترحات) 4(العلمي ومجتمع المعرفة في المغرب 

 

وتمثل شركات صناعة . شركات الهندسة والطب والعلوم والحقوق
 Bill(البرمجيات مثالا جيدا على هذه الشركات التي يمثل أحد مالكيها 

Gate مالك شركة Microsoft(أغنى رجل في العالم . 

 مكانة المغرب في اقتصاد المعرفة. 2
بالاحتكام إلى محددات ومؤشرات مجتمع المعرفة، سواء على مستوى 
التكوين والولوج أو البحث والابتكار أو التحفيز والانجاز، يمكن الإقرار 

الملائم الذي يمنحه صفة بأن المغرب في توجهه العام يسير في الاتجاه 
فباستثناء مؤشري نشر التكنولوجيا الحديثة . البلد الدينامي تكنولوجيا

والاختراع التكنولوجي، فإن المؤشرات الأخرى المتمثلة في قوانين الملكية 
وحدود التعريفة وعدد المقاولات العلمية ونسب التمدرس والحواسيب 

عينات من القرن العشرين عن والخطوط الهاتفية، تفصح منذ أواسط التس
تطور متنامي نسبيا، وهو الأمر الذي يدل بشكل من الأشكال على 

وهذه مسألة . انخراطه التدريجي في اقتصاد المعرفة ولو بصورة بطيئة
يمكن توضيح بعض جوانبها باعتماد وقائع ومعطيات ترتبط بثلاثة ميادين 

 :أساسية تؤكد على مجهودات المغرب في هذا المجال

 التربية والتكوين. 1.2
لا أحد يجادل في ضخامة المجهود الذي يبذله المغرب في مجال تعميم 

فالميزانية المخصصة لهذا . 2005 سنة %97التمدرس الذي بلغت نسبته 
 تعتبر من أعلى الميزانيات ،2007مليار درهم خلال  32القطاع والتي ستناهز 

وأيضا مقارنة بمستوى النتائج مقارنة بالدول التي هي من مستوى المغرب 
 ).Driouchi ،2005 :426( المحققة في مجال التنمية عبر التمدرس

 البحث والابتكار. 2.2
كما سنوضح ذلك بالتفصيل في المحور الثالث لهذه الورقة، لقد عرفت النفقات 

عام )%0.3( الإجمالية للبحث تحسنا نسبيا، حيث انتقلت في ظرف سنتين من
 وكما عرفت مؤشرات براءات الاختراع والأساتذة .2001عام  )%0.7( إلى 1999

الباحثين والمطبوعات العلمية تطورا لا بأس به، هي التي أهلت المغرب ليشغل 
 .يالمرتبة الثالثة في إفريقيا حسب تقرير خبراء الاتحاد الأوروب

 ةــــــــــع المعرفـــــــــات مجتمــــــــمقوم .1
 من المحددات والمؤشرات التي فضلنا إجمالها في وهي تتحدد في عدد

 :بعدين اثنين

أولها يشمل مجموعة المحددات التي تشكل القاعدة الأساسية لولوج 
 :مجتمع المعرفة، وفي مقدمتها

 .النجاعة في التربية والتكوين بتحسين مستوى التعليم وتعميمه على الجميع -

 .البحث والإبداعالفعالية في البحث والابتكار بتشجيع ثقافة  -
العقلانية في التخطيط والتدبير باعتماد ثقافة المواطنة الحقة و  -

 .الحكامة الرشيدة
 .الحرية في الرأي والتعبير بضمان ثقافة التجديد والاختلاف -

وثانيها يعكس مجموعة المؤشرات التي أصبح مجتمع المعرفة ينفرد بها 
 : وفي مقدمتها ما يلي

نمية على المعرفة ومكوناتها المتنوعة، إذ تم التحول  تزايد اعتماد خطط الت-
 . من الاقتصاد المبني على المادة إلى الاقتصاد المبني على المعرفة

 تعاظم دور المعرفة في فعاليات الإنتاج والخدمات وتزايد ارتباط -
الإنتاجية بالمعرفة وبعدد براءات الاختراع، بحيث أن المعرفة أصبحت 

فمعظم الشركات . م بها كبريات الشركات العالميةمنتوجا وسلعة تهت
 واليابان وكوريا وغيرها ةالعملاقة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكي

 .أصبحت تنبني على أسس معرفية
 المكانة الجيدة للمعرفة في كمية الصادرات والمبادلات الدولية -

متميز وخاصة على مستوى التراخيص والامتيازات وبالتالي دورها ال
 من دخل الفرد )% 50(في التنمية البشرية، بحيث أن أكثر من 

 . يعود لتكنولوجيا المعرفةيالأمريك
 عولمة المعرفة وترميزها رقميا لتسويقها على شكل منتوج أو -

  وفي مقدمتها تبضاعة عبر شركات معرفية جديدة بواسطة الإنترن
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 ألف الذين يكونون العدد )15( وي والدولي ضمنالوطني والجه
الإجمالي لأساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر، كثير منهم ينشطون في 

وبروتارس PARS وحدات البحث والتكوين ومشاريع بارس
PROTARS وأقطاب الكفاءات. 

 ظهور دينامية لا بأس بها في مجال تحسن الإنتاج العلمي الوطني -
فهذا الإنتاج الذي عرف في . وى المنشورات العلميةوخاصة على مست

 تطورا مضاعفا، هو الذي خول 2001 إلى 1990الفترة الممتدة من 
 .المغرب احتلال المرتبة الثالثة في إفريقيا

 إنتاج علمي يتماشى في بعض جوانبه النوعية مع التطور الدولي، -
براء الاتحاد بحيث ظهر من الدراسة البيبليومترية التي أنجزها خ

 من هذا الإنتاج يتحقق بفعل )%75( و)%70( أن ما بين يالأوروب
الدعم الأجنبي وبالعمل مع شركاء وأطراف ينتمون إلى مختبرات 
البحث غير الوطني، الأمر الذي يعني أن معظم أنشطة البحث عندنا 
تهتم بظواهر وموضوعات تحركها وتوجهها المنفعة العالمية لكي لا 

 .ةصلحة الأجنبينقول الم
لكن رغم التقدم المحقق في هذه المجالات فإن مواطن الضعف والتأخر 

 :المسجلة بهذا الخصوص تبقى كثيرة ومتنوعة يمكن إجمال أهمها في الآتي

 ةـــــــم والبنيــــــث التنظيـــــــ من حي.1.3
 جمود وهشاشة النظام الوطني للبحث، بحيث أنه ورغم إجراءات -

الأخير للتعليم العالي التي تنص على استقلالية الجامعة الإصلاح 
إداريا وماليا وبيداغوجيا، فإن نمط عمله واشتغاله يتميز بنوع من 
الميكانيكية التي تتناقض مع رسالته الوظيفية القائمة على التجديد 

فرغم الإرادة السياسية القوية التي أوصت باتخاذه كرافعة . والابتكار
ة، فإن هذا النظام مايزال حتى الآن يفتقر إلى رؤية ضرورية للتنمي

 .استراتيجية على المدى البعيد أو حتى المتوسط
 ضعف وتواضع البنيات التحتية للبحث في مؤسسات التعليم العالي -

وبالتالي الافتقار إلى بنينَة مكوناته وتنظيم أنشطته في إطار مراكز 
 معها بنجاعة وفعالية ومختبرات ومجموعات للبحث يسهل التعامل

 . على مستوى التخطيط والتنظيم والتمويل والتقويم
 غياب التفاعل بين نظام البحث ومحيط الاقتصاد والتنمية؛ إذ على -

عكس ما هو معمول به في أغلب الدول المتقدمة، حيث يوجد ارتباط 
قوي ومتبادل بين البحث والتنمية، فإن دور هذا الأخير في مجال 

 .ض مستلزمات التنمية المأمولة ما يزال جد محدود عندناتحقيق بع

 ةـــــل والشراآــــــــث التمويــــــــن حيــــ م.2.3
 تقليدية النظام المالي الذي يعطل سيرورة تطوير البحث العلمي -

وأهدافه في مجال بناء مجتمع المعرفة، بحيث أن التدبير المالي 
ء وتأخر كبيرين في إجراءات لمشاريع البحث يشتكي حاليا من بط

ومساطر تحقيق مستلزمات البحث العلمية والزمنية تجاه الفاعلين 
 .والشركاء

 فقط )%3( بنينَة هشة للتمويلات الوطنية للبحث وعدم كفايتها، إذ أن -
من الميزانية المخصصة لهذا الأخير هي التي توجه نحو مشاريع 

نية تخصص للرواتب،  من هذه الميزا)%93(البحث، في حين أن 
الأمر الذي يؤدي إلى عدم التوازن وبالتالي عدم ضمان نشاط للبحث 

 . من مستوى معقول
 اللاتوازن بين مصادر تمويل البحث العلمي، بحيث تشكل الدولة -

ويأتي بعدها التعاون الأجنبي  )%90( المصدر الرئيسي لهذا التمويل بنسبة
، الأمر الذي )%3(سبة لا تتجاوز وأخيرا القطاع الخاص بن )%7(بنسبة 

يتطلب إعادة النظر في هذه المصادر حتى يتحمل هذا القطاع الأخير 
 ).Ben Mokhtar ،2001( مسؤوليته الكاملة في هذا النطاق

يـــــــــــاز التكنولوجــــــــــالإنج. 3.2 
1

 
رغم حداثة عهده بالتكنولوجيا المتطورة، فإن المغرب يصنف ضمن 

فعلى مستوى مؤشرات الإنجاز . لدان ذات الدينامية التكنولوجيةفئة الب
التي تغطي الهواتف والحواسيب (التكنولوجي وتقنيات الإعلام والتواصل 

، فهو يحظى بالنسبة لهذه التكنولوجيا )والانترنت وأجهزة الراديو والتلفاز
 البالغة في تنمية معارف الناس ومداركهم عبر إمدادهم ةذات الأهمي

 لكن مع ذلك فهو ).Djeflat ،2002(المعلومات المطلوبة، بمراتب متقدمة ب
مايزال يشغل مراتب ضعيفة بخصوص أنظمة التربية والتكوين وبرامج 

 والفقر مقارنة مع دول كالشيلي وكوريا الجنوبية وبولونيا ةمحاربة الأمي
،Djeflat وDriouchi (والبرتغال وجنوب إفريقيا التي كانت تعتبر من مستواه

فتبعا للتقييم الذي أنجزه البنك الدولي حول متغيرات درجة . )2004
الانخراط في اقتصاد المعرفة، فإن النتائج المحصلة من لدن المغرب خلال 

 ورغم بعض مظاهرها الايجابية، تقر ،2001 إلى 1995الفترة الممتدة من 
بة الفقر ثم التنمية البشرية ومحار: بمزيد من الجهد والعمل في ميادين

التعليم العالي وتعليم الكبار وأخيرا البحث العلمي وإنتاج المعرفة التي 
 .ماتزال تعاني من جمود واضح

 ربـــة في المغــــــع المعرفــــي ومجتمــــث العلمـــــالبح. 3
إذا كان البحث العلمي يمثل النواة الصلبة لسيرورة التربية والتكوين، 

فبدونه لا يمكن . ط الحاسم لولوج مجتمع المعرفةفهو يشكل ضمنيا الشر
 لبناء هذا النوع الجديد يإنتاج المعرفة التي أصبحت تكون الرافد الأساس

وفي حالة المغرب فإن المقاربة . من المجتمع وتحقيق تنميته المستدامة
الموضوعية لنظام البحث العلمي تقتضي الإقرار بحصول تحول جذري في 

 التي تميزت برؤية جديدة تحكمها إرادة 1995منذ سنة مسار هذا النظام 
سياسية قوية قررت أن تجعل من البحث العلمي رافعة أساسية للنمو 

فقبل هذا التاريخ لم يكن لوجود هذا البحث سوى مبرر واحد ألا . والتطور
وهو تلبية حاجات أساتذة مؤسسات التعليم العالي في الترقية وفي تحيين 

 .حد أدنى من الجودة في التكوين والتأطيرمعارفهم لضمان 

على هذا الأساس وفي غياب أي فائدة من استرجاع محطات ومراحل 
وإنجازات هذا البحث فيما قبل أواسط التسعينات، نرى ضرورة الاكتفاء 
بقراءة تقويمية لوضعيته الحالية، آملين في تعيين مواطن ضعفه التنظيمية 

نية، البشرية والإنجازية، وفي تحديد رهاناته والبنيوية، التمويلية والتعاو
لكن نرى قبل ذلك . وتحدياته بخصوص المساهمة في بناء مجتمع المعرفة

يستحسن الإشارة إلى أن المغرب قد حقق بهذا الخصوص بعض التقدم 
 :النسبي وخاصة في المجالات التنظيمية والتمويلية والبشرية التالية

ومشجع للبحث بسن قوانين جديدة تهم  إطار قانوني وتشريعي مكثف -
 وإنشاء لجنة )08-00 وقانون 01-00مثلا قانون  (تنظيم التعليم العالي

 .دائمة للبحث والتنمية التكنولوجية، فضلا عن الصندوق الوطني للبحث
 بنيات تحتية للتعليم العالي والبحث العلمي شملت جل مناطق المغرب -

ها ومراكزها العامة والخاصة ينشط وجهاته المختلفة، كثير من معاهد
 .في ميادين البحث المتخصص

 من الناتج الفردي )%0.30( ميزانية متنامية للبحث العلمي انتقلت من -
 مع التطلع إلى تطويرها 2003 سنة )%0.79( إلى 1998الخام سنة 
 .2010 في أفق )%1(لتصل إلى 

ي، كإطار  ظهور البحث منذ الثمانينات من القرن الماض-      
للتعاون والشراكة، وخاصة في إطار برامج الأعمال المندمجة التي 

 من التمويل الآتي من التعاون الدولي بقيمة إجمالية )%24(تمثل حاليا 
 مليون درهم ولا يستفيد البحث في العلوم الإنسانية منها )16(بلغت 

 ).%14(سوى بنسبة 
  العالية على المستوى  ذوي الجودةء وجود عدد من الباحثين الأكفا-
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والإدارات والمقاولات مع التغيير من ثقافتنا تجاه الوقت والعمل 
والتعلم والمبادرة وما إلى ذلك من المقومات التي أضحت تمثل العملة 

  لبناء مجتمع الإعلام والمعرفةةالأساسي
بحث العلمي والدفع به نحو  اعتماد أساليب ووسائل جديدة لتشجيع ال-

فقد آن الأوان لمنح البحث . ما يخدم التنمية وبناء اقتصاد المعرفة
العلمي دوره الاستراتيجي عبر اعتماد سياسة وطنية لتثمين طاقته 
وتطوير ظروف مؤسساته وإجراءات توظيفه وآليات تقويمه حتى 

 هرفييتجاوز بذلك صفات ونعوت اعتباره تارة كألعوبة للترف والت
وتارة أخرى كمنتوج فرعي للتعليم العالي أو كوكيل منتدب لخدمة 

 .يالبحث الأجنب
 تشجيع وتسريع النفاذ إلى مجتمع المعرفة واقتصادها وخدماتها من -

خلال إشراك كل المنظمات والهيآت العامة والخاصة، الرسمية وغير 
المعرفة الرسمية، المركزية والجهوية في اتجاه تفعيل أهمية البحث و

في بناء مجتمع المعرفة الذي يمثل بامتياز المدخل الضروري لامتلاك 
 .مفاتيح تنمية الحاضر وتخطيط تنمية المستقبل

 عـــــــــــــــالمراج
أعمال الملتقى). 2001( البحث العلمي والتنمية -

، منشورات2001 أبريل 14 و13: الوطني، الرباط
 .علميآتابة الدولة المكلفة بالبحث ال

،2025 سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 50 -
، ملخص ترآيبي للتقرير العام، اللجنة)2005(

 ).www.50rdh.com (2005المديرية للتقرير، يناير 

تعريب المعلوماتية في ظل). "2000( مرياتي، محمد -
،"عليم فيهاقتصاد المعرفة ودور التربية والت

أسئلة التعريب ورهاناته في التعليم: أعمال ندوة
 فاس، جامعة محمد بن عبد–العالي بالمغرب وسوريا 

،02:  ندوات– نوفمبر، منشورات العمادة 26-25: االله
 .74-63: ص ص

- Ben Mokhtar, R . (2001). « La problématique 
des relations entre la recherche scientifique
et le monde économique à l’aube d’une 
économie basée sur le savoir », In Recherche 
scientifique et développement, actes de la 
rencontre nationale, Rabat : les 13 et 14 
Avril 2001. Publications du Secrétariat 
d’Etat chargé de la recherche scientifique, 
pp : 71-78. 

- Djeflat, A. (2002). « Le système national 
d’innovation et économie de la connaissance 
au Maghreb » World Bank, institue, Conférence 
de Marseille « L’économie fondé sur la 
connaissance dans les pays MENA », Marseille, 
Septembre. 

- Driouchi, A. (2005). « Le savoir, levier du 
développement humain au Maroc », In 50 ans de 
développement humain, pp : 393-449. 
(www.50rdh.com). 

- Driouchi, A. ; Djeflat, A. (2004). Le Maroc 
dans l’économie de la connaissance : Enjeux 
et perspectives, Publications IEAPS, AVI. 

- Driouchi, A. ; Azalmed, E. (2002). « Market 
demands for information technologies in 
Morocco », Institut d’analyse économique et 
des études prospectives, Université Al 
Akhawayn. 

- Vision et stratégie de la recherche, 
Horizon 2025, système national de la. 

 توزيع غير متوازن لميزانية البحث بين الحقول التخصصية؛ إذ أن -
الحصة المخصصة من هذه الميزانية لتمويل البحث في العلوم الإنسانية 

 فقط، تبدو جد متواضعة مقارنة بتلك )%12(والاجتماعية والمحددة في 
 .التقنياتالمخصصة للبحث في العلوم و

اعتبار البحث في غالب الأحيان كنشاط ثانوي تابع لنشاط التعليم العالي  -
أو كوكيل فرعي للبحث الأجنبي الذي ورغم أهمية التعاون والشراكة مع 
أطرافه بخصوص المساعدة والتجديد والتطوير، فهو يقف عائقا في وجه 

مية الوطنية بدل ممارسة البحث الوطني المطابق الذي يستجيب لحاجات التن
 .الاهتمام في توجهه العام بظواهر وموضوعات عالمية

 ازاتـــــة الإنجــــة وحصيلــــوارد البشريــــث المـــن حيـ م.3.3
 تواضع محفزات الإقبال على البحث والتعبئة اللازمة لممارسة -

أنشطته، الأمر الذي يدفع بالباحث إلى التهاون أو الهجرة إلى الخارج 
فحسب التقرير .  توجد كل إغراءات ولوازم هذه الممارسةحيث

 إلى 10( فإن حوالي يالتقييمي الذي أنجزه خبراء الاتحاد الأوروب
 فقط من الأساتذة الباحثين، هم الذين يقبلون على ممارسة أنشطة )30%

وأكثر من ذلك وحسب نفس التقرير دائما فإن الإنتاج العلمي . البحث
 المجلات العلمية المتخصصة لا يقف وراءه سوى المغربي المنشور في

 . من هؤلاء)16%(
 نتائج يصعب تثمينها عبر إنشاء شركات ومقاولات لاستثمار -

معطياتها في التنمية، بحيث أن طبيعة أنشطة البحث الممارسة هي في 
الغالب من نوع أكاديمي يطغى عليها هاجس التكوين والمشاركة 

 .)... منشورات– لقاءات –ات ندو(المناسباتية العابرة 
 تواضع حصيلة النتائج المحققة وغياب ثقافة حقيقية للتقويم، وخاصة -

في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ إذ لا وجود حتى الآن لضوابط 
تقييم عمل ونتائج مراكز ومختبرات ومجموعات البحث في مجال هذه 

 .للازمة لتنميتها وتطويرهاوهذا عامل يؤخر تحديد الإجراءات ا. العلوم
 أخيرا، هناك فشل النظام الوطني للبحث في بناء نفسه كنسق متماسك -

تحكمه قيم علمية وأخلاقية مشتركة، قوامها تأصيل مهنة الباحث 
وتثمينها كوظيفة رفيعة المستوى والغاية من خلال تكريس ثقافة 

افية السلبية الاعتراف بأهمية العمل العلمي ومحاربة كل السمات الثق
 .المقاومة لنشاطه

 اتـــــــــــات ومقترحـــــــــخلاص. 4
تبعا للتقييم السابق الذي حاولنا من خلاله التعريف بمجتمع المعرفة 
وتشخيص ملامح هذا المجتمع بالنسبة لحالة المغرب ثم دور البحث العلمي 
الوطني في بناء اقتصاد المعرفة، يمكن الآن الوقوف على بعض 

لخلاصات التي نعتبرها موجهات أساسية لرفع التحديات وربح رهانات ا
 :المستقبل التالية

 توفير شروط اندماج قوي للمغرب في مجتمع واقتصاد المعرفة -
النجاعة في التربية والتكوين والفعالية : وذلك بالاعتماد على عناصر

 .رفي البحث والابتكار والعقلانية في الحكامة والتخطيط والتدبي
 مواجهة الذات بالحقيقة، إذ لا عيب في تعرية هذه الذات والبوح -

 )%25(بنقائصها وجوانبها الضعيفة المتمثلة بالخصوص في تفاقم فقرها 
 آلاف 10 لكل 3( وتواضع تعليمها وعدد باحثيها )%48(وتعاظم أميتها 
 وتقليدية نظامها المالي وعدم اكتراثها بأهمية البحث )مواطن نشيط

لمي وغيرها من المؤشرات التي تعطل مسار الانخراط في مجتمع الع
 .المعرفة وأبعاده التنموية المتنوعة

 ربط أي نجاح مرتقب لمسلسل انخراط المغرب في مجتمع المعرفة -
بالانتشار الواسع لتكنولوجيا الإعلام والتواصل داخل الأسر والمدارس 
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de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique). 

- Vision et stratégie de la recherche, 
Horizon 2025, système national de la 
recherche : Gouvernance, Analyse de 
l’existant. Mars 2006. (Département de 
l’enseignement supérieur et de la formation 
des cadres et de la recherche scientifique). 
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 recherche : Synthèse de l’analyse de 
l’existant. Mars 2006. (Département de 
l’enseignement supérieur et de la formation 
des cadres et de la recherche scientifique) 

- Vision et stratégie de la recherche, 
Horizon 2025, système national de la 
recherche : Sciences humaines et sociales, 
Analyse de l’existant. Mars 2006. 
(Département de l’enseignement supérieur et 
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Iraqi Society Studies Centre “ISSC” 

 
يــروع علمــس مشــوة لتأسيــدع  

على الشعب العراقي ويقررون صفات يلصقوا بـ" والعرب والاجانب اوصافا يضفي الكتاب العراقيون
وبغض النظر عن صدق التشخيص او خطأه فأن ما يتوصلون اليه قابل للدحض "  الشخصية العراقية"

 تعتمد منهجية"نتائج دراسات ميدانية"لى ع" اجتهادات فكرية وليس قائما والتفنيد لأنه ناجم عن
 .متطلبات الصدق والثبات والموضوعية  رصينة واجراءات علمية تستوفي

ان احدى الضمانات الاساسية لنجاح الدولة وتقدم اتمع وتعايش الناس بأمان هي المعرفة    
وع علمي ضخم ليس بمقدور العلمية بطبيعة اتمع العراقي وسيكولوجية الشخصية العراقية ، وهو مشر

شعب عراقي واحد ام شعوب ، شخصية " باحث او مجموعة باحثين القيام به ، لاشكاليات تتعلق بالتنظير 
 والمنهجية والاجراءات العلمية المتعلقة باعداد ادوات البحث ... "عراقية واحدة ام شخصيات 

يين والمثقفين العراقيين في الداخل والخارج وعليه فأننا ندعو الأآاديم. ومعالجة آم هائل من المعلومات 
 : الى أن يكونوا أعضاء مؤسسين لهذا المرآز ، ونقترح الآتي 

  :يكون اسم المشروع.   1

 "مرآز دراسات المجتمع العراقي"
Iraqi Society Studies Centre “ISSC” 

 بية أو دينيةبجهة حكومية أو حز هويته بأن يكون تجمعا علميا مستقلا غير مرتبط تحدد
الاجتماعية اجراء الدراسات النظرية والميدانية الرصينة الخاصة بالجوانب  الى ،يهدف

 والتاريخية والسياسية للمجتمع العراقي ، ويسعىالى أن يكون بمصاف والنفسية
 المعتمدة عالميا ، وأن يعتمد عليه فيما يتوصل اليه من النتائج المتعلقة المراآزالعلمية

 . العراقي باتمع
  

 ضد الاحباط تعمل على) المحصّنين (هيئة تحضيرية للمرآز من الذين لديهم الاستعداد و تشكيل    .2
 : تحقيق الآتي

 . للمناقشة  النظام الداخلي للمرآز وعرضه عبر المواقع الالكترونية وبعض الصحف وضع ·
 .رآة في نشاطاته لعقد مؤتمر تأسيسي يدعى اليه من يبدي رغبته للمشا التهيئة ·
 استراتيجية للعمل البحثي تتضمن ما آتب عن اتمع العراقي وخطط سنوية أو فصلية وضع ·

 .لأجراء البحوث الميدانية 
 .والخارج في الداخل" غير المسيسة "آلية للتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية  وضع· 
 .سبل التمويل المالي  اقتراح ·
 العلوم الاجتماعية  أو هيئة استشارية من الأآاديميين والباحثين المتخصصين فيخبراء اقتراح لجنة ·

 .والنفسية والتاريخية والسياسية والفنون الجميلة
 تأسيس فروع للمرآز في داخل العراق و خارجه ·
نشر وتوثيق دراسات الأعضاء المؤسسين للمرآز وتأمين حقوقهم، و العمل على إصدارها في مجلدات  ·

 تفاق مع دار نشر للطباعة والتوزيعبالإ
 .تبني اصدار المؤلفات الرصينة للأعضاء المؤسسين وتأمين الحقوق المالية لأصحابها ·
 .عقد ندوات علمية فصلية أو سنوية لمناقشة موضوعات ذات علاقة بأهداف المرآز ·
 .اصدار مجلة أآادمية محكمة باللغات العربية و الكردنية و الإنجليزية ·
 

 إن مهمتنا هي أننا قدحنا الفكرة
 أما إنضاجها و تحويلها إلى حقيقة واقعة فهي مهمة حضراتكم 

 .و هي الأآبر و الأفضل و الأبقى 
قاسم حسين صالح. د. أ  

 رئيس الجمعية النفسية العراقية
Issc.baghdad@yahoo.com - qassimsalihy@yahoo.com- al_sheikh2001@hotmail.com 
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ليست, تلها البحث السيكولوجي بمفهومه الغربيلاجدال في أن المكانة العلمية الرفيعة التي يح
وفي, وليدة الصدفة بل هي نتيجة طبيعية لازدهار ظروف وشروط إنتاج هذا النوع من المعرفة العلمية

مقدمتها الاختيارات الاقتصادية الملائمة والتوجهات الثقافية المناسبة ثم الأنظمة التربوية
 فمنذ أن ظهر هذا البحث بمظهر الفرع العلمي المستقل في أواخر.والتكوينية الواعدة بالخلق والعطاء

رغم, قوامها خدمة الإنسان وتنمية اتمع, القرن الماضي وهو يسعى إلى تحقيق أهداف علمية وعملية
.بعض المضايقات التي واآبتها استفسارات إبستمولوجية حول المصداقية العلمية لهذا المولود الجديد

نرى ضرورة الإشارة في مستهل, ار مختلف الأطروحات التي يعرفها جل المهتمين بهذا الميدانوتفاديا لاجتر
"الممارس"هذه المقاربة إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الأخيرة يتحدد في محاولة موضعة البحث السيكولوجي 

ساسية والاستنطاقعندنا في المغرب في إطاره الصحيح وذلك من خلال الاستحضار التفصيلي لمضامينه الأ
وبالتالي المساهمة في بلورة جانب من التصور المستقبلي لتوجهاته, الموضوعي لإشكالياته الرئيسية

وهي مساهمة من الداخل نسعى من ورائها إلى مقاربة جملة من القضايا. المرتقبة وأهدافه المأمولة
والتي يمكن, مي على المستوى المحليالجوهرية الهادفة إلى تبيان طريقة التعامل مع هذا الفرع العل

 :إجمالها في الأسئلة المحورية التالية

إلى أي? ما هي خصائصه المعرفية وأبعاده التطبيقية? ما هي وضعية البحث السيكولوجي في المغرب
حد يمكن تجاوز معوقاته الذاتية والموضوعية قصد الارتقاء به إلى مستوى المشارآة الفعلية في خدمة

وأآثر من هذا فإلى أي حد يسمح النمط الثقافي السائد عندنا بقيام?  الإنسان وتطلعات اتمعمطامح
 ?المعرفة السيكولوجية المطابقة والأدوات القادرة على إنتاجها

فإن الأمر لن, رغم ما قد تستدعيه الإجابة عن هذه الأسئلة من آثافة في المعلومات والوقائع
حدود المراهنة على بعض الأطروحات والتقدم ببعض الأفكار الأساسية التي نفترضيتجاوز في هذه المقاربة 

 .فيها إمكانية الإحاطة بالإشكالية المطروحة والتعبير عن مختلف مكوناتها وتجلياتها

 

بمعنى . العزوف عن المساهمة في لعبة ي عتقد مسبقا أنها لعبة خاسرة
 مايزال يتخبط في مشاكل العزوف عن الدخول في مغامرة التأريخ لشيء

البحث عن منافذ البناء والتأسيس والإنتاج والإبداع والاستقلال والتميز 
والفاعلية التطبيقية عوض مظاهر العقم والضياع والاستهلاك والمحاكاة 

 .والتبيعة والاختزال والغوغائية التنظيرية

لتالي وبا, الوعي بمحدودية معارفنا السيكولوجية وتراكماتها الكمية -
, لأن البحث السيكولوجي بمفهومه الدقيق, عدم جدوى كتابة تاريخها

أي البحث الذي تربطه علاقة عضوية بواقع الإنسان وخصوصيات 
فكل ما نتوفر عليه هو بعض المبادرات . المجتمع لا وجود له عندنا

 .الفردية الضيقة التي لا تستحق التوثيق والتدوين التاريخيين

البحث السيكولوجي الذي يستحق التأريخ هو ذلك الذي الاقتناع بأن  -
يمارس على أرض الواقع لا الذي يبقى بعيدا عن أي استثمار أو أي 

فالأنماط الاجتماعية والثقافية . توظيف لصالح الإنسان والمجتمع عامة
السائدة عندنا لا تسمح بقيام المعرفة السيكولوجية المطابقة والمنهجيات 

فنحن لا نتوفر حتى الآن على الظروف . اجهاالقادرة على إنت
, والشروط المجتمعية المواتية لبناء معرفة سيكولوجية هادفة ومطابقة

تجمعها علاقة عضوية بخصوصيات الواقع ومقوماته الحضارية 
 .والاجتماعية والثقافية

ورغم أهمية هذه الاعتبارات فإن مسألة الرصد التاريخي لواقع , إلا أنه
خاصة إذا كنا , كولوجي في المغرب تبقى مسألة مطروحةالبحث السي

نعتبرها بمثابة المنفذ الرئيسي للحكم على طبيعة إنتاجنا السيكولوجي وعلى 
 .مصداقيته العلمية والعملية

 الفكـــــــــــرة الأولــــــــــــــى
قد لا نختلف حول واقعة غياب الرصد التاريخي للمراحل التطورية التي 

فهذه مسألة لا يمكن تجاهلها أو . البحث السيكولوجي في المغربقطعها 
تجاوزها كيفما كانت طبيعة المبررات والقرائن التي عادة ما نوظفها في تعليل 

فإذا كنا نعلم أن أصالة أي مشروع علمي تكمن أساسا في . أسباب هذا الغياب
 البحث فإن, تأكيد أصوله التاريخي وأسسه النظرية وأبعاده التطبيقية

السيكولوجي الحقيقي هو الذي ي كتب تاريخه لا ذلك الذي يمارس في عزلة 
وما أظن أن المهتمين بالبحث . تامة عن أصوله ومصادره التاريخية

لأنه رغم , السيكولوجي عندنا راضون عن الوضعية الحالية لهذا الفرع العلمي
ورغم , دة من نتائجهكل الجهود المبذولة في مجال التعريف بمحاولاته والاستفا

أن أوائل السبعينات من هذا القرن قد شكلت فترة الانطلاقة الأولية لهذا البحث 
إلا أنه ليس هناك من حاول التأريخ لمحاولاته بدعوى حداثة نشأته , في المغرب

فنحن لم نتساءل لحد الآن عن . أحيانا وندرة المصادر والوثائق أحيانا أخرى
المعرفي لهذا البحث ولم نفلح حتى الآن في إثبات التراكم الكمي والرصد 

وأكثر من ذلك فنحن لم . أهميته العلمية والتطبيقية حتى يقتنع به عامة الناس
ومهما كانت ضخامة تراكماته وصلابة , نتفطن بعد إلى أن إنتاجنا السيكولوجي

براز لا يمكنه أن يتطور إلا إذا تم ربطه بوعي إبستمولوجي قادر على إ, نتائجه
وإن الاستمرار في تجاهل أهمية هذا الوعي هو . مواطن قوته ومكامن ضعفه

في الوقت نفسه استمرار في توسيع مدار العقم والضياع الذي تتخبط فيه الهوية 
 .المعرفية  للبحث السيكولوجي عندنا

إذن تبعا لهذا التحديد فإن ما يجب التنبيه إليه هو أن مسألة غياب 
اته تتحكم فيها جملة من الأسباب والاعتبارات التي الرصد التاريخي ه

 :يمكن إجمالها في المظاهر التالية
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على مستوى الندوات فقد تمثلت في مجموعة من الملتقيات والتظاهرات  -
وخاصة مع تأسيس ,  وماتزال مستمرة إلى الآن1982العلمية التي اتطلقت سنة 

وقد تمحورت هذه الندوات حول مواضيع . لمغربية للدراسات النفسيةالجمعية ا
علم النفس , الطفل المغربي في الدراسات النفسية: سيكولوجية من قبيل

علم النفس بالمغرب بين , علم النفس وقضايا المجتمع المعاصر, والمجتمع
 .الشباب وإشكالية التوافق ثم الذكاء والمجتمع, التدريس والبحث

هذا التصنيف يمكن التأكيد على أن إنتاجنا في مجال البحث تبعا ل
وإن كان ينطوي على درجة من التراكم الكمي وخاصة فيما , السيكولوجي

الطفولة : يتعلق بمقاربة جملة من الظواهر السيكولوجية الكبرى مثل
فهو مايزال يتحرك في , والمراهقة والانحراف والتوافق والذكاء واللغة

وهذا ما يبقيه مجرد تراكم كمي  .ه ويظهر بأكثر من مظهرأكثر من اتجا
لايرقى إلى مستوى التراكم المعرفي الذي من أهم مقوماته الخلق والإبداع 
عوض الاستهلاك والمحاكاة لما هو متداول في المنظومات السيكولوجية 

نقول هذا لأننا نعلم جيدا أن الشروط المعرفية للإنتاج في هذا . الغربية
ق ماتزال مغيبة عندنا نتيجة افتقارنا إلى مشروع علمي واضح النطا

فالبحث السيكولوجي كما يمارس في كلياتنا ومعاهدنا لا يتجاوز . المعالم
حدود الممارسة على المستوى النظري والبعيدة كل البعد عن أي تطبيق 

لأن ذلك لو تحقق سيمس ظواهرنا النفسية التي , مباشر على واقعنا المحلي
وكأنها ظواهر مستعصية عن المعرفة , هي تحسن الإبقاء عليها كماي س

 .أو لأن الباحث الأجنبي لم يتناولها بعد بالبحث والتقصي, السيكولوجية

والذي , والحقيقة أن هذا الأسلوب في التعامل مع ظواهرنا السيكولوجية
يتخذ أحيانا طابع الخضوع للأمر الواقع وأحيانا أخرى طابع الاتكالية 

هو الى يفسر واقع ظهور الباحث السيكولوجي عندنا , والاقتداء بالآخر
فهو لم يدرك حتى الان أن الممارسة الفعلية . بمظهر العنصر غير الفعال

للبحث السيكولوجي تبقى مشروطة أولا وقبل كل شيء بالدخول المستمر 
في حوار مباشر مع الواقع المعيش قصد استنطاق مضامينه ومكوناته 

 .التهافت المبالغ فيه وراء النماذج السيكولوجية الغربية الجاهزةعوض 

 ةـــــــــرة الثالثـــــــــــــالفك
يمكن , منها ما هو معرفي ومنها ما هو اجتماعي, توجد عوامل كثيرة

الاستناد إليها لمعرفة إلى أي حد تتوفر لدينا ممارسة حقيقية للبحث 
هة في عدد الأعمال والأبحاث وهي عوامل تتمثل من ج. السيكولوجي

ومن جهة أخرى في , السيكولوجية المنبئة بالخلق والعطاء العلميين
عدد القطاعات والمؤسسات الاجتماعية الهادفة إلى توظيف واستثمار 

فبالاحتكام إلى هذه العوامل يمكن القول إن البحث . نتائج هذا البحث
 أبسط الظروف السيكولوجي كما يمارس عندنا مايزال يفتقر إلى

. والشروط اللازمة لتثبيت قواعده العلمية وتأصيل إجراءاته التطبيقية
والبحوث الميدانية ذات , فالمختبرات السيكولوجية لا وجود لها عندنا

الارتباط العضوي بواقع الإنسان المغربي ماتزال في بداياتها الأولى 
علمي في هذا وكما أن الإنتاج ال. المفعمة بمظاهر التذبذب والتعثر

حيث لم يتجاوز في توجهاته , المجال مايزال دون المستوى المطلوب
العامة بعض المحاولات التعريفية بالسيكولوجيا الغربية وبعض 

. الأبحاث والأطروحات الجامعية التي لم ينشر منها إلا الجزء القليل
وأكثر من هذا فإن المؤسسات الاجتماعية والإدارية والقطاعات 

جية والتنموية ماتزال غير مستعدة للاستفادة من خدمات ما يسمى الإنتا
نذكر هذا للتنبيه فقط إلى أنه لا أحد ينكر . عندنا بالبحث السيكولوجي

أن البحث السيكولوجي في المغرب غني ببعض المبادرات الفردية 
الدالة على وعي المشتغلين بهذا العلم بضرورة العمل على تسخير 

ولا أحد ينكر مساهمة هؤلاء الباحثين . هداف التنمويةنتائجه لخدمة الأ
في إنجاز أبحاث ودراسات كان من الممكن أن تحظى بأهمية علمية 
بالغة لو تم استثمار بعض نتائجها في شتى المجالات التي تهم الإنسان 

 ةـــــــــــرة الثانيـــــــــالفك 
تاريخي للمراحل التي لقد أكدنا في الفكرة السابقة على غياب الرصد ال

ولتوضيح جانب من هذه المسألة . مر بها البحث السيكولوجي في المغرب
نرى ضرورة اطلاع المهتم على مجمل الملاحظات الت توصلنا إلى 

. تسجيلها حول المنحى العلمي والبعد العملي للإنتاج المرتبط بهذا البحث
ئق التي توفرت لدينا لكننا نفضل الإشارة قبل ذلك إلى أن المراجع والوثا

في هذا النطاق لا تشمل في تقديرنا الشخصي كل الأعمال والأبحاث 
وخاصة تلك التي هي , إذ أن بعضها; السيكولوجية التي أنجزت حتى الآن

قد تعذر علينا أمر الحصول عليها لأسباب لا , على شكل أطروحات جامعية
 .نريد التفصيل فيها في هذا المقام

هر بمظهر سلبي ننتظر اليوم الذي سيتحقق فيه تحديد حتى لا نظ, إذن
ارتأينا أن نقدم للمهتم , البيبليوغرافيا الكاملة بمختلف هذه الأعمال والأبحاث

بعض الخلاصات الأولية التي انتهينا إليها من التصفح والتتبع المستمرين 
ي وه. لمختلف المراجع التي توفرت لدينا عن الإنتاج السيكولوجي بالمغرب
يمكن , خلاصات لا نعتبرها نهائية بل نريدها إطارا عاما لمشروع أوسع

لفريق من الباحثين أن يساهموا في إنجازه مستقبلا عن وضعية البحث 
وفي انتظار تحقيق ذلك يمكن القول إن إنتاجنا . السيكولوجي في المغرب

يتجلى مرحليا في عدة مستويات تتدرج من الكتب القائمة الذات إلى 
طروحات الجامعية إلى المقالات والدراسات إلى أعمال بعض الندوات الأ

 إن اهتمامنا بجمع شتات هذا الإنتاج منذ ما يزيد ())[())واللقاءات العلمية
على عقد من الزمن هو الذي مكننا من وضع البيبليوغرافيا التقريبية 

و الموثقة في نهاية هذه النقطة وذلك إما على شكل كتب أو مقالات أ
 .].أطروحات جامعية أو ندوات

 :على مستوى الكتب -

ثمانية منها ك تب باللغة الفرنسية :  عنوانا)27(يتحدد عددها في 
وذهبت كلها إلى معالجة موضوع الطفل المغربي إما من منظور 

 منها )19(في حين أن . سيكولوجي أو سيكوتربوي أوسيكوسوسيولوجي
ضوعات سيكولوجية متنوعة من كتب باللغة العربية وتمحورت حول مو

. سيكولوجية الطفولة والمراهقة والشباب وسيكولوجية الذكاء واللغة: قبيل
 من هذه الكتب هي في الأصل أطروحات )18 (ولابد من التنبيه هنا إلى أن

 .جامعيةتقدم بها أصحابها لنيل إحدى الشهادات الجامعية

 )35(:  أطروحة)70(ا وعلى مستوى الأطروحات الجامعية فقد بلغ عدده -
 منها أنجز باللغة )35(و, خاصة اللغة الفرنسية, منها أنجز باللغة الأجنبية

 أطروحة )24(وإذا كانت أطروحات المجموعة الأولى تتوزع إلى . العربية
 أطروحة أعدت لنيل )11(أعدت لنيل دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله وإلى 

وضوعات سيكولوجية مختلفة وفي مقدمتها دكتوراه الدولة وتتمحور حول م
سيكولوجية التعلم والنمو وسيكولوجية الطفولة والشباب وسيكولوجية المشكلات 

فإن أطروحات المجموعة الثانية تتوزع هي , النفسية والاضطربات العقلية
 )6( أطروحة تم إعدادها لنيل دبلوم الدراسات العليا وإلى )29(الأخرى إلى 

: دكتوراه الدولة وتركز على موضوعات سيكولوجية من قبيلأطروحات لنيل 
 .الطفولة والمراهقة والشخصية والذكاء واللغة

)148( أما على مستوى المقالات فإن العدد الذي توفر لنا يتحدد في -
بعضها محلي وبعضها عربي : مقالة ن ش رت في مجلات متخصصة

مقالة كتبت باللغة العربية  )76(يتوزع إلى  وإذا كان هذا العدد. وبعضها أجنبي
فإن المواضيع التي حظيت باهتمام , مقالة كتبت باللغة الفرنسية )72(وإلى 

أصحاب هذه المقالات تندرج في حقول سيكولوجية متنوعة تتراوح بين 
سيكولوجية الطفولة والمراهقة والشباب وسيكولوجية الشخصية والذكاء واللغة 

فضلا عن , تماعية والاضطرابات النفسيةثم سيكولوجية المشكلات الاج
 .التعريف ببعض القضايا السيكولوجية العامة
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إذن فالمفروض إعادة النظر في طريقة وأسلوب التعامل مع هذا الحقل 
إذ لا يكفي أن ندرسه في معاهدنا وكلياتنا النظرية لنقول بأننا ; المعرفي

فتجديد هيكلته وتطوير إجراءاته وأساليبه , نتاج في نطاقهبلغنا مستوى الإ
هذا , العلمية شرط لابد منه إذا أريد لنتائجه أن تسخر لخدمة الواقع المحلي

الواقع الذي طالما رفعنا شعارات فهم مكوناته وعناصره ونحن في الواقع 
 .مانزال نجهل أبسط مقوماته وأهم خصائصه

 (()ةـــــــــا تقريبيـــــــبيبليوغرافي
  الكتب- 1

 الكتب المؤلفة بالعربية -1-1
, دار المعارف للطباعة والنشر, الشباب وحرية الاختيار, رشدي فكار -

1975. 
, مطبعة التومي, الرباط, ظاهرة انحراف الأحداث, الكتاني ادريس -

1976. 
-الصورة المغربية لمقياس وكسلر, فرج عبد القادر, صلاح مرحاب -

 .1977, مطبعة كوثر, الرباط, اء الراشدين والمراهقينبل يو لذك
مغربة رائز وكسلر لذكاء الراشدين , ميخائيل أسعد, الغالي أحرشاو -

 .1978, مطبعة محمد الخامس, فاس, وتعييره على طلبة الثانوي
, دار النشر العربية للكتاب, تونس, عواطف الطفل, مبارك ربيع -

1984. 
منشورات مجلة , الرباط,  المراهقةسيكولوجية, أحمد أوزي -

 .1986, الدراسات النفسية والتربوية
 .1986, مطبعة الأمنية, الرباط, شخصية الجانح, مجاهد الشهابي -

, مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, الطفل والمجتمع, أحمد أوزي
1988. 

, التمثل الدلالي لأفعال تحويل الملكية عند الطفل, الغالي أحرشاو
 .1989, الطفولة العربية, الكويت

, سيكولوجية التوافق النفسي ومستوى الطموح, صلاح مرحاب -
 .1989, دار الآمان للنشر والتوزيع, الرباط

الدار , التخلف الدراسي في البادية والمدينة, عبد الكريم غريب -
 .1991, دار الخطابي للطباعة والنشر, البيضاء

شركة , الرباط, باب في المجتمع المغربيالطفولة والش, مصطفى حدية
 .1991, بابل للطبع والنشر والتوزيع

, الرباط, مخاوف الأطفال وعلاقتها بالوسط الاجتماعي, مبارك ربيع -
 .1991, منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط

المركز الثقافي ,  بيروت,)2 وج1ج(, الطفل واللغة, الغالي أحرشاو -
 .1993, العربي

مطبوعات , الرباط, المراهق والعلاقات المدرسية, أحمد أوزي -
 .1993, النجاح الجديدة

, دار الطليعة, بيروت, قياس ذكاء الراشدين المغاربة, الغالي أحرشاو -
1994. 

, واقع التجربة السيكولوجية في الوطن العربي, الغالي أحرشاو -
 .1994, المركز الثقافي العربي, بيروت

 .1995, دار الطليعة, بيروت, قياس ذكاء الأطفال, علي أفرفار -
, الشباب ومشكلات الاندماج, مصطفى حدية, عبد السلام الداشمي -

 .1995, منشوات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط, الدار البيضاء
كلية الآداب , الجزء الأول, علم النفس وقضايا الإنسان: سعيد بحير
 .1996, فاس,  ظهر المهراز-نسانية والعلوم الا

لكن السؤال المطروح هو لماذا بعد ربع قرن من العمل . والمجتمع
مانزال لم نتوفق بعد في تأسيس تقاليد علمية لبحث , السيكولوجي

سيكولوجي تربطه علاقة عضوية بواقع المجتمع وخصائصه الحضارية 
ا مكانته المفروضة في لماذا لم يحتل البحث السيكولوجي عندن? والثقافية

تستلزم ? دراسة الخصائص السلوكية للإنسان والمقومات المميزة للمجتمع
 :الإجابة على ما يشبه هذه الأسئلة استحضار نوعين من الأسباب

مفاده أن العجز الذي تعرفه أبحاثنا السيكولوجية في , أولهما معرفي
ة وتعقدات مشاكله مجال دراسة الإنسان المغربي بتشعبات ظواهره السلوكي

هو عجز يتحمل جانبا منه , الاجتماعية وخصوصيات ميولاته واستعداداته
فهم لم يفلحوا حتى الآن . كل الممارسين للبحث السيكولوجي في المغرب

, في وضع تصور شمولي لبحث سيكولوجي هادف على المستوى المحلي
 المستوى حيث اقتصروا على ترديد أهم مفاهيمه ونظرياته ومناهجه على

النظري دون أن يوظفوه في مجال التطبيق المباشر على واقعنا وعلى 
ظواهرنا النفسية التي مانزال نعتبرها كظواهر مقدسة لها قوانينها العليا 

 .التي تسيرها وتوجهها من حيث لا ندري ولا نعلم

إذن ليس من باب المبالغة إذا قلنا إن الأزمة التي يعيشها البحث 
. عندنا هي أزمة انطلاق وليست أزمة نمو أو ما يماثل ذلكالسيكولوجي 

فهي أزمة الافتقار إلى تصور علمي واضح تجمعه علاقة وثيقة بالواقع 
إنها أزمة الابتعاد عن الواقع المحلي والتعلق بالمنظومات . اليومي للإنسان

السيكولوجية الغربية التي لا تعرف أدنى شيء عن مقومات هذا الواقع 
إنها الأزمة الناتجة عن الانفصام التام بين ما . وصياته الجوهريةوعن خص

يوجه تفكيرنا السيكولوجي من ضوابط أجنبية المنشأ وما نسعى إلى فهمه 
 .من ظواهر نفسية على المستوى المحلي

قوامه أننا مانزال نواجه فقرا واضحا في مجال , وثانيهما مجتمعي
لى أن الظروف والشروط الضرورية البحث والإنتاج السيكولوجيين نظرا إ

وما نعنيه هو أن محدودية نشاطنا في هذا النطاق . لذلك لم تتوفر عندنا بعد
تشكل نتيجة طبيعية لكل ما تتخبط فيه مؤسساتنا التكوينية ومراكز بحوثنا 
من مشاكل عدم الاستقلال الذاتي وضعف في التجهيزات اللازمة ونقص 

ى عدم الاعتراف بالدور الذي يمكن للبحث زيادة عل, في التشجيع المادي
 .السيكولوجي أن يلعبه في شتى المجالات والقطاعات التنموية

ما هو ? في ظل هذه الوضعية ماذا يمكن للباحث السيكولوجي أن يقوم به
خاصة وأن نتائج الحقل الذي يعمل , سبيله إلى تجاوز هذه الوضعية غير الصحية

متميزة ضمن البرامج والاستراتيجيات التي في نطاقه أصبحت تحظى بمكانة 
. توظفها بعض المجتمعات في مجالات خدمة الإنسان وتحقيق توازن المجتمع

الواقع أن مشكلا من هذا القبيل لا يمكنه أن يعرف حله المناسب إلا في إطار 
لهذا . إيجاد حل شمولي للمشكل العام الذي يتخبط فيه العلم والبحث العلمي ببلادنا

 الحل الملائم لهذا المشكل لا يكمن في فتح الباب على مصراعيه لتشجيع فإن
غالبا , بعض المبادرات الفردية التي وباعتراف كل الذين سبقونا إلى هذا المجال

نقول هذا لأن الاستمرار في . ما تنتهي بالفشل رغم أهمية بعض نتائجها المحدودة
 مسيرة البحث السيكولوجي لن يعمل إلا على تعطيل, تدعيم مثل هذا النهج

وهي المسيرة التي لا يمكنها أن تتحرك إلا إذا . المأمول على المستوى المحلي
فبدون نهجنا لسياسة علمية وثقافية . استكملت الشروط اللازمة لانطلاقها

مضبوطة تضع في مقدمة أهدافها تشجيع البحث العلمي في بعده السيكولوجي 
وبدون توفيرنا لمحيط اجتماعي مديني , المرتقبوخدمته لبلوغ التصور المحلي 

وبدون توسيعنا للمخططات , يساعد على انتشار العمل السيكولوجي الجماعي
وبدون تخصيص جزء من ميزانية , التنموية لكي تشمل الميادين الثقافية والعلمية

فبدون مثل , الدولة لتمويل البحث العلمي بما في ذلك البحث السيكولوجي الجماعي
هذه الترتيبات ما نظن أن ما يسمى بالبحث السيكولوجي عندنا سيعرف تطورا أو 
بالأحرى انطلاقة فعلية وخاصة على مستوى المشاركة في مختلف الخطط 

 .التنموية الهادفة إلى خدمة الإنسان والمجتمع
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والمدرسة وعلاقته أسلوب معاملة الطفل بين الأسرة , الطيب أموراق -
 .1991, فاس, كلية الاداب, بتوافقه الدراسي

.1991, فاس, كلية الآداب, تمثل الواع من خلال الرسم عند الطفل, بيدادة محمد-
 .1991, فاس, كلية الآداب, تكو ن المفاهيم الفيزيائية عند الطفل, بودريس بلعيد -
, اشدين والمراهقينمعامل التدهور العقلي لدى الر, العلمي الميموني -

 .1992, الرباط, كلية علوم التربية
, تمثلات الطفل في الفكر التربوي التراثي المغاربي, أحمد إحدوثن -

 .1992, الرباط, كلية علوم التربية
كلية علوم , إشكالية القراءة في التعليم الإعدادي, عبد الكامل أوزال -

 .1992, الرباط, التربية
كلية ,  مفهوم الذات لدى بعض الأطفال المتمدرسين,فلييو عبد الكريم -

 .1993, الرباط, علوم التربية
-مقاربة نفسية: مفهوم السلطة في الكتب المدرسية, محمد بن علي -

 .1994, الرباط, كلية علوم التربية, اجتماعية
الاتجاهات النفسية لدى المعلمين نحو التربية السكانية , أحمد بنتوشي -

 .1994, الرباط, ية علوم التربيةكل, المدرسية
 الاستقلال عن المجال -الاعتماد , الأسلوب المعرفي, محمد أمزيان -

 .1994, الرباط, كلية علوم التربية, وعلاقته بالتحصيل الدراسي
دراسة مقارنة بين مخاوف الطفل : مخاوف الطفل, ممنون حورية -

 .1994, اطالرب, كلية علوم التربية, المكفوف والطفل المبصر
.1994, الرباط, كلية الآداب, تكو ن مفهوم الذات عند المراهق, الناجي رشيد-

  أطروحات دآتوراه الدولة-ب 
دراسة مقارنة بين : التوافق النفسي وعلاقته بمستوى الصموح, صلاح مرحاب-

 .1984, القاهرة, جامعة عين شمس, الجنسين في مرحلة المراهقة بالمغرب
لمضمون النفسي والاجتماعي لصورة الطفل في الأدب ا, أحمد أوزي -

 .1985, القاهرة, جامعة عين شمس, القصصي المغربي
كلية , مخاوف الأطفال وعلاقتها بالوسط الاجتماعي, مبارك ربيع -

 .1988, الرباط, الآداب
نمو التمثلات الدلالية لبعض الأفعال في اللغة , الغالي أحرشاو -

 .1991, فاس, ية الآدابكل, العربية عند الطفل
,  سنة14 إلى 4تكون صورة المرأة لدى الطفل من , علي أفرفار -

 .1992, فاس, كلية الآداب
التصور الذهني لدى الطفل وعلاقته بالبيئة الاجتماعية , عنيمي الحاج -

 .1992, فاس, كلية الآداب, والثقافية للأسرة
 ةـــــة أو بالإنجليزيــــدت بالفرنسيــي أعـــات التــالأطروح -2-2
 ثـــــك الثالـــــات السلــــ أطروح-أ

- Radi (A.), Naissance et évolution des mouvements de 
jeunesse et des organisations d'éducation populaire au 
Maroc, Faculté des lettres, Paris, 1964. 
- Zniber (F.), Les relations mère-enfant dans le milieu 
traditionnel marocain, Paris V, 1976. 
- El Farouki (M.), Les deperditions scolaires au Maroc, 
Ecole statistique, Rabat, 1978. 
- Kabbaj (M.), Contribution   l'étude de la pensée formelle 
de l'adolescent scolarisé marocain, Université libre de 
Bruxelles, 1979. 
- Assia Akasbi (M.), Servage et interdependance, 
Université de paris VII, 1979. 
- El Amrani (K.), L'image du corps chez la femme, Paris, 1979. 

 ةـــــــة بالفرنسيــــب المؤلفـــالكت -1-2 
- Hardy (G.), L'enfant marocain, Paris, Larose, 1934. 
- Bourgeois (P.), L'univers de l'écolier marocain, Facultés 
des Lettres, Rabat, 1959-1960. 
- Adam, (A.), Une enquête auprès de la jeunesse 
musulmane du Maroc, Aix-en-provence, 1963. 
- Radi (A.), Processus de la socialisation de l'enfant, Paris, PUF, 1973. 
- Cherkaoui (M.), Les paradoxes de la réussite scolaires, 
Paris, PUF, 1979. 
- Sigelmassi (M.), Enfants du Maghreb entre hier et 
aujourd'hui, Sodeu, 1984. 
- Akesbi (M.A.), Servage et interdependance, Ed. 
Maghrebines, 1985. 
- Haddiya (M.), Socialisation et identité: Etude 
psychologique de l'enfant scolarisé au Maroc, Casablanca, 
Ed. Najah et jadida, 1988. 

 (()ةــــــــات الجامعيــــــالأطروح -2
 ةــــــدت بالعربيـــــي أعــــات التــــــــالأطروح -2-1
  أطروحات دبلوم الدراسات العليا-أ

دراسة اجتماعية للطفولة : ظاهرة انحراف الأحداث, ادريس الكتاني-
 .1974, الرباط, كلية الآداب, المنحرفة

 والمجتمع في عواطف الأطفال أثر الأسرة والمدرسة, مبارك ربيع-
 .1975, الرباط, كلية الآداب, الذكور

كلية , ظاهرة البغاء بالمغرب في الوقت الحاضر, خديجة المسدالي-
 .1976, الرباط, الآداب

مغربة مقياس وكسلر بل يو للذكاء واستخدامه في , صلاح مرحاب-
 .1977, باطالر, كلية الآداب, دراسة العلاقة بين غياب العمال والذكاء

 .1979, الرباط, كلية الاداب, سيكولوجية المراهقة, أحمد أوزي -
 .1980, فاس, كلية الآداب, الذكاء والانتماء الاجتماعي, عنيمي الحاج-

, السمات الشخصية للجانحين في المجتمع المغربي, مجاهدة الشهابي -
 .1981, فاس, كلية الآداب

 25-15بي لقياس ذكاء الأعمار تصميم اختبار مغر, الغالي أحرشاو -
 .1982, فاس, كلية الآداب, سنة
كلية , بناء اختبار لقياس ذكاء الأطفال في المغرب, علي أفرفار -

 .1982, فاس, الآداب
القيم الأسروية والاتجاهات الوالدية نحو الطفل , عبد المجيد شرف -

 .1986, فاس, كلية الآداب, المغربي
ر في الزواج وعلاقته بالاستجابة العصابية لدى الاختيا, مبتسم مفتاحة -

 .1986, فاس, كلية الآداب, المرأة
الهجرة إلى المدن وأثرها في شخصية أبناء , رايض عبد القادر -

 .1986, فاس, كلية الاداب, المهاجرين وفي تحصيلهم الدراسي
الاتجاهات الوالدية في تنشئة الطفل المغربي في , الداشمي محمد -

 .1987, فاس,  كلية الآداب,الحضر
أثر تربية مؤسسات التعليم الأولي على تكافؤ فرص , طوينين محمد -

 .1989, الرباط, كلية الآداب, التوافق الدراسي في المرحلة الابتدائية
, التغيرات الزمانية وعلاقتها بالتحصيل الدراسي, الحسين ألبيرات -

 .1990, الرباط, كلية علوم التربية
كلية , البنية السوسيومترية في المدرسة الابتدائية, عزوزالتوسي -

 .1990, الرباط, الآداب
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التي عقدتها الجمعية المغربية لعلم النفس " علم النفس والمجتمع"ندوة  -
 .1988 أبريل 9 و8: بتعاون مع كلية الآداب بفاس أيام

التي نظمتها كلية الآداب " مع المعاصرعلم النفس وقضايا المجت"ندوة -
 .1991 نوفمبر 16 إلى 13من : بالرباط أيام

التي عقدتها الجمعية " علم النفس بالمغرب بين التدريس والبحث"ندوة  -
 .1993 ماي 22المغربية للدراسات النفسية بالرباط يوم 

التي و" الشباب وإشكالية التوافق في أفق القرن الحادي والعشرين"ندوة  -
 1994 دجنبر 18 و17: نظمتها الجمعية المغربية للدراسات النفسية أيام

 .بالرباط
والذي نظمته الجمعية " الذكاء والمجتمع"يوم دراسي حول موضوع  -

 . بالرباط1995 دجنبر 9للدراسات النفسية يوم  المغربية
 الاتــــــــــــــــــالمق – 4

 ةـــــــ بالعربيةـــــــالات المكتوبـــــالمق -4-1
اللجنة الوطنية المغربية , أثر السينما على الأطفال والمراهقين -

 .1961, الرباط, 31: رقم, لليونسكو
اللجنة الوطنية المغربية , أثر التلفزيون على الأطفال والمراهقين -

 .1965, الرباط, 43: رقم, لليونسكو
مجلة , المراهقدور اللغة العربية في تكوين شخصية , مبارك ربيع -

 .175-165:ص ص, 1977يناير , العدد الأول, كلية الآداب بالرباط
, عملية التنشئة الاجتماعية للطفل المغربي, عبد الواحد الراضي -

 .1977, 8: العدد, الثقافة الجديدة
مفهوم الصحة والمرض بين , التويجري محمد, عمران عبد الرحيم -

مستشفيات الأمراض العقلية تمثلات الثقافة المغربية ومنظور 
 .1980 دجنبر ,6-5: العددان, مجلة أقلام المغربية, بالمغرب

, مجلة الدراسات النفسية والتربوية, المراهق وشخصيته, أحمد أوزي -
 .79-66:  ص ص,1982يناير , العدد الأول

مجلة الدراسات , صورة الأب لدى المراهق المغربي, أحمد أوزي -
 .46-31:  ص ص,1982دجنبر , 2العدد , النفسية والتربوية

, حول التنشئة الاجتماعية للطفل القروي بالمغرب, المصطفى حدية -
: ص ص, 1982دجنبر , 2العدد , مجلة الدراسات النفسية والتربوية

47-58. 
مجلة الدراسات , إطلالة على ميلاد علم النفس التجريبي, الدريج محمد -

 .126-111: ص ص, 1982دجنبر , 2العدد , النفسية والتربوية
مبادئ أساسية حول الذكاء عند : كيف ينمو الذكاء, عبد الحق عامر -

ص , 1982 دجنبر ,2العدد , مجلة الدراسات النفسية والتربوية, بياجي
 .78-69: ص
مجلة , بداية الدراسات النفسية في العالم العربي, عبد السلام مزيان -

 .37-26: ص ص, 1982يناير , لعدد االأولا, الدراسات النفسية والتربوية
نمو الذكاء والوظائف العقلية من منظور التفاعل , علال زينون -

ص , 1982دجنبر , 2العدد , مجلة الدراسات النفسية والتربوية, الثقافي
 .68-59: ص
مجلة الدراسات النفسية , الشباب والجماعات, محمد السعيد الشر ي -

 .110-105: ص ص, 1982بر دجن, 2العدد , والتربوية
, تصور القرويين لمكانة المدرسة في المجتمع المغربي, الشهب محمد -

.32-22: ص ص, 1983 دجنبر ,3العدد , مجلة الدراسات النفسية والتربوية
مجلة الدراسات النفسية , صرخة ميلاد علم النفس,  الحاجعنيمي -

 .52-41: ص ص, 1983دجنبر , 3العدد , والتربوية

- Ez-zahir (A.), Le rôle de la valorisation de la langue 
français dans l'apprentissage du français chez l'enfant, 
Toulouse, 1980. 
- Benomar (B.), Analyse du comportement verbo-cognitif 
dans les classes de philosophies de Rabat-Salé, Université 
librede Bruxelles, 1980. 
- Eddarij (M.), L'arrieration scolaire, Université libre de 
Bruxelles,1980. 
- Kaled (A.), Ecole et délinquence jénevile au Maroc, 
Uiversité de Bordeau II,1981. 
- Chikli (L.), Contribution   l'étude de l'image mentale chez 
l'adulte, Nice, 1981. 
- Haddia (M.), Problèmes de communication chez les 
émigrés, Nice, 1982. 
- Abdelhay (I.A.), L'angoisse dans le rêve-éveille-dirigé, 
Université de Lille, 1982. 
- Jamine Senx, L'image de l'enfant et de la société   travers 
les manuels scolaires au Maroc, Paris, 1983. 
- Emran (A.), Effets psycho-chimiques et emprises 
psychosociales dans la consommation envirante (le Kif au 
Maroc), Paris VII, 1983. 
- Afilal (R.), L'étudiante marocaine   Rabat "tradition et 
modernité", Université de Nice, 1983. 
- Essba‹ (A.), Style cogitif et accès   la pensée formelle, 
Université de Nancy II, 1983. 
- Touijri (M.), Bliar (S), Benamou (M.), Keddah (M), 
Eddachmi (A), Bellafkih (L)(*) 

 ةــــــــوراه الدولــــــات دآتـــــــ أطروح–ب 
- Bourgeois (P), L'univers de l'écolier marocain, Faculté des 
lettres, Rabat, 1959-1960. 
- Meki (T), Contribution   l'étude de l'abus de drogues parmi 
les jeunes de casablanca, 1979. 
- Ghazouan (N.), Contribution   l'étude de la thérapie 
traditionnelle, Toulouse, 1986. 
- Haddia (M.), L'identification chez l'enfant rural, Nice, 1987.
- Bennacer (H), Caractéristiques personnelles et 
environnementales, Climat de la classe et performance 
scolaire, Université de Nancy II, 1989. 
- Dachmi (A.), Essai sur la circulation fantasmatique, ses 
formes, ses résonances et ses échecs dans le milieu 
traditionnel marocain, Paris, 1991. 
- Bennani-Chra‹bi (M.), Les représentation du monde des 
jeunes marocains, Paris, 1993. 
- Bhier (S), El Amrani (K), Abdelhay (I.B.), Keddah (M.), 
Bellafkih (L)(*) 

 دواتــــــــــــــــــالن – 3
التي " اكز الجهويةوضعية تدريس التربية وعلم النفس بالمر"ندوة 

 .1982 ماي 15 و14-13: عقدتها مديرية تكوين الأطر بالرباط أيام
التي نظمتها " الطفل المغربي في الدراسات السيكولوجية الحديثة"ندوة  -

 . بالرباط1984 دجنبر من سنة 16 و15: جمعية الشعلة والثقافة يومي
لجمعية والذي نظمته ا" علم النفس بالمغرب"يوم دراسي حول  -

 . بالرباط1985 ماي سنة 11: المغربية لعلم النفس بتاريخ
: الأيام الدراسية التي أقامتها مجلة الدراسات النفسية والتربوية بتاريخ -
أولهما :  بالرباط لمناقشة محورين اثنين1986أبريل من سنة  5 و4 - 3

وثانيهما يتمثل في " واقع علم النفس في المغرب"يتجلى في موضوع 
 ."الطفل المغربي والدراسات النفسية الحديثة"وضوع م
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, مجلة الدراسات النفسية والتربوية, الإرشاد السيكولوجي, عيد بحير  -
 .65-57: ص ص, 1987دجنبر , 7العدد 

المقومات العلمية والعملية للبحث السيكولوجي في , الغالي أحرشاو -
: ص ص, 1988 شتاء ,4العدد , العلوم الاجتماعيةمجلة , المغرب

287-304. 
الخصائص المعرفية والأبعاد التطبيقية للبحث , الغالي أحرشاو

, 1988 يونيو ,50العدد , شؤون عربية, السيكولوجي في الوطن العربي
 .105-94: ص ص

مفهوم مقاييس ذكاء الأطفال في المحاولات , الغالي أحرشاو -
 ص ,1989 يونيو ,19العدد , الطفولة العربية, ربيةالسيكولوجية الع

 .17-12: ص
مجلة كلية الآداب والعلوم , مشكلة التأريخ لعلم النفس: عنيمي الحاج

 .149-143: ص ص,1988, 3عدد خاص , الانسانية
الأطر المرجعية لظاهرة الفشل الدراسي في , الغالي أحرشاو -

 ص ,1991أكتوبر , 1 لعددا, مجلة علوم التربية, المدرسة المغربية
 .18-9: ص
, إشكالية مفاهيمية ووقائع مدرسية, التوافق الدراسي, محمد طوينين -

 .30-19: ص ص ,1991 أكتوبر, 1العدد , مجلة علوم التربية
, مدخل إلى علم الاختبارات والامتحانات المدرسية, محمد فاتيحي -

 .46-31: ص ص, 1991أكتوبر , 1العدد , مجلة علوم التربية
مجلة علوم , منظمات اكتساب المفاهيم العلمية, العربي بن الفقيه -

 .58-47:  ص ص,1991 أكتوبر ,1العدد , التربية
, 1العدد , مجلة علوم التربية, المراهقة والهوية, العلوي الهاشمي -

 .120-93: ص ص, 1991أكتوبر 
 المغربية المجلة, التنافر المعرفي والسلوك الفردي, المصطفى حدية -

 .26-5:  ص ص,1991, 2العدد , لعلم النفس
, وضعية البحث السيكولوجي في الاتحاد السوفياتي, الغالي أحرشاو -

 .40-27:  ص ص,1991, 2العدد , المجلة المغربية لعلم النفس
, سيكولوجية التوافق النفسي ومستوى الطموح, حبيبي عبد الإله -

 .68-57 : ص ص,1991, 2د العد, المجلة المغربية لعلم النفس
مجلة , واقع البحث في ظاهرة الطفولة بالمغرب, الغالي أحرشاو -

-158: ص ص, 1991ماي , 12العدد , الدراسات النفسية والتربوية
163. 

, دور مفهوم المرحلة في بناء التربية ماقبلمدرسية, عنيمي الحاج -
كلية علوم , سيةأعمال الندوة المغاربية الأولى حول التربية ماقبلمدر

 .70-69: ص ص, 1992فبراير , التربية
مرحلة أساسية في تكوين : سن ماقبل التمدرس, مريم بوعشرين-

أعمال الندوة المغاربية الأولى حول التربية , شخصية الطفل
 .68-67:  ص ص,1992فبراير , كلية علوم التربية, ماقبلمدرسية

 .1992يناير , 2العدد , اكتيكامجلة ديد, سيكولوجيا الإرادة: محمد ال ير-
البناء النفسي والمعرفي للطفل المغربي في , عبد العزيز الغازي-

أعمال الندوة المغاربية الأولى حول التربية , مرحلة ماقبل المدرسة
 .80-73: ص ص, 1992فبراير , كلية علوم التربية, ماقبلمدرسية

مجلة , س والتربيةنظريات ومناهج القياش في علم النف, محمد فاتيحي -
 .98-87: ص ص, 1992مارس , 2العدد , علوم التربية

 مجلة علوم التربية, مدخل إلى علم النفس الزماني, الحسين البيرات -

مجلة الدراسات , الكتابة للأطفال في علاقتها بالتنمية, مبارك ربيع -
 .21-15: ص ص, 1983 دجنبر ,3العدد , النفسية والتربوية

, 7العدد , التدريس, كتاب اللغة والفكر لنوام تشومسكي, أحمد أوزي -
 .67-66:  ص ص,1984

, متعلم-الوضعية المركزية للمدرس والعلاقة مدرس, الشهب محمد -
 .22-14:  ص ص,1984, 7العدد , التدريس

مجلة الدراسات النفسية , التحليل النفسي والأدب القصصي, أحمد أوزي
 .26-17: ص ص, 1985دجنبر , 5العدد , والتربوية

, الفهم السيكولوجي لتكون الدلالة اللغوية عند الطفل, الغالي أحرشاو -
: ص ص, 1985دجنبر , 5العدد , مجلة الدراسات النفسية والتربوية

27-38. 
, دراسات عربية, البعد الإبستمولوجي لمشروع بياجي, الغالي أحرشاو -

 .96-87:  ص ص,1985أبريل , 6العدد 
في بناء مجال البحث  دور الأساليب القياسية, أحرشاوالغالي  -

ص , 1985أكتوبر , 12العدد , دراسات عربية, السيكولوجي وهيكلته
 .130-123: ص
, وضعية معامل الذكاء في المنظومة الاختبارية, الغالي أحرشاو -

 .54-44: ص ص, 1985يناير , دراسات عربية
دراسات , ة في النمو المعرفيمنظور بياجي لدور اللغ, الغالي أحرشاو -

 .105-96: ص ص, 1985يونيو , 8العدد , عربية
مجلة الدراسات , مفهوم اللاشعور بين بياجي وفرويد, المصطفى حدية -

 .15-7: ص ص, 1985دجنبر , 5العدد , النفسية والتربوية
, وضعية الخطاب السيكولوجي داخل النسق العلمي, الغالي أحرشاو -

 .78-73 : ص ص,1986فبراير , 4العدد , دراسات عربية
الخصائص الإبستمولوجية للتجربة السيكولوجية في , الغالي أحرشاو -

 ص ,1986دجنبر / نونبر,26/27العدد , مجلة الوحدة, الوطن العربي
 .190-185: ص
, مظاهر العلاقة بين الاكتساب اللغوي والنمو المعرفي, الغالي أحرشاو -

 .233-220: ص ص, 1986كانون الأول , 44العدد , الفكر العربي
مجلة الدراسات النفسية , اكتساب اللغة, محمد ريسي, محمد بنعبود -

 .53-41: ص ص, 1986دجنبر , 6 العدد, والتربوية
, التداخلات اللغوية وأثرها في تعليم اللغات الحية, موسى الشامي -

: ص ص, 1986 دجنبر ,6العدد , مجلة الدراسات النفسية والتربوية
62-67. 
وضعية سيكولوجية اللغة داخل الحقل السيكولوجي , الغالي أحرشاو -

ص , 1987 دجنبر ,7العدد , مجلة الدراسات النفسية والتربوية, العام
 .82-75: ص

, موقع الإبستيمولوجيا التكوينية داخل النزعات السيكولوجية, الغالي أحرشاو
 .92-88: ص ص ,1987 يناير ,3العدد , دراسات عربية

, المضامين السيكولوجية لنظريات التواصل اللغوي, الغالي أحرشاو -
 .55-48: ص ص, 1987يوليوز / يونيو,33/34العدد , مجلة الوحدة

مجلة , المنظور السيكولوجي لأزمة الشباب العربي, الغالي أحرشاو -
 .55-47: ص ص, 1987دجنبر , 39العدد , الوحدة

مجلة الدراسات النفسية ? لماذا ...لنفس العملعلم ا, ابراهيم أزروال -
 .97-83: ص ص, 1987دجنبر , 7 العدد, والتربوية

 مجلة ,)تتمة(مفهوم اللاشعور بين بياجي وفرويد , المصطفى حدية -
 .74-66:  ص ص,1987 دجنبر ,7العدد , الدراسات النفسية والتربوية
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دلالة مقاييس الاستعداد والتحصيل في المحاولات , والغالي أحرشا -

 ص ,1995 مارس ,8العدد , مجلة علوم التربية, السيكولوجية العربية
 .24-11: ص

, السيكولوجيا اللسانية ومنهجية تدريس اللغة الأم, الغالي أحرشاو -
منشورات المعهد القومي لعلوم , "منهجية تدريس اللغة الأم"أعمال ندوة 

 .29-13: ص ص, 1995تونس , ةالتربي

 ةـــــة بالفرنسيـــــالات المكتوبــــــــالمق -4-2
- Lapin et Bargach (A.), L'enfance au Maroc, Maroc-
médical, 33, 1924, pp: 287-288. 
- Hardy (G.) et Brunot (L.), L'enfant  marocain, BEPM, 63, 
Janvier 1925. 
- Brunot (L.), Comment pensent nos élèves marocains, 
BEPM, 116, Novembre-Décembre 1931, pp: 465-471. 
- Bonjean (M.), L'oeuvre de la france dans la protection de 
l'enfance au Maroc, Bulletin d'hygienne du Maroc, 5: 5, 1945.
- Bourgeois (P.), Représentation du monde chez l'écolier 
marocain, Doc, Cheam, n! 1090, vol. 39, 1945, pp: 123. 
- Lalu (P.), Le nourisson et sa mère au Tafilalt, Maroc-
médical, 273, 1948, pp: 96-100. 
- Bercher (L.), Le marocain devant l'enfant, Doc, Cheam, 
n! 1688, vol. 64, 1950, pp: 13. 
- Depuis (M.), Essai sur la psychologie des jeunes au 
Maroc, Coordination, Rabat, n! 3, 1995, pp: 33-34. 
- Igerig (D.), Milieu culturel marocain et nevrose, Maroc-
médical, Mai 1955, p. 648. 
- Igerig (D.), Introduction   la psychologie marocaine, 
Maroc-édical, 365, Octobre 1955. 
- Oucetta (O.), Essai sur la psychologie du malade 
marocain, Maroc-médical, 365, 1955, pp: 1333-1338. 
- Selosse (J.), L'examen psychologique des mineurs délinquants 
au Maroc, Bulletin de psychologie, X, 12, 1957, pp: 94-96. 
- Selosse (J.), Introduction   l'étude de la délinquence 
jévenile au Maroc, BESM XXI n! 75, 1957, pp: 305-318. 
- Achour (M.), Les jeux de l'enfant marocain, Maroc-
médical, 1956, pp: 368-480. 
- Mas (M.), La petite enfance   Fès et   Rabat, Annales de 
l'institut d'études orientales, Faculté des lettres et des 
sciences humaines d'Alger, T. XVII, 1959, pp: 1-144. 
- El Bacha (A.), Quelques aspects particuliers de la 
délinquence jevenile dans certains villes du royaume du 
Maroc, revue internationale de police criminelle, n! 20, Paris, 
1960, pp: 53-66. 
- Selosse (J.), Contribution   l'étude des attitudes d'une 
population citadine marocaine musulmane, psychologie 
française, Paris, n! VI, Juillet 1961, pp:  216. 
- Odoril, Le père, la mère, l'enfant, leur sens 
psychologique, Maroc-médical, 1965, pp: 355-480. 
- Rolland (J.C.), Developpement de la personalité et 
incidences de l'environnement au Maroc, Maroc médical, 
1965, pp: 269-479. 
- Daoud (Z.), Des garçons et des filles, Lamalif, n! 5, 
Juillet-Aout, 1966, pp: 7-11. 
- Jenaistan (A.), Qu'est ce qui fait le plus peur aux 
enfants, Lamalif, 16, Novembre 1967, pp: 21. 
- Radi (A.), Les jeunes au Maroc, Les carnets de 
l'enfance, n! 7, Janvier 1968. 
- Radi (A.), La socialisation de l'enfant marocain, 
Annales de sociologues du Maroc, Rabat, 1969. 

 .140-121: ص ص, 1992 مارس ,2العدد ,  
مارس , 2العدد , مجلة علوم التربية, فهوم الذاتم, فلييو عبد الكريم -

 .154-141:  ص ص,1992
مجلة علوم ? أية علاقة: الروض, الطفل, الأسرة, أموراق الطيب -

 .20-11:  ص ص,1992أكتوبر , 3العدد , التربية
, نظريات اكتساب اللغة والمحيط الاجتماعي للطفل, بامحمد محمد -

 .28-21: ص ص, 1992كتوبر أ, 3العدد , مجلة علوم التربية
دراسات , التوجيه التربوي وآفاق التنمية المغاربية, الغالي أحرشاو -

 .93-85: ص ص,1993 يوليو ,9العدد , عربية
دراسات , المقاربة السيكوتكوينية للتمثل الدلالي عند الطفل, الغالي أحرشاو-

 .92-78: ص ص,1993دجنبر - نوفمبر,2 و1العددان , عربية
الطفولة , نقد مناهج البحث في ظاهرة جنوح الأحداث, الي أحرشاوالغ -

 .16-9:ص ص, 1993يناير , 23العدد , العربية
ملاحظات حول الخبرة الوجدانية للطفل في المجتمع , مبارك ربيع -

علم النفس وقضايا المجتمع "أعمال الندوة الدولية الأولى حول , المغربي
 .76-69: ص ص, 1993, الرباط, كلية الاداب, "المعاصر

أعمال الندوة , تطور التفكير الإحيائي لدى الطفل, بوشعيب الحضري -
كلية , "علم النفس وقضايا المجتمع المعاصر"الدولية الأولى حول 

 .92-77: ص ص, 1993, الرباط, الاداب
, الدلالة السيكولوجية للعمليات الذهنية عند الطفل, عنيمي الحاج -

علم النفس وقضايا المجتمع "ولية الأولى حول أعمال الندوة الد
 .116-107:  ص ص,1993, الرباط, كلية الاداب, "المعاصر

نماذج نشاط الذاكرة الدلالية : السيكولوجيا وعلم الدلالة, الغالي أحرشاو -
علم النفس وقضايا المجتمع "أعمال الندوة الدولية الأولى حول , عند الطفل
 .106-93:  ص ص,1993, الرباط, كلية الاداب, "المعاصر

أعمال الندوة الدولية , تمثل الطفل في المجتمع المغربي, أحمد أوزي -
, كلية الاداب, "علم النفس وقضايا المجتمع المعاصر"الأولى حول 

 .124-117:  ص ص,1993, الرباط
ظاهرة تعاطي المخدرات وعلاقتها بالمعايير النفسية , محمد التويجري -

علم النفس وقضايا المجتمع " أعمال الندوة الدولية الأولى حول ,الاجتماعية
 .176-169:  ص ص,1993, الرباط, كلية الاداب, "المعاصر

مقاربة بعض مشاغل الشباب المغربي باعتماد , أمينة البلغيتي -
علم "أعمال الندوة الدولية الأولى حول , طريقتين في تأويل أحلامه

ص , 1993, الرباط, كلية الاداب, "صرالنفس وقضايا المجتمع المعا
 .206-201: ص
 ,4العدد , مجلة علوم التربية, المراهقة والعنف, العلوي الهاشمي -

 .86-77: ص ص, 1993مارس 
دور التربية ماقبل المدرسية في تكوين شخصية , الغالي أحرشاو -

 .30-23: ص ص, 1993أكتوبر , 5 العدد, مجلة علوم التربية, الطفل
, المقاربة الوسيطية وإنعاش الذهن مجلة علوم التربية, ادة محمدبيد -

 .58-41: ص ص, 1993 أكتوبر ,5العدد 
, 5العدد , مجلة علوم التربية, مدخل إلى السيكولسانيات, بامحمد محمد -

 .66-59: ص ص, 1993أكتوبر 
العدد , مجلة علوم التربية, الوعي اللغوي وتعلم القراءة, أحمد الزاهر -
 .28-21:  ص ص,1994 مارس ,6
شؤون , الشباب العربي والممارسة الثقافية المأمولة, الغالي أحرشاو -

 .137-130:  ص ص,1994 شتنبر ,75العدد , عربية
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- Benchekroun (M.F.), Psychothérapie et culture 
marocaine, Lamalif, 124, Avril 1981, p.46. 
- Daoud (Z.), Les enfants de Fès, Lamlif, 123, Fevrier-
Mars 1981, p.60. 
- Ziou Ziou (A.), Reflexion sur la thérapie traditionnelle, 
Lamalif, 143, Fevrier-Mars, 1983. 
- Lahreichi (A.), Maladie mentale et acculturation, Al 
Asas, 62, Septembre 1984. 
- Ben Ghazi (A.), Les fous ces mal aimés, Le message, 30, 1984. 
- Ben Ghazi (A.), Psychotérapie par le rêve eveillé dirigé, 
Revue de la faculté des lettres, Fès, n! spécial 3, 1988, pp:21-34. 
- Ez-zaher (A.), Aspects de la causalité dans des 
recherches de psychologie de l'éducation, Revue de la 
faculté des lettres, Fès, n! spécial 3, 1988, pp:35-45. 
- Essba‹ (A.), Une approche cognitiviste des différences 
interindividuelles: les styles cognitifs, un aperçu des travaux de 
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ان وضع الخطط والبرامج يعتمد على المعرفة الحقيقية بواقع الحال الذى يعتمد على

وفى مجال الأمراض النفسية ، فإن ما أُجري من. التقصى الدقيق للمعلومات و تحليلها
فوفقاً لهذه الدراسات، فإن خمسة.  يشير إلى أهميتها ))العبء العالمي للمرض( (دراسات حول 

وتتسبب مشكلات الصحة. من آل عشرة أسباب رئيسية للعجز مرتبطة باضطرابات نفسية
وليس يخفى أن.  ))العبء العالمي للمرض(( من % 11.5النفسية بشكل مباشر في ما لا يقل عن 

كلات الاضطرابات النفسية  آالاآتئاب، والصرْع، والذهان، الذيبلادنا تواجه عدداً من مش
ولنذآرْ. تتزايد معدلاته من جرّاء التغيЫرات الهائلة في الحياة اليومية، وفي بنية الأسرة

أيضاً أن تعاطي المخدرات يمثِّـل مشكلة رئيسية من المشكلات التي تترتب عليها أسوأ العواقب
 .خلاقيةالنفسية والاقتصادية والأ

فموجات الهجرة. أن بلادنا تواجه قضايا معيЧنة تؤثر سلباً في الصحة النفسية   
الداخلية، وانتقال السكان من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، يسبЩبان آرباً نفسياً

لفالملاحظ أن أغلبية المترديين على خدمات الطب النفسى و الصحة النفسية خاصة داخ.  هائلاً
 سنة ، ، وآثير من44 – 15ولاية الخرطوم هم من الشباب و الفتيات فى الفئة العمرية 

هؤلاء الشباب يعانون مشاعر القَلَق الذي يؤرّقهم حول المستقبل، مما قد يجعلهم عرضة لآلام
ونحن نواجه عالماً يموج بتحوЫلات ثقافية، علماً بأن محاولات. جسيمة تتصل بالصحة النفسية

 .كيЫف مع هذه التحوЫلات آفيلة بتصعيد الكرب النفسيالت

 أذ نناشد مختلف مستويات متَّخذي2006 ووفقا لماهو مطروح اممامنا من احصائيات لعام  
القرار، والمسؤولين في القطاع الصحي وآافة القطاعات الاخرى ذات الصلة، والجمهور بصفة

ة آحاجة صحية قائمة وملحЍة، لا آنوع منعامة، أن يقرБوا بقيمة وأهمية الصحة النفسي
ولنتفق جميعاً على أننا نحتاج إلى تخفيف حدة الوصمة التي آثيراً ما تقترن بالأمراض. الترف

إن زيادة تنمية خدمات الصحة النفسية، عن طريق إدماجها في إطار المستشفيات. النفسية
أضِفْ إلى ذلك أن علينا أن نضمن. العامة ونُظُم الرعاية الصحية الأولية، ضرورة ملحЍة

وينبغي أن.توافر المستوى الأساسي من الخدمات وإتاحتها للمرضى في آافة ولايات السودان
تُعطَى أولوية العمل للقضايا المتصلة بالصحة النفسية لفئات خاصة من السكان خاصة

 .الشباب، والنساء، والأطفال، والمسنِّين

 

Out patients According to States 2006 

 
 
 النفسيين الذين ترددوا على مستشفيات ولاية الخرطوم   المرضى-3

 2006نلاحظ الاذدياد الواضح فى هذه الحالات  خاصة لعام 
2006Discharged patients in Khartoum state 

 

تصنيف  المرضي المصابين بأمراض نفسية الخارجين من المستشفيات -1
  2006ام حسب  الولايات  لع

Discharged patients by states 2006 

 
 تصنيف  المرضي المصابين بأمراض نفسية المترددين  علي  العيادات -2

 2006الخارجية  بالمؤسسات  الصحية حسب  الولايات  لعام 
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-7  Gender and Age of other psychiatric patients attending 
the Psychiatric out patients Clinics in Sudan in 2006 
 

 
 :عـــــــذا الواقــــول لهــــــــات الحلـــــــمقترح

 :ووفقا للمعطيات الأحصائية القائمة امامنا لابد من
وضع برامج خاصة بتطوير خدمات الطب النفـسى والـصحة           -

 النفسية والاشراف المباشر على تنفيذها 

تقديم خدمات الطب النفسى و الصحة النفسية داخـل         التوسع فى    -
جميع المستشفيات العامة على ان تبدا المرحلة الاولى بانشاء عيـادات           
محولة وتكون المرحلة التالية باقامة وحدات طب نفسى ثابتـة بكـل            

 مستشفى عام حسب التردد
الأشراف على مزيد من التوسع فى تقديم خدمات الطب النفسى           -

 ية بدمجها داخل موسسات الرعاية الصحية الاولية والصحة النفس
التوسع فى تقديم خدمات الطب النفسى و الصحة النفسية للاطفال و            -

 المراهقين وذوى الاحتياجات الخاصة بجميع ولايات السودان
التوسع فى تقديم خدمات الطـب النفـسى و الـصحة النفـسية              -

 للمسنين 
الـصحة النفـسية     التوسع فى تقديم خدمات الطب النفـسى و          -

 لمتعاطى ومدمنى الخمور والمخدرات 
التوسع فى تقديم خدمات الطب النفسى و الصحة النفسية للفئات           -

 الاكثر عرضة للأصابة مثل الشباب والفتيات
التوسع فى برامج التثقيف الصحى و رفع مستوى الوعى داخل           -

مـن  المجتمع فيما يتعلق بالأمراض النفسية ونوعية الخدمات المتاحه         
 أجل تشجيع المزيد من الافراد والاسر للأقبال على هذه الخدمات

التنسيق مع وزارة الرعاية الاجتماعية وشئون المـرأه والطفـل         -
وديوان الزكاة بالولاية لضمان توفير خـدمات علاجيـة واجتماعيـة           

 وتأهلية للمرضى وأسرهم بأقل تكاليف ممكنه
ى رسـم خطـط واضـحة       التنسيق مع وزارة التعليم العام والعالى ف       -

 .وضمان الشراكة للتوسع فى خدمات الصحة النفسية بالمدارس والجامعات
 بـــــــال التدريـــــــــــفى مج

ادارة التدريب بالوزارة فى اعداد الخطط والبرامج لتدريب         التنسيق مع 
 فى مجال الطب النفسى والصحة النفسية الاطباء و الكوادر المساعدة

مذيد من الاطباء للتخصص فى الطب النفسى و        اتاحة الفرصة ل    -
 :للاختصاصيين بالتخصص الدقيق  فى مجالات

 Child and Adolescentالطب النفسى للاطفـال والمـراهقين    -1
Psychiatry 

  Geriatric psychiatry  الطب النفسى للمسنين -2
  

  
 

 
 

-4  Total Male out patients in Sudan 2005 – 2006: 
2006دد المرضى الذآور المترددين على العيادات النفسية لعام ياده عزنلاحظ 

 

 
-5  Total Female out patients in Sudan 2005 – 2006: 

ياده عدد المرضى الذآور فى سن الشباب المترددين على العيادات النفسيةزنلاحظ 
 

 
 

-6   Gender and Age of Schizophrenic patients attending the 
Psychiatric out patients Clinics in Sudan in 2006 
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وضع مقترحات لاجراء بحوث علمية فى مجال الصحة النفسية  -
و الطب النفسى تسهم فى وضع توصيات لتطوير خدمات الصحة 

 النفسية بالسودان

صة أقامة و تنظيم الموتمرات و السمنارات وورش العمل الخا -
 بتطوير خدمات الطب النفسى والصحة النفسية بالسودان

 عـــــات المجتمـــــــــــع قطاعــــــــل لجميـــــــراك الفاعـــــالاش
لابد من الاشراك الفاعل لجميع قطاعـات المجتمـع ومتخـذى            -

القرار للاسهام الفاعل فى تطوير خدمات الطب النفـسى و الـصحة            
 النفسية 

 مجلس للـصحة النفـسية علـى المـستوى          العمل على تكوين   -
 الاتحادى وبكافة ولايات السودان من كافة قطاعات المجتمع  

 .العمل على صياغة قانون للصحة النفسية بالسودان -

طب نفسى وصحة نفسية* 
)جامعة الملايا ماليزيا (

البرنامج القومى للصحة النفسية
 السودان-وزارة الصحة الاتحادية 

 Substance Abuseى مجال التعاطى والادمان الطب النفسى ف -3
and Addiction 

 Communityالطـب النفـسى والـصحة النفـسية لمجتمعيـة      -4
Psychiatry  

 Consultationاستشارية الطب النفسى داخل المستشفيات العامة  -5
and Liaison Psychiatry 

ــل - ــساعدة مث ــوادر الم ــدريب الك  – Social workers - – ت
Psychologist Psychiatric Nurses –Occupational Therapists 

- Community Psychiatric Nurses  

 وثــــــــــال البحــــــــــــفى مج
ان وضع الخطط والبرامج يعتمد على المعرفة الحقيقية بواقع  -

الحال الذى يعتمد على التقصى الدقيق للمعلومات و تحليلها لذلك لابد 
ل خاص بالصحة النفسية بجميع ولايات من المسارعة فى انشاء سج

السودان يراعى فيه التصنيف الدولى الدقيق والصحيح للامراض 
 النفسية   بالتنسيق مع ادارة الاحصاء و المعلومات بالوزارة

وضع مقترحات لعمل مسوحات داخل المجتمع للاكتشاف المبكر  -
 للحالات المعرضة للاصابة باضطرابات نفسية

      �����������	���א�����������{מ�א�����������
�������������}h���;א���א������������
 محــاور الأعــداد القادمــة

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

 18 عدد - 2008ربيـــع  -

 08-03-31آخر أجل  -من التنظير الى الممارسة...لتحليل النفسي والذات العربيةا "

 المغرب/  فرنسا–عبدالهادي  الفقير .  د.أ: المشرف

abdelhadi.elfakir2@freesbee.fr  

 19 عدد -2008  صيــــف -

 08-05-31آخر أجل   -"  نحو قـراء عربيـة...الطب النفسـي الشرعـي "

 الأردن/  الولايات المتحدة –نعمان الغرايبة .  د.أ: المشرف

n_gharaibeh@yahoo.com                   

 20 عدد - 2008 خريـــف -

 08- 07 – 31آخر أجل  -" الرهــاب الإجتمــــاعي من منظــور عربي

 عنابة، الجزائر -  بوفولة بوخميس .د .أ: المشرف

boufoulab@yahoo.fr -  bbboufoula@hotmail.com 

 21عدد   - 2008  شتاء-

 08-10-31آخر أجل  - " قوة الوهم ووهم القوة ... سيكولوجية التطرف العقائدي   "

يشرفني و أعضاء أسرة الشبكة دعوتكم مشارآتنا تحرير إعداد هذه الملفات، و دعوة الأساتذة 
حتي نرقى بأبحاث الة إلى مستوى الات . المختصين في هذه المحاور الإشراف على إعدادها و ترأسها

 .  الدولية المحكمة

 .دمتم ذخرا للعلم و المعرفة

  :اتملاحظـــ
 العربية، الإنكليزية و الفرنسية: تقبل الأبحاث باللغات الثلاث -  
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 The burden of Psychiatric and Mental illnesses in Sudan 2005 -2006 

 
 
 
By .Dr. Ehab Ali Sorketti (M.P.M) (Psychiatry)UM.Malaysia 

ehabsorketti@yahoo.com
  

Background: Sudan - Country profiles 

The Sudan occupies area of land in East Africa, almost one million square miles, or 
2.5 million squares K.ms. It shares with boundaries with nine countries : tow of which 
are Arab , Egypt , Libya , Kenya , Uganda , The Congo , Chad , The Republic of Central 
Africa , Ethiopia and Eritrea . Across the Red Sea, Sudan is only a short distance from 
Saudi Arabia. 

With an area of 2 506 000 km2, Sudan is the largest country in Africa. The heart of 
the country, in terms of population, lies at the The Sudan occupies area of land in 
East Africa, almost one million square miles, or 2.5 million squares K.ms. It shares 
with boundaries with nine countries : tow of which are Arab , Egypt , Libya , Kenya , 
Uganda , The Congo , Chad , The Republic of Central Africa , Ethiopia and Eritrea . 
Across the Red Sea, Sudan is only a short distance from Saudi Arabia. 

With an area of 2 506 000 km2, Sudan is the largest country in Africa. The heart of 
the country, in terms of population, lies at the confluence of the Blue and White 
Niles. The complex of the "three towns," comprising the three largest cities, Khartoum, 
Khartoum North and Omdurman, is situated there and contains almost 20% of the 
population. The total population of Sudan was about 35.39 million  (projected from 2005 
census). the urban population was estimated at 33%. About 2.2 million are still 
entirely nomadic. Sudan’s peoples are as diverse as its geography. There are about 19 
major ethnic groups and a further 597 subgroups. The Sudanese age structure is very 
young, with 43.1% of the population below the age of 15 years (1994) and only 2.7% 
above the age of 65 years (1994). In 2000, the total adult literacy rate and the 
femaleadult literacy rate were estimated at 50% and 49%, respectively. The crude death 
rate is 11.5 per 1000 population and the crude birth rate is 37.8 per 1000 population 
(2004). The infant mortality rate is estimated at 68 per 1000 live births, and under-5 
mortality rate 104 per 1000 live births. Total life expectancy at birth was 56.6 years 
in 2000. Maternal mortality ratio is estimated at 50.9 per 10 000 live births (2000 

 

The main causes of hospital inpatient morbidity in the 
northern region were as follows: infectious and parasitic 
diseases (36.1%); diseases of the respiratory system (20.2%); 
complications of pregnancy, childbirth and puerperium (12.3%); 
symptoms, signs and ill-defined conditions (5.9%); and injury 
and poisoning (4.5%.( 

The per capita gross national product in 2001 was US$ 430. 
The per Capita Ministry of Health expenditure was US$ 8.7 in 
2004. The Ministry of Health expenditure represented 2.4% of 
the country’s budget. In 2003 there were 1.8, 0.07, 5.1 and 7.1 
physicians, dentists, nurses/midwives and hospital beds per 10 
000 of the population, respectively. 

Recently, oil and its related industry emerged as a major 
component of the economy. The revenues of oil has resulted in 
increasing the GDP from an average of 3.8% annually during 
1990-95, to 6.6% annually during 1996-2000. Economic reform 
packages have been implemented since 1992 which resulted in 
revival of economic growth and increased per capita income. 
However, widespread poverty, and inadequate delivery of social 
services remain serious problems. 

Wide spread poverty and the erosion of household coping 
capacities due to war make wide segment of the population 
vulnerable to food insecurity brought on by crisis such as 
flooding, drought, conflict and displacement.  Regional and 
urban/rural disparities in economic resources have clear 
implications for health and nutrition out come as well as services

Not only is the country politically committed to health for all by 
the year 2000, but health has also been declared the first national 
priority after security. The health policies give priority to communities 
lacking preventive and curative services. Priority is also being given 
to services for people with physical and mental disabilities. 

The national health strategy lays special emphasis on: 
• encouragement of national and foreign voluntary 
organizations to provide services through the existing health 
institutions under the direct supervision of the health 
authorities 
• family health and reduction in morbidity and mortality 
rates among mothers and children, who represent 70% of 
the population 
• encouragement of community involvement in the  
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planning, implementation and supervision of the health 
services 
• reinforcement of primary health care and the delivery of 
its integrated components through the area health system 
• coordinated development of the different levels of the 
health system 
• encouragement of scientific research into the more 
pressing health problems, including environmental pollution, 
endemic and epidemic diseases and malnutrition 
• improvement of the managerial skills of personnel at all 
levels 
• Emphasis on coordination between health-related 
ministries and departments. 

The design of the health care system in Sudan is based on 
primary health care and the "health era" concept, which is 
conceived as a decentralized health care system able to 
integrate, at district level, the existing vertical programmes, 
including preventive, curative and promotive activities, has been 
fully developed but not yet universally applied. 

At village level, primary health care units represent the first 
level of contact between the community and the health services. 
Secondary health care is available in small towns through rural 
hospitals and urban health centers. Tertiary health care services 
comprise provincial, regional, university and specialist hospitals. 

Over 50% of the communities in both urban and rural 
settings have leaders who are endorsed and supported by the 
government and who act as focal points for resolution of the 
various problems related to the management of programmes in 
their localities. Moreover, popular committees for health have 
been established at both village and national levels. These 
committees are involved in planning, execution, resource finding 
and allocation as well as supervision of health services in their 
localities. The committees are supported by national laws and 
regulations and are effective, powerful bodies. 

Nongovernmental organizations play a recognized role in the 
delivery of health care. Recently, the Ministry of Health took 
concrete steps to regulate their work in such a way as to prevent 
duplication and provide integration and effective coordination 
with local health services. Nongovernmental organizations have 
been invited to participate in planning sessions and meeting at 
national and local levels. 

A national health research policy exists, formulated by the 
Health Research Sector Congress, chaired by the Minister of 
Health. 

MENTAL HEALTH 
Historical aspects 
Prior to World War Two, there were hardly any organized 

psychiatric services for the care of mental patients.  

Psychiatry in Sudan began in the 1950s under the guidance of
the late Professor Tigani El Mahi, the father of African psychiatry. 
He pioneered, among other things, rural services and the open-door 
policy. His successor, Dr Taha A. Baasher, shouldered the 
responsibility and further extended the services to the periphery. He 
established the Mental Health Association of Sudan and the 
Sudanese Association of Psychiatrists. By 1950, the Clinic for 
Nervous Disorders, Khartoum North, was well established, and the 
Kober Institution was built to cater for 120 forensic psychiatric 
patients. This was followed by the establishment of four psychiatric 
units in provincial capitals, at Wad Medani, Port Sudan, El Obeid 
and Atbara. In 1964, a 30-bed psychiatric ward was built in 
Khartoum General Hospital. 

 Finally, in 1971, plans were laid to start work on Omdurman 
Psychiatric Hospital, the first of its kind in the history of Sudan. 
The underlying policy was first to establish psychiatric units with 
close links with medical institutions and broad connections with 
community agencies. Other mental health developments include 
establishing a school for psychiatric medical assistants and 
organizing training courses for social workers and psychologists, 
for Sudan and other countries. Sudan played an important role 
in the WHO project "strategies for extending mental health into 
primary health care" (1975-81.( 

National mental health programme 

Within the framework of national health policy, the essential 
elements of the mental health programme focus on: 

• development of a viable mental health system to be 
closely integrated with general health facilities and related social 
services 

• provision of comprehensive mental health care and its 
promotion as an essential element of primary health services 

• training in mental health of general health personnel 
and those working in related educationally and social institutions

• Establishment of a national organizational body for 
systematic coordination of related activities and the promotion of 
mental health care, as seems appropriate. 

Targets of the programme 

Taking into consideration the national situation, the priority 
problems that had been identified, the perceived needs and the 
available resources, an attempt was made to assess what could 
be achieved, how it was to be achieved and by whom. 
Operationally, the planned programme included short-term and 
long-term targets with due emphasis on human resources 
development and extension of the mental health services to 
peripheral parts of the country. 

The guiding principles were: close integration of essential
mental health care with general health system to the primary 
health setting; development of training programmes for health 
personnel at all levels of the health service; development of an 
appropriate referral system with comprehensive recording of 
information; provision of essential drugs; and community 
involvement and close collaboration with other social sectors, 
agencies and organizations. 

Progress 

In 1990, a mental health unit/cell in the Ministry of Health 
was established. There is now a mental health board, supported 
by the Sudanese Psychiatric Association, which acts as an 
advisory body to the Minister of Health. Decentralization to 
district general hospitals occurred in the early sixties, and has 
now been implemented at the primary health care level. Training 
courses are available for undergraduates, psychiatric specialist 
trainees, medical officers, other health care staff and other 
caregivers, including a postgraduate course, for Sudanese and 
other doctors, leading to a diploma of psychological medicine. 
Forty-eight doctors who work at primary health care level have 
been trained in mental health for two weeks, and a one-week 
course was held for police and prison officers. The medical 
curriculum now incorporates community psychiatry at the 
University of Al Gezira. Four psychologists and four social 
workers underwent postgraduate training. Postgraduate training 
for doctors in psychiatry was started in Khartoum University in 
1990, and 19 students were granted scholarships. 
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Intensive community involvement includes use of the 
mosque and input from religious healers as well as the 
Sudanese National Society for Mental Health and the Sudanese 
Institute of Traditional Medicine. 

Narcotic drug dependence represents a serious problem in 
Khartoum. Measures to combat this are directed by the 
multidisciplinary Sudanese National Narcotic Control Board, with 
support from WHO. 

There is extension to a general hospital and provision of 
more health personnel to clinics, mainly in the northern part of 
the country. Other units were updated. In existing mental health 
services, attention has been given to special groups such as 
migrants, vagrants, the elderly, refugees and the displaced, 
uncared-for children. School mental health has been introduced 
into the mental health programme. A list of essential drugs, 
which contains neuropsychiatric drugs at different levels, has 
been formulated. 

Future priorities for the plan of action 

Administrative and managerial issues 

In view of the fact that in the last two years, the number of 
states in the country has increased from 10 to 26, an essential 
priority in the plan of action is the establishment of mental health 
services in these new states. An important priority in this respect 
is the availability of the necessary logistics. 

Human resources development 

In the plan of action, training of human resources is the 
foremost priority. A four-year postgraduate course leading to an 
MD in psychological medicine was initiated in 1989. The first 
batch, 10 in number, qualified in 1994. The second batch, 12 in 
number, are under training. In view of the increasing needs, the 
postgraduate training programme has been considered among 
the current important priorities. 

Evaluation Though efforts have been made to evaluate the 
implementation of the proposed mental health programme, 
these must be more systematically planned and followed up. 

Research 

Mental health research in Sudan has a long history, including 
collaboration with WHO and other bodies, in studies on 
schizophrenia and childhood problems and community studies, 
such as the Kalakla project. Mental health legislation forms a 
chapter of the Public Health Act of 1973. This was reviewed by 
the Sudanese Psychiatric Association in 1985. 

Constraints 

The main constraints that face the development of the 
mental health progamme, can be summarized as follows: an 
increasing number of well qualified and experienced Sudanese 
psychiatrists and other mental health professionals have been 
leaving the country and this has created a serious problem for 
human resources; so far, there are no dedicated units for certain 
superspeciality areas, shortage of essential psychotropic drugs 
is a serious constraint in the management of the mentally ill; and 
the lack of modern instruments (for example, modern 
electroconvulsive therapy machines, computer-tomography 
scanner) are among the serious constraints in the development 
of psychiatric care(1).Poor information system (Lack of 
community based data e.g. prevalence incidents of mental 
health disturbances). Mental illness is still considered by the  

majority of people as a social stigma and care seeking 
occurs only at late stages of disease. Sometimes the disease is 
totally denied and patients do not seek care at all; patients prefer 
the consultation and advice of religious faith healers, not always 
without serious complications; 

Mental health resources 

Mental health policy 

A mental health policy is present. The policy was initially 
formulated in 1998. The components of the policy are advocacy, 
promotion, prevention, treatment and rehabilitation. 

Substance abuse policy 

A substance abuse policy is present. The policy was initially 
formulated in 1995. 

National mental health programme 

A national mental health programme is present. The programme 
was formulated in 1998. The national mental health programme 
aims to integrate with general health facilities along with promotion 
of comprehensive mental health care, train mental health personnel 
and establish a national organizational body for systematic 
coordination of related activities and the promotion of mental health.

National therapeutic drug policy/essential list of drugs 

A national therapeutic drug policy/essential list of drugs is 
present. It was formulated in 1970. 

Mental health legislation 

The most recent legislation is the state law, Gezira Mental 
Health Law 

of 1998. The mental health legislation forms chapter of the 
Public Health Act of 1973, which was revised in 1985. The Mental 
Health Act has been drafted and has gone to the parliament for 
approval. The latest legislation was enacted in 1998. 

Mental health financing 

There are budget allocations for mental health. Details about 
expenditure on mental health are not available. The primary source 
of mental health financing is tax-based. The country has disability 
benefits for persons with mental disorders. 

Mental health facilities 

Mental health is not a part of primary health care system. Actual 
treatment of severe mental disorders is not available at the primary 
level. 

Sudan has the experience of using traditional healers for 
provision of mental health services. There are no community care 
facilities for patients with mental disorders. Community care is 
absent due to the lack of proper transportation, lack of social 
workers and poor health education. 

Psychiatric beds and professionals 

Total psychiatric beds per 10 000 population 0.2 

Psychiatric beds in mental hospitals per 10 000 population 0.18 

Psychiatric beds in general hospitals per 10 000 population 0.02

Psychiatric beds in other settings per 10 000 population 0 

Number of psychiatrists per 100 000 population 0.09 

Number of neurosurgeons per 100 000 population 0.007 

 
Arabpsyne t  Journa l :  N° 17 –  W i n t e r   2 0 0 8  2 008      شتــــــــــــــــــــاء - 17الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل 

 74   



1�������������������h��h}���������������o���{�����%�������������������}�}��	א�−Z���.f�.}%������������
h�Z�1�������������%�@א�

 
Number of psychiatric nurses per 100 000 population 0.2 

Number of neurologists per 100 000 population 0.014 

Number of psychologists per 100 000 population 0.17 

Number of social workers per 100 000 population 0.1 

Many mental health professionals including most 
psychiatrists have left for other countries (2). 

In the countries of the Eastern Mediterranean Region, 
traditional beliefs and religion play an important role in the 
sociocultural and political life of the people. The family and 
community hold a central position in the life of the individual, and 
they make a tremendous contribution to the therapeutic process. 
Native faith healers are found in all parts of the Region, where 
they are held in high regard and are considered to be spiritual or 
moral guides. They are consulted for a range of ailments 
including physical illness, emotional problems, congenital 
defects or disappointments in love, family or business. The 
WHO studies of pathways to care have shown native faith 
healers to be an important source of care for people who 
ultimately attend psychiatric services. 

In Sudan and Pakistan, a symbiotic working relationship has 
been developed with faith healers working in the area over a 
period of more than 30 years as part of community-based 
mental health programmes. There was great deal of initial 
resistance by the faith healers who considered the mental health 
professionals as competitors, but a non-confrontational 
approach brought home the message that indeed there are 
areas, particularly in cases of emotional disorders, where 
collaboration between the two is possible. Such collaboration 
has gradually been formalized in order to set up referral 
channels for people with mental and brain illnesses, particularly 
psychoses and epilepsy. Studies carried out in Pakistan have 
shown that there is no discernible relationship between the 
systems of diagnosis and treatment followed by faith healers 
and psychiatrists. However, the former do provide a source of 
care which can be harnessed constructively in order to provide 
culturally acceptable care to large number of people, at the 
same time integrating components of .the local health belief 
model(3.( 

A traditional healer is defined as an educated or lay person 
who claims ability or a healing power to cure ailments, or a 
particular skill to treat specific types of complaints or afflictions 
and who might have gained a reputation in his own community 
or elsewhere. They may base their powers or practice on 
religion, the supernatural, experience, apprenticeship or family 
heritage. Traditional healers may be males or females and are 
usually mature.  One of the inherited traditions of Sudanese 
people in need of help is to seek traditional healers for different 
purposes. This tradition came from Sufi schools. Islamic 
conversion infiltrated Sudan from the north at the beginning of 
the 17th century through merchants and Arab immigrants who 
came from Egypt, the Hejaz and Morocco .Islamic mystics (Sufi) 
aimed to spread and strengthen the principles of Islamic beliefs 
by advising Muslims to follow certain moral and psychological 
methods in simple ways, such as repeating the Lord's name 
(zikr) in combination with the five prescribed prayers. Followers 
visit the religious leader (sheikh) at Sufi schools for the purpose 
of religious education, advice and treatment. 

The degree of influence of the sheikhs depends on their 
religious morals and piety (wara'), asceticism (zuhd), miracle 
working (karamat) and spiritual power. People believe that 
disobeying the sheikh brings damnation on the followers and 

 their families. They believe in the sheikh's blessings and regard 
him as a mediator between the follower as a slave and the Lord. 
They also believe that the sheikh, whether dead or alive, is 
capable of rescuing them and pleading on their behalf for help 
and release from illness. Thus the sheikhs, in the people's eyes, 
are true representatives of spiritual power and a source of good 
for the poor and downtrodden. 

The current mental health situation in Sudan: 

1- Discharged Patients in Khartoum state:     
 2005 2006 

Schizophrenia 531 2221 

Other 
Psychosis:     964 1631 

Epilepsy       
            581 1079 

2-Total Discharge patients by gender in Sudan: 

 
Sex                
   

total    
      

 
Male    
     female  

Schizophrenia  05: 
  530 308 838 

               06: 1175 788 1963 
Other Psychosis 05: 

  867 718 1585 

               06: 
  1575 1237 2812 

Epilepsy       05: 505 334 831 
               06: 564 825 1419 

3-Out patient's attendance by gender in Sudan:       

 
Sex                
   

total    
      

 
Male    
     female  

Schizophrenia  05: 
  3157 2072 5229 

               06: 4136 2739 6875 
Other Psychosis 05: 

  4331 4342 8673 

               06: 
  10134 9525 19659 

Epilepsy       05: 2812 2204 5016 
               06: 4357 3682 8039 

Figure 1: Total Discharged Male patients in 
Sudan 2005 – 2006 
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Figure 2: Total Discharged Female patients in 
Sudan 2005 – 2006 

Figure 3: Total Male out patients in Sudan 
2005 – 2006  

 
  Figure 4: Total Female out patients in 

Sudan 2005 – 2006  

Figure 5: Gender and Age of Schizophrenic 
patients attending the Psychiatric out patients 

Clinics in Sudan in 2006     

 Figure 6: Gender and Age of other psychiatric 
patients attending the Psychiatric out patients 

Clinics in Sudan in 2006 

 

Figure 7: Discharged patients in Khartoum 
state 
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لنفسية، محاولين بذلك الاستجابة لحاجات المتخصصين على الإحاطة بمستجدات الاختصاص في كافة فروع العلوم ا" مجلة شبكة العلوم النفسية العربية"تعمل   
بأخبار  وتعريفه اتّجاهات البحوث العالميّةوذلك من خلال اطلاع المتصفح على . والمهتمين خصوصا بعد تداخل تطبيقات الاختصاص مع مختلف فروع العلوم الإ�سا�ية

 المسايرة للمستجدّات الدراسات والبحوث الرصينةالنسبة للبحوث العربية فإن المجلةّ تسعى لتقديم أمّا ب. الترجمات للأبحاث الأصيلة عبر بعض ومستجدّات هذه البحوث
 .وللحاجات الفعليّة لمجتمعنا العربي 

 . تقبل للنشر الأبحاث بإحدى اللغات الثلاث العربية، الفر�سية أو الإ�كليزية          
 الأبحاث الميدا�ية والتجريبية  -1
 ت العلمية النظريةالأبحاث والدراسا -2
 عرض أو مراجعة الكتب الجديدة -3

 التقارير العلمية عن المؤتمرات المعنية بدراسات الطفولة -4

 المقالات العامة المتخصصة -5

لتزمة بشروط المجلة مفتوحة أمام كل الباحثين العرب من أطباء �فسا�يين و أساتذة علم النفس داخل الوطن العربي و خارجه وهي ترحّب بكل المساهمات الم    
 :النّشر التي حدّدتها الهيئة العلمية للموقع على الشكل التالي

 
 قواعـــد عامـــــة ■ 

 .الالتزام بالقواعد العلمية في كتابة البحث -

 الجودة في الفكرة والأسلوب والمنهج، والتوثيق العلمي، والخلو من الأخطاء اللغوية والنحوية -

 ).لا تقبل الأبحاث الورقية( أو بواسطة قرص مرن  APNjournal@arabpsynet.comإرسال البحث بالبريد الإلكترو�ي  -
 .إرسال السيرة العلمية المختصرة بالنسبة للكتاب الذين لم يسبق لهم النشر في مجلة الشبكة -

 

 قواعـــد خاصــــّة ■ 

به العلمي والجهة التي يعمل لديها مع الملخصات و الكلمات المفتاحية باللغات الثلاث العربية، كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولق -1
 .الفر�سية أو الإ�كليزية

تسجيل أسماء المؤلفين والمترجمين متبوعة بسنة   النشر بين قوسين ثم بعنوان المصدر ثم مكان :  ما يلي قائمة المراجعيراعي في إعداد  -2
 .شرالنشر ثم اسم النّا

استيفاء البحث لمتطلبات البحوث الميدا�ية والتجريبية بما يتضمنه من مقدمة والإطار النظري والدراسات السابقة ومشكلة البحث  -3
 وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته

 يراعى الباحث توضيح أسلوب اختيار العينة، وأدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية وخطوات إجراء الدراسة -4

 باحث بعرض النتائج بوضوح مستعينا بالجداول الإحصائية أو الرسومات البيا�ية متى كا�ت هناك حاجة لذلكيقوم ال -5

تخضع الأعمال الطبنفسية المعروضة للنشر لتحكيم اللجنة الاستشارية الطبنفسية للمجلة، كما تخضع الأعمال العلمنفسية لتحكيم اللجنة  -6
 .ام المعتمد في المجلة ويبلغ الباحث في حال اقتراحات تعديل من قبل المحكّمينالاستشارية العلمنفسية و ذلك وفقا للنظ

 .توجّه جميع المراسلات الخاصّة بالنّشر إلى رئيس الموقع على العنوان الإلكترو�ي للمجلة -7
 .الآراء الواردة في المجلة تعبّر عن رأي كتابها ووجهات �ظرهم -8
 .لا تعاد الأبحاث المرفوضة لأصحابها -9

 .دفع  مكافآت مالية عن البحوث التي تنشرلا ت -10
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 :قواعــــــــد التوثيـــق  

 وإذا )Sartorius, 1981(أو ) 1985عكاشة، (للمؤلف أو الباحث وسنة النشر بين قوسين مثل ) فقط(عند الإشارة إلى المراجع في �ص البحث يذكر الاسم الأخير   
، وإذا تكررت الاستعا�ة بنفس المرجع )1995دسوقي، النابلسي، شاهين، المصري، (كان عدد الباحثين من اثنين إلى خمسة تذكر أسماء الباحثين جميعهم للمرة الأولى مثل 

 وإذا كان عدد الباحثين ستة فأكثر يذكر الاسم )Sartorius etal., 1981(أو ) 1999دسوقي و آخرون، (يذكر الاسم الأخير للباحث الأول وآخرون مثل 
" " ، وعند الاقتباس يوضع النص المقتبس بين قوسين صغيرين )Skinner, etal., 1965( أو ) 1999، الدمرداش، و آخرون(الأخير للباحث الأول و آخرون مثل 

  )43  :1990أبو حطب، : (وتذكر أرقام الصفحات المقتبس منها مثل

ديا ـ دون ترقيم مسلسل ـ حسب الاسم الأخير للمؤلف  التي أشير إليها في متن البحث وترتب ترتيبا أبججميع المراجعوجود قائمة المراجع في نهاية البحث يذكر فيها       
  :أو الباحث وتأتي المراجع العربية أولا ثم المراجع الأجنبية بعدها وتذكر بيا�ات كل مرجع على النحو الآتي

 :عندما يكون المرجع كتاباً-
العلـوم النفـسية     الأساليب الإحصائية في)2001(مراد، صلاح أحمد، : م الناشر، مثالاس: اسم البلد) الطبعة أو المجلد(عنوان الكتاب ) سنة النشر(اسم المؤلف            

  الأنجلو المصرية: والتربوية والاجتماعية، القاهرة

  :عندما يكون المرجع بحثا في مجلة-
، 12تعليم التفكير للطفـل الخليجـي، مجلـة الطفولـة العربيـة،      . )2002(القطامي، �ايفة : عنوان البحث، اسم المجلة، المجلد الصفحات، مثل     ) سنة النشر ( اسم الباحث      

87 -  114  

 : عندما يكون المرجع بحثا في كتاب-ج  
  الناشر، الصفحات التي يشغلها البحث: عنوان البحث، اسم معد الكتاب، عنوان الكتاب، اسم البلد) سنة النشر( اسم الباحث    

 التي وردت بها مع مراعاة اختصار الهوامش إلى أقصى قـدر  نص متن البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل في أسفل ال   الإشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في      -1
  ممكن، وتذكر المعلومات الخاصة بمصدر الهوامش في نهاية البحث قبل الجزء الخاص بالمصادر والمراجع

 وضع الملاحق في نهاية البحث بعد قائمة المراجع -2
 
  :قالات العلمية النظريةالدراسات والم ■

تقبل الدراسات والمقالات النظرية للنشر إذا لمست من المراجعـة الأوليـة أن الدراسـة أو المقالـة تعـالج قـضية مـن قـضايا الطـب النفـسي أو علـم الـنفس بمنـهج فكـري واضـح                               
ضافة إلى التزامه بالأصول العلميـة في الكتابـة وتوثيـق المراجـع وكتابـة الهـوامش الـتي وردت         يتضمن المقدمة وأهداف الدراسة ومناقشة القضية ورؤية الكاتب فيها، هذا بالإ          

  في قواعد التوثيق

  :عرض الكتب الجديدة ومراجعتها ■ 

  :تنشر المجلة مراجعات الباحثين للكتب الجديدة و�قدها إذا توافرت الشروط الآتية
 الطب النفسي، علم النفس، العلاج النفسي أو التحليل النفسيالكتاب حديث النشر، ويعالج قضية تخص أحد مجالات  -1
 استعراض المراجع لمحتويات الكتاب وأهم الأفكار التي يطرحها وإيجابياته وسلبياته -2
 . على اسم المؤلف وعنوان الكتاب والبلد التي �شر فيها واسم الناشر، وسنة النشر، وعدد صفحات الكتابالعرضتوى ايح -3

 ر المراجعة بأسلوب جيدكتابة تقري      
 
 :التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات  ■ 

تنشر المجلة التقارير العلمية عن المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية في مجـال علـم الـنفس و الطـب النفـسي الـتي تعقـد في الـبلاد العربيـة أو غـير العربيـة بـشرط أن يغطـى                                     
   أخبار المؤتمر أو الندوة أو الحلقة الدراسية وتصنيف الأبحاث المقدمة و�تائجها وأهم القرارات والتوصياتالتقرير بشكل كامل ومنظم

 .    كما تنشر المجلة محاضر الحوار في الندوات التي تشارك فيها لمناقشة قضايا تتعلق بالاختصاص          
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